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  )2007-1991(دراسة وتحليل : الصراع الداخلي في منطقة شمال القفقاس الشركسية
  
  :اعداد

   علي محمد علي كشت
  

  :اشراف
    ذياب مخادمة الدكتور

  
  صـــملخ

   
 تحديـداً   (الشركسـية تهدف هذه الدراسة لتحليل الصراع الداخلي في منطقة شمال القفقاس              

بلقاريا،جمهوريـة الاديغية،جمهوريـة    -جمهورية قبـاردينو  : الجمهوريات الشركسية الثلاث    

من حيث التيارات السياسية والإجتماعية ومجريات الصـراع فـي تلـك            ) شركسك-قرشاي

تشراف مستقبل منطقة شمال القفقاس الشركسية  في ضوء هذا الصراع الداخلي            المنطقة، واس 

أي (و محاولة تحديد مستقبل الوضع السياسي لهذه المنطقة في ضوء نتـائج هـذا الصـراع                 

  .للوضع السياسي في المنطقة " السيناريوهات المحتملة مستقبلا

شركسية سيؤدي الى زيادة مطالبهـا     وتقوم فرضية الدراسة على ان تنامي الهوية القومية ال      

بالحصول على المزيد من الحقوق، وقد يستغل هذا الامر من قبل قوى دولية اخرى تعمل من                

اجل تحقيق اجندة خاصة بها، وستعمل موسكو على زيادة قبضتها على الجمهوريات والمناطق 

  .الشركسية

الاسئلة المتعلقة بها والوصـول       واستخدام منهج دراسة الحالة في هذه الدراسة للاجابة عن          

  .الى مجموعة من النتائج والتوصيات

ما هو أثر الصراع الداخلي في منطقـة        :   تدور المشكله البحثية للدراسة حول السؤال التالي      

 -جمهوريـة قبـاردينو   : الجمهوريـات الشركسـية الـثلاث       (شمال القفقـاس الشركسـية      

على مستقبل الوضـع السياسـي لهـذه        )ركسكش-بلقاريا،جمهورية الاديغية،جمهورية قرشاي  

ما هو الوضـع السياسـي      .1: الجمهوريات،و يتفرع عن هذا السؤال الأسئلة الفرعية التالية         

ما هي أبرز التيارات السياسية و الإجتماعية       .2الحالي لجمهوريات شمال القفقاس الشركسية ؟     

ها و توجهاتهـا و مـا هـي         و ما هي أفكار   .3في منطقة شمال القفقاس       " المتصارعة داخليا 

وسائلها ؟ ما هي السيناريوهات المستقبلية المتوقعه في ضوء هذا الصراع الداخلي في هـذه               

  الجمهوريات ؟ 
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   وقد تناولت هذه الدراسة حصراً موضوع الجمهوريات الشركسية في منطقة شمال القفقاس            

يأمل ان تعمل هذه الدراسـة   إذ لا توجد دراسات علمية عربية تناولت هذا الموضوع سابقاً ،و          

على سد النقص أو الفراغ حول هذا الموضوع ، وان تقدم هذه الدراسة تحليلاً علمياً سياسـياً                 

: الجمهوريات الشركسـية الـثلاث      " للوضع السياسي الداخلي لمنطقة شمال القفقاس وتحديدا      

 تطرقـت   ، حيـث  شركسـك -بلقاريا،جمهورية الاديغية،جمهورية قرشاي  -جمهورية قباردينو 

الدراسة والتحليل الى البنية السياسية والإجتماعية في تلك المنطقة وتحليل الصراع الـداخلي             

بين القوى والتيارات السياسية في تلك الجمهوريات مع عـرض أهـم أفكـار هـذه القـوى         

ووسائلها، خاصة في ظل التطورات الدولية التي تؤكد امكانية تحول المنطقـة الـى سـاحة                

  .ن القوى الدولية التي بدأت تهتم بالمنطقة بصورة واضحة للعيانللمنافسة بي

لقد تناولت الدراسة الصراع الداخلي في منطقة شمال القفقاس الشركسية من خـلال مقدمـة               

وأربعة فصول ونتائج وتوصيات كوجهة نظر ختامية، لقد خلصت الدراسة الى عـدة نتـائج               

  :يمكن ذكر اهمها وعلى النحو التالي

حاً ان الصراع الداخلي في منطقة شمال القفقاس الشركسية، هو صـراع ذو             بدا واض  )1

امتدادات تاريخية، وما يميز هذا الصراع هو تجدده المستمر وبصور واشكال مختلفة            

القوميـة الشركسـية وشركيسـيا التاريخيـة        : وهو يتأثر بأربعة عوامل رئيسة هي     

 .والاعتراف بالابادة الجماعية وحق العودة لمن يرغب

 ان التيار القومي الشركسي في القفقاس يسعى لاعادة احيـاء شركيسـيا التاريخيـة،             )2

يسعى التيار القومي الشركسي الموجود في المهجر الى تدويل القضية الشركسية، أن            و

السلطات الروسية عملت على الأحتواء وقمع المد القومي الشركسي مما ادى لحلـول             

 .سلاميتيار اخر مكانه الا وهو التيارالا
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  الفصل التمهيدي

  خلفية الدراسة ومشكلتها

  :المقدمة

هم مراكـز التحركـات     أسباب موضوعية خاصة بها من      لأ منطقة شمال القفقاس     تعد

 قامـت  قد  والسياسية والاقتصادية والهجرات البشرية منذ ظهور الانسان على وجه البسيطة،           

 مـن   كما تعـد   نوب وبين الشرق والغرب،   في نقل الحضارات بين الشمال والج     ،  دور مميز ب

برزها النفط والغـاز الطبيعـي      أ ومن   ،المناطق الغنية بالمصادر الطبيعية المتنوعة في العالم      

سباب نشوب العديد من الصراعات     أحد  أمر  وكان هذا الأ   ،والمعادن كالذهب والحديد وغيرها   

ممتدة من شبه جزيـرة تامـان       راضي ال  تلك الأ  اً،ويقصد بمنطقة شمال القفقاس جغرافي     فيها،

بشيرون بقـرب   ألى شبه جزيرة    إ ،الواقعة بين بحر آزوف والبحر الاسود في الشمال الغربي        

وروبا الشرقية  أوهي جزء من سهول شرق       مدينة باكو على بحر قزوين في الجنوب الشرقي،       

ال القفقـاس   لى آسيا الوسطى وسيبيريا، وتتكون منطقة شم      إعبر نهر الفولغا    " التي تمتد شرقا  

تحاد الفدرالي الروسي ويبلـغ  طار الأإ ضمن ،عدة جمهوريات تتمتع بالحكم الذاتي  من اًسياسي

جمهوريـة  )3جمهوريـة الداغسـتان     )2جمهورية الشيشان   )1 :عددها سبع جمهوريات هي   

 -جمهوريـة قرشـاي   )6بلقاريا  -جمهورية قباردينو )5وسيتيا الشمالية   أجمهورية  )4أنغوشيا  

 ،اول الدراسة الجمهوريات الشركسية الثلاث في المنطقة      تتنوس،  رية الاديغية جمهو)7شركسك

 ،)شركسـك -بلقاريا،جمهورية الاديغية،جمهورية قرشاي   -جمهورية قباردينو  :(وهي كل من  

 ويشكل الشراكسة من حيث تعداد السكان ،م للشعب الشركسي هذه الجمهوريات الوطن الأتعدو

-جمهورية قباردينو صول شركسية في    أ الذين ينحدرون من     ونويشكل المواطن  متفاوتة،" نسبا

مـن مجمـوع    % 24 بينما يشكلون ما نسـبته       ،من مجموع السكان  % 52 ما نسبته    ،بلقاريا

-جمهورية قرشايمن مجموع سكان % 10 ويشكلون نسبة تقارب ،ديغيةجمهورية الأالسكان 

ومـازال ويـلات     س،صلي شـمال القفقـا    ، وواجه الشعب الشركسي في موطنه الأ      شركسك

بتداء من عدوان روسيا القيصرية عام      أ حتلال الروسي للقفقاس،  وخاصة الأ  جنبي،حتلال الأ الأ

راضي الشـعب  حتلال روسيا القيصرية لأإ وأنتهت ب،1864ستمر حتى عام  أ والذي   ،1722

سم الذي كان يطلـق     الأ(وحسب المصادر الرسمية الروسية فلقد بقى في شركيسيا        الشركسي،

صل مليون ونصف المليون    أالف شخص فقط من     80نحو  ) قاليم الشركسية  المناطق والأ  على

 ،مبراطورية العثمانية آنذاك  لى الأ إو طرد   أما قتل   إ  كان مصيرها  كثرية العظمى الأو ،شركسي
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 نسـبة الشـركس الـذين      تصبحأبحيث  ،   1864القفقاسية عام -ب الروسية ونتهاء الحر أبعد  

  )1(.من مجموع تعداد الشعب الشركسي%80 بيقاريعيشون في الخارج ما 

  1918وخلال الحرب الاهلية الروسية بـين القياصـرة والشـيوعيين فـي عـام               

سـتغلال هـذه الحـرب      أ حاولت الشعوب القفقاسية ومن ضمنهم الشركس        ،)الثورة البلشفية (

لتـي  ا نشاء جمهورية شعوب القفقاس المسـتقلة، إ فقامت ب،للتحرر من الامبراطورية الروسية  

ن الذين حلوا محل القياصـرة      يلت بالقوة العسكرية من قبل الشيوعي     تحأو ستمرت مدة سنتين،  أ

تحاد نهيار الأ أوبعد سقوط النظام الشيوعي و     حتلالية بتغييرات طفيفة،  وطبقوا نفس السياسة الأ   

 عـن ذلـك     اللذين نتجا ستغلال الفوضى والفراغ السياسي     أ عاد الشركس وحاولوا     ،السوفييتي

 نفـس  لاقـت نهـا  ألا إ ،1918 عامادة إحياء فكرة جمهورية شمال القفقاس التي تشكلت         لإع

 ـ   أ أعلنت   التيمصير سابقتها، وتشكلت الفدرالية الروسية        علـى  اًن النظام الجديد سيكون مبني

-جمهورية قباردينو : الجمهوريات الشركسية الثلاث    وعلى أثره ظهرت     سس الديمقراطية، الأ

طـار  أ المتمتعة بالحكم الذاتي ضـمن       ،شركسك-لاديغية،جمهورية قرشاي بلقاريا،جمهورية ا 

 رسالة الـى شـعوب      1994 وبعث الرئيس الروسي بوريس يلتسين عام        ،الفدرالية الروسية 

عبر فيها   القفقاسية،-نتهاء الحروب الروسية    أعلى  "  عاما 130شمال القفقاس بمناسبة مرور     

علن عن نيته وضع حلول للنتائج المأساوية التي        أو ثناء هذه الحرب،  أسفه على ما جرى     أعن  

 ـ  الشعب الشركسـي   وأرتفعت معنويات  سببتها هذه الحرب،    ـن الجمهور أإلا   )2(،ه وآمال ات ي

 في حـدة الصـراعات داخـل هـذه     اً ملحوظاًالشركسية شهدت في السنوات الاخيرة تصاعد 

ركسية المتعدده لتوحيـد     من قبل القوى الش    اً ملحوظ اً سياسي اً حيث شهدت حراك   ،الجمهوريات

 يحاول الحفـاظ    ، لموسكو لى ظهور تياران أولها يوصف بانه موالٍ      إمر   وأدى هذا الأ   ،قواها

تحـاد   مع البقـاء ضـمن الأ      ،على المكتسبات التي تحققت للجمهوريات الشركسية لغاية الآن       

ياسـة  نفصالي ذو نزعة قومية دينية يـرفض س       أالفدرالي الروسي، والثاني تيار يوصف بانه       

بعـد ، بـل و يـرى        أ والخروج بها الى آفاق      ،ول ويحاول تدويل القضية الشركسية    التيار الأ 

تظاهرات التـي حـدثت     ال وما   ،لى منطقة شمال القفقاس   إإمكانية نقل سيناريو إقليم كوسوفو      

 في كل من مـدينتي إسـطنبول        2007بتاريخ الرابع والخامس من شهر تشرين الاول لعام         

 وغيرها من المؤتمرات و الإجتماعات      ،مم المتحدة مبنى السفارة الروسية والأ    أمام   ،ونيويورك

 إلا دليل قوي على تفاقم الصراع الداخلي في الجمهوريـات           ،التي عقدت في عدة مدن غربية     

                                                
1 Jaimoukha, Amjad, (2001 ) , The circassians ,first published , London, Curezon press, p. 12. 

(2)Jaimoukha, Amjad, (2001 ) , The circassians ,first published , London, Curezon press, p. (16.14)  
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 التي تتقاسم معهم أراضي     ،خرى وبين القوميات الأ   ،ةنفسهم من جه   أ  بين الشراكسة  ،الشركسية

 كمـا   ، على العلاقة مع الفدرالية الروسية ومستقبلها      مما ينعكس  ،خرىأجمهورياتهم من جهه    

 يجعلها تدخل في ظل الحسـابات والمعـادلات   ،ن تمتع المنطقة بثروات طبيعية غير مستغلة أ

 خاصة مع تمتع المنطقة بأهمية إستراتيجية تتمثل في إمكانية مد انبوب لنقل النفط من               ،الدولية

 وهذا يعني مرور هذا الخـط مـن خـلال           ،البحر الاسود الشيشان وبحر قزوين الى شواطئ      

راضي الجمهوريات الشركسية سالفة الذكر، وتطرح قضية الصراع في الشيشان نفسها بقوة            أ

 وقد يكون وقوع العديد مـن       ،بما ترتبط به من بعد ديني و قومي مع الجمهوريات الشركسية          

) صمة جمهورية قبردينـو بلقاريـا     عا( الهجمات الإرهابية و التي كان آخرها هجوم نالتشك         

 على حساسية الوضع في هذه الجمهوريـات        من الؤشرات الهامة   ،2005الشهير صيف عام    

 وستتناول هذه الدراسة تطورات الصراع الداخلي في        ،هايلإوإمكانية إنتقال الصراع الشيشاني     

 -جمهوريـة قبـاردينو   : الجمهوريـات الشركسـية الـثلاث       (جمهوريات شمال القفقـاس     

ثر هذا التطور في الصـراع علـى        أ و )شركسك-بلقاريا،جمهورية الاديغية،جمهورية قرشاي  

  :  ضمن الإتحاد الروسي من خلال المحاور التالية،مستقبل الوضع السياسي لهذه الجمهوريات

جمهوريـة  : الجمهوريات الشركسية الـثلاث  ( خلفية تاريخية عن منطقة شمال القفقاس    )1

 حتى إنهيار الإتحـاد     )شركسك-ورية الاديغية،جمهورية قرشاي  بلقاريا،جمه -قباردينو

  . السوفييتي 

  . )2009-2008( الآنحتىهيار الإتحاد السوفييتي التطورات التاريخية ما بعد إن )2

البنيه السياسية و الإجتماعية في جمهوريات شمال القفقاس الشركسية من حيث النظـام              )3

  . ة الموجودة فيهاالسياسي و التيارات السياسية و الإجتماعي

الجمهوريـات  (التطورات على صعيد الصراع الداخلي في منطقـة شـمال القفقـاس              )4

-بلقاريا،جمهورية الاديغية،جمهورية قرشـاي   -جمهورية قباردينو : الشركسية الثلاث   

  )شركسك

أثر تطور الصراعات الداخلية في جمهوريات شمال القفقاس الشركسية علـى مسـتقبل      )5

  .ذه الجمهوريات الوضع السياسي في ه

  :فرضية الدراسة

سيؤدي الى زيادة مطالبها بالحصول على المزيـد         القومية الشركسية    الهويةان تنامي     

، وقد يستغل هذا الامر من قبل قوى دولية اخرى      وتشجيع النزعة الاستقلالية   من الحقوق 
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تعمل من اجل تحقيق اجندة خاصة بها، وستعمل موسكو على زيـادة قبضـتها علـى                

  .الجمهوريات والمناطق الشركسية

  : مشكلة الدراسة

 ما هو أثر الصراع الداخلي فـي  :و تدور المشكله البحثية للدراسة حول السؤال التالي         

بلقاريا،جمهورية  -جمهورية قباردينو: الجمهوريات الشركسية الثلاث (منطقة شمال القفقاس 

  . ضع السياسي لهذه الجمهورياتعلى مستقبل الو)شركسك-الاديغية،جمهورية قرشاي

  : و يتفرع عن هذا السؤال الأسئلة الفرعية التالية 

  ما هو الوضع السياسي الحالي لجمهوريات شمال القفقاس الشركسية ؟ )1

فـي منطقـة شـمال      " ما هي أبرز التيارات السياسية و الإجتماعية المتصارعة داخليا         )2

بلقاريا،جمهوريـة  -يـة قبـاردينو   جمهور: الجمهوريات الشركسية الـثلاث     (القفقاس  

   و ما هي أفكارها و توجهاتها و ما هي وسائلها ؟ )شركسك-الاديغية،جمهورية قرشاي

ما هي السيناريوهات المستقبلية المتوقعه في ضوء هذا الصـراع الـداخلي فـي هـذه                 )3

  الجمهوريات ؟ 

  :أهداف الدراسة

: يـات الشركسـية الـثلاث       الجمهور(ع الداخلي في منطقة شمال القفقاس       تحليل الصرا  )1

 مـن حيـث     )شركسـك -بلقاريا،جمهورية الاديغية،جمهورية قرشاي  -جمهورية قباردينو 

  . التيارات السياسية و الإجتماعية و مجريات الصراع في تلك المنطقة 

جمهوريـة  : الجمهوريات الشركسـية الـثلاث      (ستشراف مستقبل منطقة شمال القفقاس      ا )2

 في ضوء هذا الصـراع      )شركسك-ديغية،جمهورية قرشاي بلقاريا،جمهورية الا -قباردينو

خلي و محاولة تحديد مستقبل الوضع السياسي لهذه المنطقة في ضـوء نتـائج هـذا                االد

للوضع السياسي في منطقة شمال القفقـاس       " أي السيناريوهات المحتملة مستقبلا   (الصراع  

هورية الاديغية،جمهورية  بلقاريا،جم -جمهورية قباردينو : الجمهوريات الشركسية الثلاث    (

  . )شركسك-قرشاي

  : محددات الدراسة

جمهوريـة  : الجمهوريات الشركسـية الـثلاث      (منطقة شمال القفقاس    : محددات مكانية    )1

   . )شركسك-بلقاريا،جمهورية الاديغية،جمهورية قرشاي-قباردينو

  .2007 - 1991من عام : المحددات الزمانية  )2

  



 7

  : لدراسات السابقةا

    : لب عينة من الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع البحث مباشرةيعرض الطا

 مفصله سابقة تتناول الموضـوع مـدار        باللغة العربية لم يجد الباحث أي دراسة علمية       

البحث بإستثناء رسالة الماجستير للباحث مراد الشيشاني حول الصراع في جمهوريـة            

ال القفقاس بصورة عامه، بالإضافة      وتناولت  الوضع السياسي في منطقة شم       ،الشيشان

  : الى بعض الكتب المترجمة عن اللغة الروسية و أهمها 

، تهجير الشراكسة ، ترجمة عصام حسن حتق ، الطبعة الأولى ،             )1987(برزج ، نهاد،   )1

 فـي غـابر      منطقة شمال القفقـاس    تاريخ تناول   وقد،  عمان ، مكتبة الشباب و مطبعتها     

الروسية الشركسية وعملية التهجير التي حدثت للشراكسة       العصور وتطرق الى الحروب     

وانعكاساتها على مستقبل ومصير الشعب الشركسي بشكلاً مفصل، مبدياً مجموعـة مـن             

الاسـباب  الاراء التي بينت وجهة نظر مفكري الشراكسة بالنسبة لموضـوع التهجيـر و            

فقاس والدور الدولـة     وتناول مواضيع تاريخ الق    والعوامل التي ادت الى هجرة الشراكسة     

العثمانية والعلاقات القفقاسية الانجليزية والبولندية والروسية تاريخيـاً، اسـباب هجـرة            

القفقاسين والطرق التي استعملت في تهجير الشراكسة وسياسة التوطين التـي اسـتعلمت             

 .لتوطينهم وصراع الشراكسة من اجل البقاء ومحاولات معارضي الهجرة

 ، القوقازيون الشراكسة ، ترجمة زهدي و راتب سطاس ، الطبعة            )1989(ابراموف،يا، )2

 و يتناول   ،الأولى ، دمشق ، منشورات اللجنة الثقافية لجمعية المقاصد الخيرية الشركسية          

وضع الشراكسة  ، حيث يسلط الضوء على      الكتاب التقسيمات الإدارية إبان الحكم الشيوعي     

 والاجراءات التي تم اتخاذها من اجل       1864عام   الشركسية/بعد انتهاء الحروب الروسية   

تعزيز وتدعيم اسس الحكم الروسي الجديد في المنطقة وطريقة التعامل مع الشراكسة من             

النواحي الاقتصادية والادارية والتعليمية، كما يتحدث الكاتب عن المشاكل العرقية التـي            

ة الروسية في معاملـة     بدأت بالظهور بين الشراكسة والمستوطنين الروس، وتمييز السلط       

وقصد المؤلـف تصـوير     ،المواطنين المنحدرين من اصل روسي على حساب الشراكسة       

الواقع بعد تحليله والغوص في تفاصيله ومن ثم تقديم النصح للسلطات الروسية من اجـل               

احكام سيطرتها وهو يدرس العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والقوانين المطبقة في تلـك            

ترف المؤلف باستمرار المقاومة الشركسية رغم مرور ربع قرن كامـل علـى              ويع الفترة

  .توقف العمليات الحربية
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، إنتصار الوحدة في شمال القفقاس ، ترجمة أميـرة           ) 1997( شنبه ، يوري موسى ،       )3

 وتنـاول الكاتـب     ،محمد مصطفى قبرطاي ، الطبعة الأولى ، دمشق ، مطبعة الـرازي           

ل القفقاس بعد إنهيار الإتحاد السوفييتي و تجربـة شـعوب           الوضع السياسي لمنطقة شما   

، ومحاولة هذه الشعوب ومن     منطقة شمال القفقاس في إقامة جمهورية كنفدرالية فيما بينهم        

بينهم الشراكسة اعادة طرح تنظيم العلاقة بين روسيا وشعوب منطقة شـمال القفقـاس،              

ية قوية تمثل قوميات شمال القفقاس      ويتناول التوجهات الشركسية آنذاك لبناء منظمة سياس      

بالكامل تعمل على اعادة صياغة العلاقة مع روسيا وبناء مقومات دولة ترتبط مع الدولة              

الروسية بشكل كونفدرالي، وتسليط الضوء على النشاط السياسي الذي لعبته منظمة شعوب 

لمشاكل العرقية  شمال القفقاس التي ترأسها مفكرين شراكسة، في العمل على ايجاد حلول ل           

والاقتصادية وغيرها، التي نتجت عن انهيار الاتحاد السوفياتي، مستعرضا أهـم اهـداف    

هذه المنظمة وغاياتها، والدور السياسي التي قامت به في منطقة شـمال القفقـاس اثنـاء              

  .وجودها

  : كيف تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

 السياسـي الـداخلي لمنطقـة شـمال القفقـاس           لوضعا على تحليل ذه الدراسة   هستعمل   )1

بلقاريا،جمهوريـة  -جمهوريـة قبـاردينو   : الجمهوريـات الشركسـية الـثلاث       "وتحديدا

، حيث ستتطرق بالدراسـة و التحليـل الـى البنيـة            شركسك-الاديغية،جمهورية قرشاي 

ت السياسية والإجتماعية في تلك المنطقة و تحليل الصراع الداخلي بين القوى و التيـارا             

السياسية في تلك الجمهوريات مع عرض أهم أفكار هذه القوى ووسائلها ، فيما يلاحـظ               

على الدراسات السابقة المترجمة التي تناولت موضوع الدراسة أنها كانت تتبع أسـلوب             

 دون الاشارة الى واقع الصراع الحالي فـي منطقـة شـمال القفقـاس               السرد التاريخي 

 . الشركسية

 إذموضوع الجمهوريات الشركسية في منطقة شمال القفقاس        "  حصرا تتناول هذه الدراسة   )2

باستثناء دراسة الباحث مـراد  "لا توجد دراسات علمية عربية تناولت هذا الموضوع سابقا   

الدراسـات  من   و يلاحظ أن هناك العديد       ، وقد تناولت جمهورية الشيشان فقط     ،الشيشاني

طقة شمال القفقاس على جمهورية الشيشان      العلمية العربية التي إقتصرت في دراستها لمن      

 وستعمل هذه الدراسة على سد      ،الدراسةمن   الجمهوريات الشركسية حقها     تنلفقط فيما لم    

 . النقص أو الفراغ حول هذا الموضوع 
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الجمهوريـات  (ستشراف الوضع السياسي لمنطقة شمال القفقـاس        استسعى الدراسة الى     )3

-جمهورية قرشـاي   جمهورية الاديغية،  بلقاريا،-وجمهورية قباردين : الشركسية الثلاث   

  . )شركسك

  : صعوبات الدراسة

 منطقة شـمال القفقـاس       بشكل عام عن    حول  التي تحدثت  اجع العربية رالمان معظم   

 على جمهورية الشيشان ،بينما لا توجد دراسات علمية مفصـلة عـن             ت في تركيزها  اقتصر

 التي اختصـت بالمنطقـة       ومعظم المراجع  الجمهوريات الشركسية في منطقة شمال القفقاس،     

  . متوفرة باللغة الانجليزية  بتارخها الحديثالشركسية

 :منهجية البحث

 : في هذه الدراسةمنهج دراسة الحالةو سيتم إستخدام  

 بصفتها الكلية ثـم      السياسية  يقوم منهج دراسة الحالة على أساس الاهتمام بدراسة الوحدات          

 هـو    حيث علاقتها بالكل الذي يحتويها، أي أن منهج دراسة الحالة             الجزيئات من  الىالنظر  

  هذه الوحدة فردا أو نظاما  سواء كانتالسياسيةوحدة خصائص المن البحث المتعمق في  نوع

علومات كثيرة مجمع بيانات و، حيث سيعمل على محليا أوعاما أو مؤسسة اجتماعية أو مجتمعا

واحدة وذلك بهدف الوصول إلى فهـم أعمـق لظـاهرة            الوحدات السياسية وشاملة عن حالة    

حيث يتم جمع البيانات عـن الوضـع الحـالي للحالـة      المدروسة و ما يشبهها من ظواهر ،

 الذي تمثله هذه الحالة للوضعأجل فهم أعمق وأفضل  المدروسة و كذلك ماضيها وعلاقاتها من

  .نتائج متعلقة بالبحثالوصول إلى  بهدف
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  ولالفصل الأ

  منطقة شمال القفقاس خلفية نظرية

  :تمهيد

 قفقاسيا من المناطق الغنية في العـالم سـواء بمصـادرها الطبيعيـة الدفينـة أو              تعد

 حاجتها وهذا يدفع أهلها إلى إيجـاد    اً، عن درها السطحية، فإنتاجها الزراعي يزيد إضعاف     ابمص

العقود ت الأثرية والتي جرت في      ن الحفريات والإكتشافا  أ كما   ،أسواق تجارية لبيع منتوجاتهم   

ن القفقاس قد سبق أوروبا بفترة زمنية طويلة في إكتشاف المعادن  أ دلت على    ،الأخيرةالاربعة  

 لموقع قفقاسيا الجغرافي المميز فقد كانت من أهـم          نظراً و ،وطرق إستعمالها على أكمل وجه    

  .)1( مناطق العبور للهجرات القديمة

القفقاس والتي تعيش فيها منذ الآف السنين لا زالت تحتفظ          إن الشعوب المحلية لشمال     

  .لى لغاتها القومية إ التي تعودبإسمائها 

     -:  وهذه الشعوب هي

اي ، الوبيخ ، الحـاتقواي ،       دبزاخ ، البزادوغ ، ، الشابسوغ ، القبر       و تضم الأ  : ديغة   الأ -1 

  .  وغيرها ه، البسليني)الكمركوي(قويمرالناتخواي ، التش

  . نغوش و تضم الشيشان و الأ:  الويناخ -2

  . يرون والديقور و التي تتمثل بالأ: ستين  الأ-3

  . ندلال ، اللزكي ، اللاك وغيرهاوار ، الأو التي تتمثل بالأ:  الداغستان -4

  . بسؤا بازين والأ الأ فيو التي تتمثل:  الابخاز -5

 فوارق لغوية تزايدت مـع      و مع مرور الزمن و الاختلاط بشعوب أخرى بدأت تظهر         

 بان سكان شمال القفقاس أبنـاء ثقافـة         علماً،   حتى وصلت الى درجة الاختلاف الكلي      ،الزمن

لأحد من هذه الاقوام التي ذكرت ، و لا         اً   ان لقب شركسي ليس أسم     ،حضارة ومصير واحد  و

 ـ      )2(، تحمل إسم القبيلة الشركسية في قفقاسيا      ةتوجد قبيلة واحد   تخدام لفظـة   إلا أنـه سـيتم اس

طق ه على عدة جمهوريات ومنا    ء شعب الأديغة، والذي يتوزع أبناؤ     الشراكسة للدلالة على أبنا   

لى أبنـاء شـعوب     ع الاجانب   هطلقأإن كلمة شركسي إسم     ضمن الاتحاد الفيدرالي الروسي،     

داغستاني  وأو شيشاني أواستيني    أ يديغأشمال القفقاس الأصليين ومن هنا يمكن القول ان كل          

 او لـيس هـو      اًو ليس كل شركسـي شيشـاني      أ يلكن ليس كل شركسي اديغ    و ،و شركسي ه

                                                
  .  V GU\DO<@م XPY ZHY، اGQR=L اWوUV،;L@ن،?GRPS اRKL@ب و?=DMNAO ،13@APQR اDKLاآGH ص)1987( DEزج،AB@د ?<=>; ،)1(
  .15وXE@^14 ،ص ، ?DE  ]\Dزج،AB@د ?<=>;)2(
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سم شراكسة يطلق الآن على جميع الشعوب التي كانت تسـكن           أ و بتعبير اصح أن      ،اًداغستاني

 خاصـة علـى     ،شمال القفقاس، تلك الشعوب التي لها حضارة مشتركة و لها قضية مشتركة           

   . الأم في الوقت الحاضرهمستان الذين يعيشون خارج وطنستين والداغديغة و الشيشان والأالأ

 حيث تم تقسيم الفصل إلى    ،  منطقة شمال القفقاس  ل الخلفية النظرية تناول هذا الفصل    وي

  : مباحث، وكما يأتياربعة

 .نبذة عن منطقة شمال القفقاس الشركسية جغرافياً وتاريخياً: المبحث الأول −

  .)1864-1722(ركسية الحرب الروسية الش: الثانيالمبحث  −

  ).1920-1917(وسقوط الحكم القيصري فترة الثورة البلشفية :  الثالثالمبحث −

  .)1991-1920(العهد السوفيتي : الرابعالمبحث  −
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  لمبحث الأولا

  )جغرافياً وتاريخياً(نبذة عن منطقة شمال القفقاس الشركسية 

وروبـا  أ من سهول شرق     از الكبرى جزءاً  راضي الواقعه شمال هضبه القوق    تشكل الأ 

 اتراضـي ذ  فالسهول الغربية من هذه الأ    ،  التي تمتد شرقا عبر نهر الفولغا الى آسيا وسيبيريا        

 ـأ وهي عبارة عن حقول واسعة وتعتبر من منـاطق     ،مطارغزيرةأتربة سوداء خصبه و    اج نت

   )1( .الحنطة و الذرة وعباد الشمس

 تتغذى من مياه الثلـوج      ،وبان وفروعها وانهر اخرى   ودية نهر ك  أتقطع هذه السهول    و

 ،وعـة تنشجار الفواكـة الم   أودية مغطاه ببعض الغابات و     وهذه الأ  ،التي تغطي هضبه الجبال   

قنيه وبحيرات تكثر فيهـا الطيـور       أ تتخللها   ،ويشكل نهر كوبان عند مصبه منطقة مستنقعات      

ساحلية الواطئه مـن    لقسام ا  معظم الأ   وتزرع ،وكذلك بعض الحيوانات البرية    ،البرية المختلفة 

كـروم  ه،  ية نهر الكوبان وروافـد    أود بينما تنتشر في     ،هذه السهول بالقطن والارز والحبوب    

هم المعادن المتـوفرة فـي هـذه        أ و ،جاص وحقول التبغ  العنب وبساتين التفاح والمشمش والأ    

متواجد في شمال القفقاس  وتفيد احدى الدراسات ان النفط الالسهول البترول في منطقة مايكوب 

والممتد على اراضي الجمهوريات الشركسية وجمهورية الشيشان يكفي لسد احتياجات المنطقة           

نابيب أ حيث يلتقي بخط     ،رمافيرألى  إنبوب نفط من كروسندار     أ ويمتد خط    ،)2( عاماً 150لمدة  

  توجد مصافٍ   كما ،لى روستوف فاوكرانيا  إالبترول الممتد من ماخاتش غالاعلى بحر قزوين        

 ويوجد في هذه المنطقـة الغـاز        ،سود على البحر الأ   ةللنفط في كروسنودار وفي ميناء توابس     

 وفولغا غـراد    ،لى موسكو إبول  فونابيب يمتد من مدينه ستار    أالطبيعي الذي ينقل بواسطة خط      

ال  ويتواجد الفحم الحجري شـم     ،تحاد السوفييتي السابق  خرى في الأ  أومناطق  ) لينيغراد سابقا (

 مصـانع  توجـد  حيث ، وخامات الحديد والفولاذ بالقرب من مدينه تاغانورغ   ،مدينه روستوف 

رمافير مشهورة بصـناعه    أن مدينه   أ كما   ،عديدة لصناعه المكائن والآلات الحديدية والفولاذية     

 سود فهو ر الأ ما ميناء نوفورسسك على شاطئ البح     إ و ،المكائن الزراعيه ومصانع نسج القطن    

هم مراكز صـناعه    أ ومن   ، وهو مركز رئيسي لتصدير الحنطه     ،افعهرث الآلات ال  حدأمجهز ب 

جـود  أيضا بكروم العنب التي تصنع منهـا        أ ويشتهر   ،سمنت في الاتحاد السوفيتي السابق    الأ

 ،راضي الواقعه شمال هضبه جبال القوقاز الكبـرى       ما السهول الشرقية من الأ    إ و ،انواع النبيذ 

                                                
)1(  ،_MQ^ ، `aME)1997 (  ة ص`<>Lا ]E@=? ، ن@UV ;LوWا GQR=Lا ، c^وDLر ا@UQP^eن و ا@KMKL21ا.    

نضال الشعب الشيشاني من أجل ). 1997(سطاس زهدي، وسطاس، راتب وقبرطاي، أميرة ومرزة، ملك (2)
  .78صمشق، مغرب للخدمات الثقافية والطباعة والنشر، د- استقلاله، دار مشرق
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 التي تنبع من    ، ويمر منها نهر كوما ونهر ترك وروافدهما       ،ول الغربية  للسه فإنها تشكل امتداداً  

تجهنا نحو  أتقل كثافة الزراعه كلما     و ،جبال القوقاز الوسطى و يصب النهران في بحر قزوين        

 خضراء يانعه في الربيع و صفراء جافـة فـي            حيث تتحول هذه السهول الى مراعٍ      ،الشرق

  )1 (.بعض البحيرات المالحة الصغيرة وتتخلل السهول الشرقية هذه ،الصيف

  منطقة هضبه جبال القوقاز الكبرى 

 مـن شـبه   لةوهي منطقة سلسلة الجبال الكبرى ومنحدراتها الشمالية وتمتد هذه السلس   

 شـبه جزيـرة     لىإسود في الشمال الغربي     بين بحر آزوف والبحر الأ    ،  جزيرة تامان الواقعه  

 وطول السلسـله حـوالي      ،ين في الجنوب الشرقي    بقرب مدينه باكو على بحر قزو      ،ابشيرون

 ،رتفاعاًأ القسم الاكثر    اًكيلومتر تقريب ) 650(كيلومتر ويشكل الجزء الاوسط بطول       ) 1100(

لى مدينه باكو على إتجاه الجنوب الشرقي إ ب،كيلو متر تقريباً) 2509(وينحدر جزء منه بطول 

تجاه الشمال الغربـي    إكيلومتر تقريبا ب  ) 200(خر منه بطول     بينما ينحدر جزء آ    ،بحر قزوين 

) 200-100( هذه المنطقة فيما بين  ويتفاوت عرض،بحر الاسودالناء نوفورسسك على ي مىلإ

وسط مـن هـذه      في الجزء الأ   توجد و ، كيلومتر مربع  )150000(كيلومتر و مساحتها حوالي     

) 40( وهناك ،ال سويسراعلى قمم جبأ والعديد منها اكثر ارتفاعا من ،وروباأعلى قمم أالسلسه 

  )2(.متر عن سطح البحر) 5000(رتفاعها عنأ يزيد ةقم

 فإلانسان القفقاسـي  ،ن عرف تاريخ بني البشر ، كان الإنسان يعيش في القفقاسيا  أمنذ  

راضي أ وفي   ،ن تنشأ تلك العصور في أرض أوروبا      أ قبل   ،عاش العصر الحجري والبرونزي   

  )3 (.الاتحاد السوفييتي 

  :نددولة الس

التي من المحتمل أن تكـون قريـة        ) شنجيقال  ( كان مركز هذه الدولة مدينة سنديك       

 وكانت اللغة الرسمية للدولة هي الشركسية القديمة        ،ديغةفي منطقة الأ  " شنجي الموجودة حاليا  

ستعملوا في كتاباتهم أقود ون ولقد سك ملوك هذه الدولة ال،م اللغات القفقاسية الغربيةأالتي تعتبر 

نصاعت له كثير مـن القبائـل       أ فشن الحروب و   ه ملكهم توسيع مملكت   وقامالحروف اليونانية،   

  )4 (. الخضوعيقاوم ويرفضديغية وساندته، بينما ظل بعضها الأ

                                                
(1)  ،_MQ^ ، `aME ،XE@HLا ]\DUL22: صا. 

)2( _UYا،fMV@U^ا)م،ص)1995@KLا Dه`\ GQR=?،XK?د، hL@i?اث و_Yا Z? @ANk@PBس و@m<mLب اDY noر@O60  
  15وXE@^ ]\D? ، 14 ،صDEزج،AB@د ?<=>;(3)
(4) DMp _Uq? ،Grو_a<Y )1982 .(ي، ص_Mtر GQR=? ،ن@UV ،uآDKL14: ا. 
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لـى  إ ووصلت   ،"تسعت رقعة هذه المملكة حتى تعدت نهر الفولغا شمالا        أومع ذلك فقد    

ستمر حكمها في تلك المناطق أكثر مـن        أناضول و  أواسط الأ  ىلإ وفي الجنوب    ،ورالجبال الأ 

 القفقاس في القرن السادس قبل المـيلاد ومـن          لواسكيت ودخ  إلا أن تقدم الأ    ،قرن من الزمان  

 ومع بداية القـرن     ،نضواء تحت لواء ملك البسفورس    بعدهم السرمت دفع ملوك السند إلى الأ      

 وأهل البندقية إذ سمح لهم      ،نانالسادس قبل الميلاد كانت علاقات القفقاسيين تزداد قوة مع اليو         

 وفي  ، وعلى نهر تان تنائيس    ، ثم على مضيق كرج بانتي قوابة      ،هؤلاء بإنشاء مراكز تجارية   

 وتحولت هـذه    ،نشاؤا جورجيبيا أنابة  أ وفي منطقة    ،)بيغورقال(شبه جزيرة تامان بانا غوريا      

  .)1(المراكز مع الزمن الى مدن

  :دولة زيخيا

 الميلادي ، إستطاعت قبيلة الزيخ التي تعتبر جد قبائل الوبيخ           في بداية القرن السادس   

 ، من شبه جزيرة تامانالتي تمتد ،)الشمال قفقاسية ( إنشاء دولة مستقلة فدرالية جمعت القبائل       

 ودعيت بدولة زيخيا وظلت قوية مستقله حتى نهاية القرن الثـامن        ،بخاز جنوب مناطق الأ   الى

  . الميلادي 

  :و الاديغةدولتي الابخاز 

في هذه الفترة بدأ الضعف يصيب دولة زيخيا وبدأت الخلافات تـدب بـين شـعوب                

) ابسوا  ( هما دولة  ،دى في النتيجة إلى ظهور دولتين فدراليتين جديديتين       أ مما   ،القفقاس المتحدة 

ديغة على ضفة نهر    الأ) اسوغق( والثانية   ،غرب القفقاس  بخاز في القسم الجنوبي من شمال     الأ

 في القسم الشمالي من غرب القفقاس ، و في النهاية مع ظهور هاتين الدولتين ضـعفت                كوبان

  .)2(دولة زيخيا وذابت في هاتين الدولتين 

 ،داري في المناطق الشركسية فلقد طغى عليه الطابع البدائي        ما فيما يتعلق بالتنظيم الأ    أ

جتماعية منها لى النظم الأإقرب أ التي كانت    ،نظمةن كان يتميز بوجود مراعاة دقيقة لهذه الأ       أو

خـرى  أ بينما عرفت منـاطق  ، في بعض المناطق  اًشرقطاعي منت دارية وكان النظام الأ   الى الأ 

ثره أ وعلى   ،نتخابه من خلال اجتماع عام    أمير يتم   و الأ أ كان الحاكم    إذ ،نظمة شبه ديمقراطية  أ

ة البدائية لـدى الشراكسـة      نظمة تظهر وجود نوع من مقومات الدول      ن هذه الأ  أ ،يتولى القيادة 

ن وجود مثل هذه البنية التنظميـة قـد          أ  قبائل متناحرة فيما بينهم،    مجردنهم لم يكونوا    أوتبين  

لا انـه ونتيجـة     إ لهم مقومات الدولة الحديثة      تن الشراكسة قد توفر   ا على   اً قوي اًيكون مؤشر 

                                                
(1)،Grو_a<Y DMp _Uq?  .ص ،XE@HLا ]\DUL15: ا.  

  O68@رno اr`mL@ز،د?XK،دار }`ت اaL@رDKazL ZMMO،ص) 1995( ?wV x^`o، Gr`O@B`\ yت)2(
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لاداريـة بشـكل الدولـة       لم يتمكنوا من عكس هذه الادوار ا       ،للحروب المتتالية التي خاضوها   

  .ن كان الحديث هنا عن وضع المنطقة بعد الميلادأ حتى و،الحديثة المتعارف عليها انذاك

  له" وكيف اصبح شمال القفقاس مسرحا  الصراع الروسي العثماني

ستطاع هـذا القيصـر عـام       وأ ،اعتلى عرش روسيا ايفان الرابع الذي لقب بالقيصر       

 وأصبحت روسيا دولـة     ،من احتلال استرخان  تمكن   1556  احتلال خانية قازان وعام    1552

  بقيادة السلطان محمد الفاتح  1475ستطاعت الدولة العثمانية عام     أ كما   ،مجاورة لشمال القفقاس  

 ـا وأزالت من الوجود كل المستعمرات التجارية التـي          ، احتلال بلاد القرم   من تها جنـوا   أنش

 بلاد القرم اصبحت الدولة العثمانيـة مجـاورة          بإحتلال ،والبندقية على سواحل البحر الاسود    

 وكانت هنـاك    ، منذ ذلك التاريخ بدأت الهجمات العثمانية على شمال القفقاس         ،لشمال القفقاس 

هداف عديدة لهذه الهجمات، فإحتلال القفقاس عن طريق القرم يمنع الروس من التقدم نحـو               أ

و السـبب   أو هذا هو الهدف     ،  يرينخ خاصة وأن قوتهم قد ازدادت خلال القرنين الأ        ،الجنوب

حتلال القفقاس والوصول الى تركستان     أما الهدف البعيد فكان     أ ،المباشر لمحاولات العثمانيين  

 من هنـا يمكـن      ،والاتصال مع اتراك آسيا وإنشاء امبراطورية كبيرة في العالم لا منازع لها           

كانت تتضارب في القفقـاس،     القول ان مصالح روسيا السياسية ومصالح العثمانيين السياسية         

  . )1(فكل منهم يأمل بالوصول إلى هدفه بإحتلال القفقاس

 وأسباب ذلك    المستقل  مرت فترة استقرار على شمال القفقاس      1645عام  من  " اعتبارا

   -: نوجزها بما يلي 

القضاء علـى حركـات       بتوحيد روسيا ، ثانياً    ولاًأ: محاولات قياصرة روسيا الاهتمام       . أ

 .  الثورات التي كانت داخل روسيا بشكل دائم العصيان و

ا كان القسم الغربي من شمال القفقاس يعيش فترة الوحدة المتكاملة التي أرسى قواعـده               . ب

  .  الحكيمة قزان يقوه جباغيالأمير أصلان بك قايتوقة بإدارة

شجع الروس  إلى ت  ،لى تلك الوحدة  إنضمام   عدم تمكن الداغستان والشيشان من الأ      وأدى

لك الحملة   ولكن ت  1711 و قاموا بهجوم على تلك المناطق عام         ،لى الإستفادة من هذا الوضع    ع

 بهجوم من البر تسانده قوات بحرية عن طريق بحر 1722 إلا أنها اعادت الكرة عام لم تنجح،

  .)2(خرىأستولت على دربند مرة أ واستطاعت احتلال المنطقة ومن ثم ،الخزر

  
                                                

?`^`O GV@رno اm<mL@س واDKLآKa? ،u`رات دار �Vء اZo_�L، د?X�K،         ). 1996(أE~ زاو، ?U\ _Uq@ل }@دق       1
  .22: ص

2DMp _Uq? ،Grو_a<Y  .ص ،XE@^ ]\D? :16.  
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  الثانيالمبحث 

  )1864- 1722( روسية الشركسيةالحرب ال

يمكن تقسيم الحرب الروسية الشركسية الى قسمين القسم الاول من الحرب دارت في             

 حيـث   ،)1822-1722(المناطق الوسطى من منطقة شمال القفقاس او مايعرف ببلاد القبردي         

خرى لسيطرة القبـردي    أقطاعيين وخضوع شعوب    مراء الأ كان يسود النظام الطبقي وحكم الأ     

 قـام دارة بين الشراكسة كما      وتميزت هذه الحرب بضعف التنسيق والأ      ،ثل القرشاي والبلقر  م

 لدرجة ان العديد من هؤلاء      ،ضعاف الوحدة بين الشراكسة   ا في    كبيرٍ دورٍبمراء الاقطاعيين   الأ

 وذلـك بغيـة المحافظـة علـى مصـالحهم           ،صبحوا في نهاية موالين للروس بشكل كامل      أ

الثاني من الحرب يقصد به المنطقة الغربية من منطقـة شـمال القفقـاس              القسم  ،  متيازاتهمأو

على من التنظيم والتنسـيق حيـث كـان يسـود النظـام             أ حيث تميزت بمستوى     ،الشركسية

لا إقطـاع ،    الديمقراطي فكان الحكام ينتخبون بشكل مباشر من الشعب ولم يكن هناك نظام الأ            

 بل كان هنـاك تعـاون   ، في صد الغزو الروسي  ن الشعب الشركسي لم يتحد    أهذا لا يعني     نأ

 كان هناك العديد مـن القبائـل         وغرب القفقاس ، فمثلاً   ) القبردي(مستمر بين المنطقة الوسطى   

يدي المعتدين، وقاتلوا مـع     ألى المناطق الغربية بعد سقوط بلادهم في        إ هاجرت    التي القبردي

  .1864خوانهم حتى نهاية الحرب في عام أ

  حرب القبردي

 كبرى بين   مةالشركس ، فحدثت أول مصاد    وبدأت الحروب الفعلية والمستمرة بين الروس         

كانـت القـوات    و ،1722القيصر بطرس الاكبر وأمير الشراكسة اصلان قايتقوه فـي عـام            

الف جندي من القوات البرية وخمسة آلاف مـن         ) 22( سفينه تحمل    442الروسية مكونه من    

 عشرة آلاف من المتمركزين في قلعة كزلار، وقـد دارت هـذه          القوات البحرية بالإضافة إلى   

المعارك في بلاد الداغستان و حوض بحر الخزر ، إلا أن الفشل كان من نصيب الروس في                 

محاولة أخرى قام بها الاميرهامبورسـكي       أنهم قتلوا العديد من الشراكسة،       هذه المعارك رغم  

ل التقدم إلى وسط القفقاس إلا ان تضـحية         قائد قوات الجيش الروسي في المنطقة، حيث حاو       

إلا انه بعد وفاة القيصر بطـرس         ، منعتهم من التقدم   ،الشراكسة والشيشان في مناطق مزدوك    

  .)1(1735 إلى إخلائها في عام ضعفت سيطرة روسيا على هذه المناطق وإضطرت أخيراً

                                                
  .10ص ) 51(?Z وcY اGzN? ،DMNAPL اL`اUV،GY@ن ،اQL_د)1992(V،�PY<@م، )1(
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ت القرم هجمـاتهم    كذلك وفي هذه الفترة بالذات كثف العثمانيون بواسطة اتباعهم خانا         

 ،  1701 وكانت هذه الهجمات بدون انقطاع و أهمها تلك التي حصلت في اعوام              ،على قفقاسيا 

  يسيطرون ،بالمقابل كان الشراكسة الذين اتحدوا تحت شعار التجدد و التطور         ،  1729و1720

لفترة في هذه ا  ،  عقابهاأها على   ن وينزلون خسائر فادحة بالقوات المهاجمة ويردو      ،على الموقف 

بين الـروس و العثمـانيين      ) رومانيا وبلغاريا   ( بالذات كانت معارك دامية تجري في البلقان        

عتـراف بإسـتقلال منطقتـي      تفاقية بلغراد التي كان من أهم بنودها الأ       أب،   1739نتهت عام   أ

  .)1(هالقبرطاي الكبرى وجلاخستاني

إستقلال مناطق قبرطاي   عتراف الروس والعثمانيين ب   أ تم   ،1739 من عام     أيلول 1في  

 م ومنطقة مزدوك، ومع ذلك ظلت المراسلات بين الطـرفين تـت           ،الكبرى وقبرطاي الصغرى  

 بدأ انتشار الـدين     1742 بعد عام    ،تحت اسم الحاكم الوريث لمنطقة بلاد الشركس والقبرطاي       

بلاد الاسلامي في مناطق شرق وشمال القفقاس، فإستغلت روسيا ذلك بالتوغل والإستيلاء على 

 وتوقيـع   1794واستمر الوضع بين كر وفر حتى عام        ،  الشركس، إلا انها لم تتمكن من ذلك      

معاهدة بلغراد ، و التي وافقت روسيا فيها على إستقلال بلاد القفقاس والتخلي عـن منطقـة                 

رسال الامير قايسـن قيتوقـة الـى سـانت          أ تم   1764عام    في ،القرم، و تفريغ قلعة آزوف    

  )2(. للاحتجاج على انشاء الروس لقلعة مزدوكامراء القبردي، من قبل بطرسبرغ

مراء القبرداي من الامبراطورة كاترينا الثانية بطلـب لنقـل          أ م تقدم    1771في عام   

جابـت بـالرفض القطعـي،    أ الشركس ، فةحصن مزدوك الذي تم بناؤه في قبردينا ضد رغب  

 تقـدم الحـاكم     1775 في عام    ،يناستيلاء على قبرد  بالأ" روسيا"ظهرت نوايا الروس    أبذلك  و

سـتيلاء علـى     الروسية بكيفية الأ   ة بإقتراح خطة للحكوم   – محافظ استراخان    –كريتشنكوف  

 المستضعفة وقعت تحـت نفـوذ القبـردي       إن الشعوب الصغيرة و   :  وقد كتب يقول     ،قبردينا

لعثمـاني  ن هذه الشعوب هي من بقايا الحلـم ا        أيلاحظ   و )المقصود من ذلك البلقار والقرشاي    (

 وهؤلاء يريدون التخلص من هذا النفـوذ لـذلك          بإنشاء دولة طورانية تم الاشارة اليها اعلاه،      

 ودعم هذه الشعوب لكي تساهم في إضعاف        ،ستغلال هذه النقطة  أيجب على الحكومه الروسية     

 بالتالي وعندما تكسر شوكة     ،وصى بزيادة مرتب حصن مزدوك    أ ولتحقيق هذا    ،شوكة القبردي 

  .)3(بواب شركيسياأسوف تفتح ي القبرد

                                                
  .21ص )  101-102( ،\AU`رRr Go@ردmzE @ao@رGzN?،@o اpW@ء،UV@ن،اQL_د )1997( �Um@ن ،ه@دي ،)1(
)

2
�ر )a?،�E)2006 (hQaULا_RV دار،�zY، noر@PLا DRV uآDKLون،ص-اD�@B76    

)3(، _UYا،�Lا)1991(،ز@r`mLوب اDY د_QLن، ا@UV ، GYا`Lا GzN?)49(22ص.  
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نتشار داخل مناطق شمال القفقاس وبدأت      بدأت الدولة الروسية القيصرية في سياسة الأ      

وفي ذلك   وأنشأوا لهم قرى خاصة بهم،       ،عملية إسكان الروس القوزاق في المناطق الزراعية      

نهـم  أانية حتى    انتهى عهد الصداقة والولاء الذي كان يربط بعض زعماء بالدولة العثم           الوقت

 التي جرت بين الـروس والعثمـانيين فـي        ،خيرةحاربوا إلى جانب العثمانيين في الحرب الأ      

نتصر الروس في المعركة وعقدت معاهـدة       أو) 1774-1768(منطقة القرم في الفترة ما بين       

 وأعطيـت منطقـة     ، و تم سلخ منطقة القرم من الدولة العثمانية        1774قينارجة الصغرى عام    

 إن هذه المعاهده و ما جرى بعدها يعتبر بدايـة عهـد الظـلام بالنسـبة                 ،اي لروسيا   القبرط

 1783 احتلالها عـام     تمكنت من ، ذلك أن روسيا     للشراكسة إذ أن إستقلال القرم لم يدم طويلاً       

 إن سيطرة روسيا على القرم كان لاشك بداية النهاية التـي حصـلت            ،بقيادة الجنرال بوتمكين  

   .)1(1864م للشعب الشركسي عا

إذ اتسعت  ،  1777– 1763اما اهم المعارك في تلك الفترة هي معارك منطقة مزدوك           

 وفي عهد كاترين إمبراطـورة روسـيا، لـم          ،منطقة المعارك فشملت جميع مناطق نهر ترك      

الف جندي ، وكنتيجة لهذه الحروب قتـل        ) 120(تتوقف المعارك ، بل زحفت بقوات قوامها        

مـان ،  بدات المعارك في منطقتي كوبان وتا      كما   الف مقاتل، ) 30( عن   اكسة ما يزيد  من الشر 

مز، تقدم الروس واحتلوا شـبه       في مناطق أنابة و تش     1774نية عام   وبعد نزول القوات العثما   

 ،مان ومنطقة تسمز، وانسحبت القوات العثمانية تاركة استرداد المناطق لسكان البلاد          تاجزيرة  

 مناطق أخرى في اوروبا دفع الشراكسة الى استرداد المناطق          حروب في بالإن إنشغال الروس    

المحتله من بلادهم، فقام قسم منهم بالهجوم على منطقة مزودك و كزلار من طرف ، و مـن                  

 وقاسـيقوه  وبولات بقوه،طرف آخر قامت قوات شركسية بقيادة كل من مسوست بقوه قابات،            

 الذي تكبد حوالي عشرة آلاف ،ش الروسيامان والتفت خلف الجي  ت شبه جزيرة    بدخولبسلان،  

 ، تم الانتهاء من تأسيس خطوط الاستحكامات الروسية فـي منـاطق             1776 وفي عام    ،مقاتل

ترك و الكوبان و بذلك تم محاصرة الشراكسة من الشمال ، ولكن الشراكسة لم يقفوا مكتوفي                

اطا ، وقاووشة بقـوه     الف فارس بقيادة مسوست بقوه ب     ) 14(الايدي، بل جهزوا جيشا قوامه      

 م  1779 في صيف    ،)2(عادل ، فاحتلوا بعض الاستحكامات ، واسروا عددا كبيرا من الروس          

عبر الامراء الشراكسة عن عدم رضاهم عن الادارة القيصرية على القوقاز وذلك بسبب بنائهم 

ة مرأ  تحت    29/9/1779لخط حربي بين مزدوك و كزلار ، فقامت القوات القيصرية بتاريخ            

                                                
  .V ، �PY13<@م ،?XE@^ ]\D ، ص  )1(
)2(،ZM?غ،ا`SU^)1984(ص،DKaLوا GV@R=zL XK?ن،دار د@UV،GHاآDKLا noر@O ;Lا fp_?35  
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 و قامـت بالقضـاء علـى الجـيش          ،الجنرال ياكوبي بالهجوم على القبرداي قرب نهر مالكا       

من البقر واكثر من هذا العدد مـن         ) 5000(حصان و  ) 2000( و استولت على     ،الشركسي

  .    آلاف روبل 10 وما يقارب على ،الغنم

 استولى   قام العقيد سافيلوف بالهجوم على قبرداي الصغرى و        12/1/1779وفي شهر   

 م كان مجمـوع مـا تـم الاسـتيلاء عليـه             1779 في الحرب مع القبرداي في عام        ،عليها

 وحسب الشروط المفروضة من المنتصر في الحرب ، قام الجنرال           ،روبل) 111106(حوالي

نفسه بوضع الحدود الجنوبية لروسيا وقد شملت بعض اراضي القبرداي ، حيث كـان الحـد                

 و هذا يعني ان ثلث مناطق القبرداي قد وقعت تحـت الوصـاية      ،"امالك" الفاصل للحدود نهر    

 اتحـدت شـعوب شـمال    1785 ولغاية 1783خلال الفترة ما بين عام و ،القيصرية الروسية 

 طرد  فتمكنوا من رفع راية المقاومة حتى الاستقلال      والذي  القفقاس تحت قيادة الامام منصور      

القوات الشركسية بقيادة الامام منصور وحتى      ر وظلت   الاعداء من مناطق مزدوك وقلعة كزلا     

 عين بطال باشا والياً على انابة بدلاً        1790وفي عام   ،  )1( تتحرش بالقوات الروسية   1790عام  

  على تجهيز جيش مشترك من العثمانين والشراكسة لضرب،من فرح باشا فاتفق مع الشراكسة

 وفعـلاً نجحـت المعركـة       ،لكوبانالمرابطة على الضفة الشمالية من نهر ا       القوات الروسية 

 اوقـف   ، ولكن وقبل ان تحسم المعركة بالضربة النهائية للقوات الروسية         ،وانتصر الشراكسة 

بطال باشا المعركة وعندها طلب زعماء الشراكسة الاستمرار في المعركة وطـرد المحتلـين         

الذهب ولجأ الى   كيس من   ) 800(نهب  ب 1790اكتوبر  في   بطال باشا    قامف ،نهائياً من المنطقة  

وبالرغم من كل هذا استطاع القفقاسيون الاستمرار في المقاومة والمحافظة على انابة            ا،  روسي

 بعد معركة طاحنة اسر فيها الامـام        1791مدة عام آخر الى ان احتلتها القوات الروسية عام          

 ـ      بعد ان تمكن الجنرال سوفارف من إخ       1793 في عام    ،منصور دم ضاع قبائل النغـواي ، تق

   .)2( فإحتل نهر الكوبان ، و اعاد احتلال شبه جزيرة طامانمتشجعاً

 كانـت    إذ احتج مجلس الشعب الشركسي على ممارسات الامبراطوريـة الروسـية،         

 أ وبـد  ،لى القبـارديين  ع اثر بالغ الضرر     ات ذ ،معاهدة معاهدة قينارجة الصغرى سالفة الذكر     

 وضـباط الجـيش وانشـئت المحـاكم         ،تممثل القيصر يوزع الاراضي على كبار الجنرالا      

هاد وتعمل على طرد الاهالي وتشريدهم ، مما        طالعسكرية لتمارس كل اشكال التعذيب والاض     

 في مايو عام     الروسية تقدمت الجيوش و ،كان سببا في انتفاضة القبارديين ضد سياسة القيصر       

                                                
  .27: أE~ زاو، ?U\ _Uq@ل }@دق ، ?XE@^ ]\D، ص)1(
  . SU^ :45`غ، DEزج أ?XE@^ ]\D? ،ZM، ص)2(
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 على هدم و ابـاده      ، فعملت مناطق القبردي   في  بقيادة الجنرال غلزيناب مكتسحه القرى     1804

و فـي    نـادهم، ع و الشراكسـة ان القتال والمقاومـه زاد شراسـة          غير ، قرية شركسية  80

م قامت الجيوش القيصرية بالهجوم و تحت إمرة الجرال بودغـاكوف و ديلبوتسـو              1810عام

 و قد ورد ذكر هـذه       ، قرية و قتلوا عشرات الآلاف من الشركس       200احرقوا ما يقارب على     

   )1(.لمثل الشركسي المعروف بمعنى ما لم ياخذه الطاعون ، أخذه نهر خومبيليةالمجازر في ا

 م ، إلا ان     1822 وم  1821 وم  1818واستمر تـدفق القـوات الروسـية، اعـوام          

 عرفت بحرب القبارديين والروس ، حيـث تمكـن          ، عاماً 50 واصلوا الحرب لمدة     الشراكسة

 وتجريد الامراء مـن سـلطاتهم واناطـة    ،م1822قباردا عام الالروس من فرض الهيمنه في      

 ، وارتبط تصديق الاحكام الصادرة عنها بممثل القيصـر        ، الادارة الى المحاكم العرفية    تمهما

 الا أن "  ان معاركنا انهت الحرب في قباردا      "وعلى الرغم من تصريح الجنرال يرملوف بالقول      

 م ، و بسبب     1818في عام    ملخص القول انه و      ،ر وفر ان الحرب استمرت في قباردا بين ك      

  الـف    )35(الف شركسـي سـوى      ) 300.509( هذه الحروب لم يبق في قبردينا من أصل       

 وأصبحت كامله تحت سيطرة     ، م تم القضاء على إمارة القبرداي      1822شركسي ، و في عام      

كان الطاعون حليفاً ضد القبرطاي بحيـث        ": يرمولوف يقول   الجنرال الروسي  وكتب،  الروس

ضعفهم الى حد   أكل سكان قبرطاي الصغرى وساهم في افراغ قبرطاي الكبرى، و         قضى على   

لم ":، وكما يقول احد المصادر"من قبل التجمع في مجموعات كبيرة كانوا انهم لم يستطيعوا كما

  )2(."يبق من القبرطاي الا خمسهم

  :حرب غرب القفقاس

منذ بداية القرن التاسـع      ،بدأت الاعمال الحربية للقوات الروسية ضد شركسيا الغربية       

ــرال     ــاجم الجنـ ــرن هـ ــك القـ ــن ذلـ ــع الاول مـ ــي الربـ ــر ، ففـ   عشـ

  فـي عـام   "  فمـثلا  ، بحملات نهب سماها حملات تأديبية      عدة مرات  الشراكسة) فلاسوف. م(

ــ) 1822( ــام بحمل ــو   ةق ــه ه ــب قول ــان حس ــبب ك ــان و الس ــر الكوب ــر نه    عب

 ـ   ) 17(اق  في هذه الحملة وحدها تم إحر     ،  )ةمعاقبة الشراكسة العصا  ( رقت قرية شركسـية وس

بدأ اعماله الحريبة ) فلاسوف(حسب أقوال أحد معاصرية فإن  و،عدة آلاف من رؤؤس الماشية

بعبور نهر الكوبان الى اراضي الشراكسة حيث قطـع اشـجار الغابـات و أحـرق حقـول                  

                                                
  .XE :22، ص?Um�@^ ]\D@ن ،ه@دي ،)1(
)2(        c�zV ZHYو ZHY czV ،م`^@r)1995 .(     ،G�HاآDKLدة ا@�Eإ)  د G�U\DO .  �M�HE@� D�UV .(   ،ZMMOر@�aLدار ^�`ت ا

  .35: د?XK، ^`رo@، ص
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) 1829-1828(أثناء الحرب الروسية التركية ،المزروعات و اخيرا هجم على القرى وأحرقها

  1.كان الشاطىء الشرقي للبحر الاسود أحد مسارح الاعمال الحربية

 مفتاحـاً التي كـان يعـدها الـبعض      ) انابه( اكبرها قلعة    ،عدة قلاع تركية  كان هناك   

للشواطىء الآسيوية للبحر الاسود، كان الشراكسة يعترفون بان السلطان التركي هـو رئـيس       

 ولـذلك فـإن    ،الباب العالي في شؤونهم الداخلية    للدين الاسلامي ولكنهم كانوا يرفضون تدخل       

من ) انابه (حاصر الروس  ) 1828(في عام و ،)انابه(السلطة العثمانية لم تتجاوز أبواب قلعة    

) أنابـه (بما أن تركيا لم تستطع إمداد حاميه        )2(،جانب البحر واستمر الحصار أكثر من شهرين      

وقام هؤلاء بتشكيل عـدة وحـدات       ) الشراكسة  ( بالمساعدة فإنها طلبت المعونه من الاديغية       

كان لهزيمة الاتـراك  ، للدفاع عن القلعة ولكنهم اضطروا الى مغادرتها قبل استسلامها للروس 

نتيجة سيئة وهي انها وضعت الشراكسة في موضع شائك بحيث كان علـيهم ان              ) انابه  (في  

ل الروس للقلعة قام القائد العام      يحددوا تكتيك المرحلة التالية، وخصوصا انه مباشرة بعد احتلا        

بإرسـال  ) إيمونويل.غ(  الجنرال   ،للقوات الروسية على خط جبهة القفقاس وفي البحر الاسود        

 وهدد بانه في حال رفض طلبـه فإنـه          ،طلب للشراكسة بالخضوع الكامل دون قيد أو شرط       

  . العسكريةةسيلجأ الى القو

ة الاجتماعات التي كانت تعقد بين مختلف  ويلاحظ في المنطقة الغربية من القفقاس كثر      

 الامر الذي يعكس وجود مسـتوى       ،القبائل الشركسية وذلك من اجل التنسيق وتنظيم صفوفهم       

 من القدرة على اتخاذ القرار بصفة جماعية بين هذه القبائل بشكل يصور حالة من النظام                عالٍ

شارة الى السـفارات التـي قـام        الديمقراطي الذي كان يسود في تلك المنطقة ، كما تجدر الا          

الشراكسة بها الى اسطنبول وحتى الى سانت بطرسبرغ وهو امر يدل على محاولة هذه القبائل 

لافـت   وهو امـر     ،استخدام الاساليب والطرق الديبلوماسية الى جانب الاستمرار في المقاومة        

 مجردشراكسة كانوا   للنظر كون الفكرة الشائعة والتي كانت روسيا تعمل على نشرها هو ان ال            

 ولم يحدث ابداً ان تمكنوا من تنظيم انفسهم وكـانوا           ،مجموعة من القبائل الهمجية والمتناحرة    

مفتقرين الى ادنى مقومات الفكر السياسي ، الا ان الاجتماعات والسفارات الشركسية عكست             

  . لهذه الافكار والاطروحاتاً مناقضاًامر

                                                
 ،�M��HE@� D��UV G��U\DO 104و 100وD�99آM��HM@ اc��UL ص-���M@ع ���Eد اDKLاآ2002(G��H(O،@SaMt`L`E@?��@را،)1(

;LوWا GQR=Lازي.،اDLا GQR=?،XK?د،.  
  
)2(L`E،را@?@O،@SaMt`ص ،XE@HLا ]\DUL105: ، ا.  



 22

 إجتماع شعبي حضره آلاف من ممثلي الشعب وتم في) إيل(اجتمع الشراكسة عند نهر     

التركية على شاطىء البحر الاسود لمقابلـة       ) طرابزون  ( اتخاذ قرار بارسال وفد الى مدينه       

 كمـا قـرر   ،السابق لاستيضاح الموقف التركي الحقيقي في الحـرب ) أنابه (قائد حاميه قلعة    

هر الكوبان بإقتراح إقامة علاقات سـلمية   الاجتماع التوجه الى القيادة الروسية العسكرية عند ن       

وصل الوفد الشركسي   ) 1828(عام  ) أغسطس  (  في العاشر من آب      ،بين الشراكسة وروسيا  

ال القيادة الروسية لاجراء مباحثات، لكن الشروط التي حملها الوفد لم تلق قبولا لدى الـروس        

ندما رفض الشراكسة ذلك     و ع  ،وطلب الروس من الشراكسة الخضوع الكامل للسلطة الروسية       

، قامت بأحراق عـدة قـرى شركسـية         الى شركسيا حمله تاديبية   ) إيمانويل  ( أرسل الجنرال   

  )1 (.وقتلت العديد منهم

للسـلام فـي عـام      ) ادريانوبولوس(انتهت الحروب الروسية التركية بتوقيع معاهدة       

 الذي لم يشـاركوا فيـه ،        لم يعترفوا بصلاحية هذا الاتفاق    ) الشراكسة(الا ان الاديغة  )1829(

كـان الشراكسـة    ) انابة(درجة انه حتى بوجود باشا    لاعتبروا ان شركيسيا كانت دائماً مستقلة       

فور انتهاء الحـرب التـي      و ،يعتقدون اتفاقات تجارية مع الروس حول التجارة الساحلية لهم        

فقاس المستقل الاميـر    انتصرت فيها روسيا أعلم الامبراطور نيقولا الاول القائد العام لفليق الق          

 يستخدم كل الامكانيات المتاحة له للهجوم على كافة الشعوب الجبليـة            هنبأ ،)باسكيفيتش  . ي(

 بعد ذلك مباشرة قامت قوة كبيرة بقيـادة الاميـر           ، ،الاستيلاء على أهم النقاط في اراضيهم     و

 إلا ان القوة    ،دة  الذين قاوموا بش  ) شابيسغ(بعبور نهر الكوبان ودخلت اراضي      ) باسكيفيتش  (

بجدية النوايا الروسية تجـاه     ) اديغة(  اقتنع الشراكسة الـ     ،استطاعت تدمير العديد من القرى    

وطنهم و اراضيهم ، فارسلوا وفدا الى القيادة الروسية على الطرف الاخـر لنهـر الكوبـان                 

 ،تيضـاح  والاستعلام عن السبب والاس    ،بشكوى حول انتهاك الحدود من قبل القوات الروسية       

 السلطنة العثمانية قد تنازلت عنهم وعن أراضيهم لروسـيا وانهـم            اعلمتهم القيادة الروسية أن   

  )2(.الآن أتباع القيصر الروسي

عـن حـريتهم    الدفاع  و) ادرنه( عدم الاعتراف بمعاهدة    ) الشراكسة  ( قرر الاديغية   

ة معقدة جدا بالاضافة     إلا ان صراعهم جرى في ظروف دولي       ،واستقلالهم و في ايديهم السلاح    

 و لاول مرة ،)1830(في تشرين الثاني من عام و الى انهم لم يكونوا موحدين في دولة واحدة،

 في هـذا الاجتمـاع      ،اجتماعا شعبيا ) ناتخواي(و) شابيسغ  ( عقد) أدرنه  (بعد مرور معاهدة    
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 ـ            ال وفـد  تقررت مقاومه الهجوم الروسي بكل الوسائل المتاحه و في نفس الوقت تقـرر ارس

التي تقضي و بشـكل غيـر       ) أدرنه ( ةالمادة في المعاهد   شركسي الى استانبول بهدف تغيير    

زانوقـه  ) ( نـاتخواي   ( تم انتخاب ممثل الارستقراطية لدى       ،قانوني بنقل شركسيا الى روسيا    

يتقن اللغة التركية و كان يعتبر ان له تاثيرا علـى           ) صفر بي ( رئيسا للوفد و كان     ) صفر بي 

 تم استقبال الوفد الشركسي بشكل غير رسمي من قبل الحكومه العثمانية و بشكل غير ،راكالات

لوفد الشركسي انه اذا اعترف الشراكسـية بتبعيـتهم          أعلنت الحكومه العثمانية ل    ،معلن لروسيا 

صـفر  ( بعد سفر الوفد بقي      للسلطان ، فإن السلطان لن يسمح بوقوع اتباعه في ايدي الكفار،          

تانبول، إلا أنه و بعد فترة قصيرة و بناء على ضغط شديد من الحكومه الروسية تم               في اس ) بي

سر الشراكسة من اقتراح المعونه العثمانيـة       ) بازاردجيك(وضعة في الاقامه الجبرية في بلدة       

 ومع ذلك فإنهم لـم يكونـوا يخـافون          ،الحربية، إلا انهم لم يقبلوا الاعتراف بالتبعية العثمانية       

عثمانية بل كانوا يخافون من قوة روسيا و لذلك فإن الوفـد لـم يـرفض الاقتـراح                  السلطة ال 

  )1(.التركي

 كانـت مهمـة الوفـد    ،تم إرسال وفد شركسي ثاني الى اسـتنبول   ) 1833(في عام   

 أثنـاء وجـود     ،استيضاح الموقف الحقيقي لتركيا و للمرة الاخيرة بالنسبة لمساعدة الشراكسة         

، هم القنصل الانكليزي الذي وعدهم بالدعم في الصراع ضد روسـيا          نبول استقبل طالوفد في اس  

كانت فقط حبرا علـى ورق ولا  ) ادرنه(العسكرية تفهم تماما ان معاهدة  ية  كانت القيادة الروس  

 ـ ،يكن ليتم إلا بقوة السـلاح     م   ولذلك فان اخضاعهم ل    ،  يريد الشراكسة ان يعترفوا عليها      ا كم

  .)2(هجومية على ارض الشراكسةذكرنا بدات الاعمال الحربية ال

ضـمن  ) الشراكسة(منذ ثلاثنيات القرن التاسع عشر تطور الصراع التحرري للاديغة        

الموقف السياسي الخارجي المرتبط بالخلافات الروسية البريطانية في الشرق الادنى وبنشـاط            

وسـي فـي    إن بدء النشاط الحربي الر     ،السياسة الانجليزية في حوض البحر الاسود والقفقاس      

 خطوط قلاع و تحصينات جعل من الضروري على الشراكسـة           ةالقفقاس وما رافقة من اقام    

 نوقشت عدة مرات في الاجتماعات الشـعبية فـي   و ،وضع تكتيك موحد للعلاقات مع الروس  

 و قد ،ثلاثينات القرن التاسع عشر باجتماعات كان يحضرها ناتخواي ، شابسيغ، أبزاخ، اوبيخ          

وعلـى  " المسـالة الشركسـية     "أهمية كبرى لتشكيل رأي عام دولي حول          اعطى الشراكسة   
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 كما كانت هناك آمـال      ،ولها إنكترا و فرنسا   أالمساعده السياسية والعسكرية للدول الاوروبية و     

   )1. (بالدعم من  قبل تركيا

بنفوذ كبير بـين الشراكسـة وكانـت        يتمتع  ) زانوقة صفر بي  ( في ذلك الزمن كان     

فـي  ) صفر بـي  (م احتجاز   غ ور ، تتركز في يديه   رجية والديبلوماسية الشركسية  السياسة الخا 

الا أن المراسلات كانـت مسـتمرة بينـه وبـين            ه لطلب الدعم منها انذاك،    هتركيا اثناء توج  

( على ضـفاف نهـر       ) 1835(مؤتمر الشعبي المنعقد في شباط      ال في   ،الشراكسة في الوطن  

 و تقـرر أيضـا دعـوة        ، قرارا بعدم الخضوع لروسيا    )شابسيغ(و  ) ناتخواي(اتخذ  ) اداغوم

للتعاون المشترك ضد الروس و في حال رفضـهم كـان يجـب ان              ) قبيلة شركسية /اخالابز(

 بمساعدة إنكلتـرا وفرنسـا      ميظنون انه ) الشراكسة  (  كان الاديغية    ،يجبروا على ذلك بالقوة   

  .)2(سيستطيعون ايقاف حركة القوات الروسية

شعبية السابقة وما تمخض عنها من قرارات، عزز مفهوم ضـرورة           ان المؤتمرات ال  

قد يكون ظهـور العلـم الشركسـي واتفـاق          أنشاء دولة شركسية لتمثيل الشعب الشركسي، و      

 علامة فارقة فـي التـاريخ       ،الشراكسة على وضع راية لهم لتمييز قواتهم عن قوات المعتدين         

 لدولتهم وفق المفاهيم المعروفة آنـذاك،      ويظهر محاولات الشراكسة لايجاد مقومات       الشركسي

 وتمكنت من   ،فلقد اصبحت سلطة ما كان يعرف بالمؤتمرات الشعبية اوسع واقوى من ذي قبل            

 بصورة عكست استعداد    ،جعل ابناء القبائل يلتفون حولها بغية التصدي للقوات الغازية لبلادهم         

للتطور والسير في   ) ة المفروضة  من الحرب الروسي   لو انه لم يعانِ   ( المجتمع الشركسي انذاك  

عقد مـؤتمر آخـر لـــ        ) 1836( في حزيران    ،انشاء دولة قومية وفق التعاريف الحديثة     

 في  ،) آفيبس( و) أو بين   ( في واد بين نهري     ) شابسيغ  ( في اراضي ) شابسيغ  ( و)ناتخواي  (

 قد ارتبطوا مع    و غيرهم من الشراكسة   ) ابزاخ  ( و  ) ناتخواي( و  ) شابسيغ( ذلك الوقت كان    

نكليـزي  بعضهم البعض بشكل ما في العلاقات الحربية و السياسية و التي وصفها الرحالة الا             

  3.بالكونفيدرالية) سبنسر(

كانت كل مقاطعة مقاطعة مكونة لتلك الدولة الكونفدرالية الشركسية، و    ) 12(كان هناك   

 تعتبر عاصمة قبل استيلاء الروس      التي كانت ) انابة(عنها للاجتماعات العامة في      تنتخب نواباً 

 ،عليها، وكان يتم تعيين القادة العسكريين والسفراء الى خارج البلاد والقضاة من هؤلاء النواب
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 نشاط القوات الروسية كان النواب ينتخبون قائداً وعند أزديادعند الحاجة للقيام باعمال حربية و

علاقات الخارجية والدبلوماسية فكانت في     ، اما ال  عطى له صلاحيات واسعة ضمن البلاد     عاماً ت 

 في الاجتماعات العامة للنواب كان يتم تعيين القائد العسكري لكـل منطقـة،            و،  )صفر بي (يد  

فارس الا انه في ) 100(كان مع كل قائد عسكري من هؤلاء وحدة عسكرية ثابتة من حوالي و

ات حسب طلبات القائد العام، وكان عمال القتالية كان يجب تقديم اعداد محدودة من القوحالة الأ

 مئات واحياناً الى عدة الوف،    الهناك ايضاً بعض القادة الذين كانت لديهم قوة دائمة تصل الى            

والمعروف بانتصارته علـى القـوات      ) بشيغوي-اشاغواغوه(فمثلاً كان لدى الامير الشركسي    

رس وفي اوقـات القتـال      فا) 6000( والمحترم في كل شركسيا قوة ثابتة مؤلفة من          ،الروسية

  .)1(رجل) 12000(كانت هذه القوى تصل الى 

بمشاركة ممثلـين مـن     ) ناتخواي(و) شابسيغ(قرر المؤتمر الشعبي التالي الذي اقامة       

ارسـال وفـد مـن السـفراء الـى          ) اداغوم(عند نهر ) 1837(والذي انعقد في أيار     )أبزاخ  (

عاد والوفـد حـاملاً     وة الروسية ضدهم    يطلب ايقاف الاعمال العسكري    )ويليامينوف(الجنرال

على الرسـالة   ) الشراكسة(، أجاب الاديغة     ،رسالة من الجنرال يرفض فيها اقتراح الشراكسة      

 تجاهلـت   ، حسن جوار مـع روسـيا      ت انهم يريدون علاقا   : فيها الجنرال برسالة ثانية قائلين   

الامبرطـور نيقـولا     و بالعكس و بعد وصول       ،الحكومه الروسية مقترحات السلام الشركسية    

فـإن  ) ويليـامينوف ( و لقائه مع الجنرال     ) 1837(في ايلول من عام     ) غيليندجيك(الاول الى   

 ، نشطت أكثر مـن الاول     ،على شواطىء البحر  "الاعمال الحربية للقوات الروسية وخصوصا      

لى قامت البحرية الروسية في البحر الاسود باربع عمليات إنزال للقوات ع           ) 1838( في عام   

  )2(.الشاطىء الشرقي للبحر الاسود 

و كانت قيادة القوات البرية للجنرال )  لازاريف.م( كان اسطول البحر بقيادة الاميرال 

 لروسـي عنـد   ارسالة من المعسكر ) وبيخلا(استلم   ) 1838( في ايار من عام     ) رايفسكي.ن(

بعية الروسية والقـوانين    اقترح الروس فيها ايقاف المقاومه و قبول التا       ) سوتشي( مصب نهر   

بين الحكومه الروسية و الامبراطورية العثمانية      ) أدرنه  ( الروسية قائلين أنه و حسب معاهدة       

) وبيخال( وجوابا على ذلك وفي رسالتهم اعلن ،الرضوخ للسطة الروسية) اوبيخ(فانه على الـ 

  )3(.ي السلطة الروسيةانهم لا يعترفون بحق روسيا في اراضيهم ولن يقبلوا ابدا بالدخول ف
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تهم للامور فبعد ان شعروا     ءكما ذكر سابقاً فلقد اثبت الشراكسة وجود بعد سياسي لقرا         

 وهذا الامـر    ، انذاك مثل انجلترا   ىبضعف وتخاذل الدولة العثمانية  اتجهوا نحو القوى العظم        

وجـود فكـر    والمامهم بها يشير الى ،يدل على اطلاع الشراكسة على الاوضاع الدولية انذاك  

 ،سياسي انبثق عنه ديبلوماسية حاولت نقل القضية الشركسية الى عواصم تلك الدول العظمـى        

وتجدر الاشارة هنا الى وثيقة الاستقلال التي اتفق على نشرها للعالم اجمع من قبل الامـراء                

.  وتم ارسالها الى روسيا والى عواصم الدول الاوربيـة         1863الشراكسة الاتحاديين في عام     

احدهما مـوال لتركيـا     ،  تشكل لدى الشراكسة اتجاهان في السياسية الخارجية      ويلاحظ أنه قد    

 وكان كل من الطرفين يعتبر اتجاهه الخارجي كهدنة مؤقتة يمكـن ان             ،والاخر موال لروسيا  

ستطلاع قوي وحربي   خلال النصف الاول من سنوات الثلاثنيات قام الانجليز باجراء ا         ،يغيرها

  )1 (.لشواطئ شركسيا

مـن زعمـاء    " توقيعـا ) 1250( الى لندن و معها اكثر مـن         ةارسل الشراكسة رسال  

 واوضـح الشراكسـة عـدم       ،)صفر بي (  وبعثوا بها عن طريق      ،الشراكسة في كل مناطقهم   

 في كل مكان حصـل فيـه        ،امتلاك تركيا لاي حق في التنازل عن بلاد الشراكسة الى روسيا          

، اًاقاموا تحصينات و قلاع   ) 1839(و) 1838( في عامي   إنزال للجنود الروس على الشاطىء      

حسب راي القيادة العسكرية الروسية فإن الهدف الاول في إقامه القلاع والحصون كان قطع              و

 وحسـبوا   ،طرق الاتصال بين الشراكسة والعالم الخارجي من النواحي السياسية و الاقصادية          

  )2(.اف بالسلطة الروسيةانهم بذلك يستطيعون إجبار الشراكسة على الاعتر

 الشراكسة هـم    إذ أن  إلا ان التحصينات الساحلية لم تستطع ان تحقق هدفها كاملا ،            

 غير ان الحصار البحري لاشك      ،الذين كانوا قد حاصروا حاميات القلاع داخلها و ليس العكس         

بـل   إذ انه من المعـروف أنـه ق        كسة مع تركيا ومع غيرها من الدول،      أثر على تجارة الشرا   

التواجد الروسي في البحر الاسود كانت هناك نقاط تجارية على طول الساحل ترتادها السـفن        

ولوحدها كان يوجد أكثر ) سودجوق قلعة(و) انابه(من كل انحاء العالم و أهم هذه النقاط كانت  

 فيها كل ما يتطلبه الشراكسة من البضـائع واللـوازم،           ،مستودعا للبضائع التركية  ) 150(من  

. ن(قرية يسكنها تجـار و يقـول   ) 60(كان حولها ما يزيد عن ) لانابه(بل احتلال الروس   وق
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من هذه القـري    / 50/لقد قمنا بتدمير    " احد القادة العسكريين الروس في تلك الفترة         )رايفسكي

  )1 (.")غليندجيك(و) تسميز(مع اسواقها الكبيرة والواقعه في 

) الشراكسة( خط التحصينات الساحلي كان الاديغة       حتى نهاية الثلاثينات وبانتهاء اقامة    

 قد اصبحوا عملياً مقطوعين عن العالم الخارجي مما اساء جـداً الـى              الشراكسةوغيرهم من   

وعدم وجود محاصيل وشدة شتاء عـام       ) 1838(جفاف عام   وقد أدى   اوضاع الناس البسطاء،    

زيادة نشـاط   بسببت  توضاع   هذه الا  ،الى مجاعة بين شراكسة شاطىء البحر الاسود      ) 1839(

حركة التحرر الوطني ومقاومه الزحف الاستعماري لدى الشراكسـة عنـد شـاطىء البحـر        

بإقتحام اربع قلاع سـاحلية     ) أوبيخ(و) شابسيغ( قام   1840في شباط وآذار من عام      ، و الاسود

) مـارس ( آذار   4 ،)لازاريفا(قلعة قلعة   ) فبراير( شباط   7: قتالا واحدة تلو الاخرى واحتلوها    

 ،)مـارس (  آذار   30  ،)ميخائيلوفسكوية( حصن  ) مارس( آذار   22 ،)ويليامينوفسكويه  (قلعة  

) أوبـيخ   (كان على راس القوات الشركسية قائد الــــ         ) آبين(على نهر   ) نيكولايفسكويه  (

فـي الرابـع    و )بي أرسلان اسحاسوقة برزك   (الحاج اسماعيل دوغوموقة برزك  وابن اخيه        

-23(تحت تهديد الاقتحام الشركسي و فـي  ) آدلر(وقعت قلعة دوخا  ) مارس(عشر من آذار   

 بعد فشل هجـومهم علـى       ،)سوتشي(و)نافاغينسكويه  ( كادت تسقط قلعة    ) مارس(آذار   ) 24

الى عمق البلاد حتى وصلوا الى قلعـة        ) أوبيخ(و) شابسيغ(اتجهت قوات   ) غولوفينسكي( قلعة

تحت قيادة منصور   ) 1840(من عام   ) مارس(آذار  ) 25(وم  وا هجوم الاقتحام ي   أ وبد ،)آبينسك(

في العاشـر  ) غولوفينسكي (لكنهم باؤوا بالفشل، قام الروس بإستعادة قلعة ) حادوقوه شوباقوه (

  )2(.بواسطة إنزالات لمشاه البحرية) مايو( آيار/22/وقلعة لازاريفا في ) مايو(من ايار 

لبحر الاسود الشركسي طوال اربعينات     استمر القتال بشكل مستمر على خط شاطىء ا       

 اثر) 1841(في عام     كان لانتصار الداغستان والشيشان في شرق القفقاس       ،القرن التاسع عشر  

في بلاد الابزاخ عقد مؤتمر شـعبي       ) بشيحه(على حركة المقاومة الشركسية وعلى نهر        بالغ

ن المؤتمر هو توحيد كل  كان الهدف م،)اوبيخ(و )ناتخواي(و) شابسيغ(و) ابزاخ(كبير حضرة 

الشراكسة في حربهم ضد القوات الروسية والاستمرار في الاعمال الحربيـة علـى طـوال               

ي المجتمعين أن توحيد القوى يجب ان يـتم تحـت قـوانين       أ و كان ر   ،شاطىء البحر الاسود  
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 ةإن واجبنا الاول هو المراعا    : ( محضر في سجل خاص جاء فيه      كتابةالشريعة وتم لاول مرة     

 ، باتاً ت الصداقة معهم ممنوعة منعاً    لتامه للشريعة ولايجوز لاحد ان يذهب الى الكفار وعلاقا        ا

كلما دخل الروس الى البلاد فعلى كل شخص ان يحمل سلاحه ويذهب للقتال في المكان اللازم     

الف شركسي ومعهم سبعة مدافع ذات عيـار كبيـر          /15/ استطاع   1841في نيسان من عام     

لا بعـد   إلمدة ستة ايام ولـم يتراجعـوا        ) شابسوخه(على نهر     ) ينغينسكويهت(محاصرة قلعة   

واستعيدت ) نافاغينسكي(قلعة  ) اوبيخ(احتل  ) 1841( في نفس العام     ،وصول تعزيزات روسية  

  .)1(من نفس العام ) اوكتوبر(القلعة من قبل الروس في تشرين الاول 

) تشرين الثاني(ي منطقة سوتشيتلقت القوات الروسية ضربة كبيرة مع خسائر فادحة ف

قـام   ) 1844(في تموز من عـام       ،جريح) 3000(وقتيل  ) 600(حيث خسر الروس حوالي     

 ،)لازاريفسكويه(و قلعة ) غولوفينسكويه(باقتحام قلعة ) اوبيخ(لي سبعة آلاف من شابسيغ وحوا

قامت قوة بتعـداد ثمانيـة آلاف شركسـي بهجـوم جديـد علـى قلعـة                  ) 1846(في عام   

 انه في عام    3/2/1847تدل سجلات الفيلق القفقاسي الروسي المستقل بتاريخ        ) غولوفينسكويه(

، معركة مع الشراكسة) 88(قلعة على شاطىء البحر الاسود وقعت   ) 15(وفي نطاق   ) 1846(

–1853( ساءت امور القوات الروسية على شاطىء البحر الاسود مع بداية حـرب القـرم               

الاساطيل الانكليزية و الفرنسية الى البحر الاسود خافت روسيا ان       فتحت تهديد دخول    ) 1856

 ولـذلك   ،تصبح القلاع الروسية الموجودة على الشاطئ الشرقي للبحر الاسود معزولة تمامـاً           

 ـتبطال الاسلحة التي لم ي    إمكن و أوا وبسرعة اخلاء ذلك الشاطىء وتدمير القلاع ما         أبد  وامكن

 وهي قريـة فـي أقلـيم        )دجوبغة(ن من انكلترا الى     ودوب من وصل) 1845( في عام    ،هائاخلا

م ه و اعلمو  ،بالاعتراف بسلطة السلطان العثماني    )شابسيغ  ( وحاولوا اقناع زعماء     الشابسوغ،

انه في هذه الحالة فإن القوات التركية ستطرد الحاميات الروسية وستستقر هي مكانها وستحمي 

 نحن لا نريد ان يكون لنا الاتراك جيرانا اننا          ":هماجاب) شابسيغ(من الروس، الا ان     ) شابسيغ(

 ولكن ليس في ،الوقت صحيح اننا نحاربهم طوال ،نفضل الروس فهم اغنياء و عندهم شيء ما   

  فهم ، بالعكس هذا الامر يعطينا الفرصة للحصول على غنائم جيدة، اما الاتراك           ذلك اية مشكلة  

  )2( ."على اشياء كثيرةفقراء ولا يحبون الحرب ولكنهم يحبون الحصول 
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وذلـك  ) الشيشان والداغسـتان  (لقد حاول الشراكسة الاتصال مع منطقة شرق القفقاس       

 والتصدي للقوات الروسية وكان الوضع في شرق القفقاس مختلفـاً عـن             ،بغية الاتحاد معهم  

 والـذي  ، تحت امرة الزعيم الداغستاني الامام شـامل  نغربه فشيشان والداغستان كانوا يقاتلو    

نجح في تحدي القوات الروسية لسنين طوال وتمكن من اقامة نظام حكم اسلامي في المناطق               

داري لدعم  إ كما فرض نظام     ،التي كانت خاضعة له وتم تطبيق تعاليم الشريعة الاسلامية فيها         

 ونتيجة لرغبة الشراكسة في الاتحاد مع قوات الامام شامل وتشـكيل            ،المجهود الحربي هناك  

لضغط على القوات الروسية، فلقد استقبل الشراكسة احد نواب الامام شامل الذي            لجبهة واحدة   

 سارسله اليهم وذلك لتحقيق نوع من الوحدة الفكرية والعقائدية والادارية بـين شـرق القفقـا           

  .وغربه

 النائب  -النائب حاج محمد  : لعب نواب امام الشيشان و الداغستان الشيخ شامل و هم           

، د امين دورا في حركة التحرر الوطني لشراكسة شمال غرب القفقـاس           ومحم–سليمان افندي 

تمت محاولـة ادخـال نظـام    ) زاوتسيخاس(وحسب قرار المؤتمر الشعبي  ) 1822(في عام  

 في مجـالس    وجودهاقضائي حسب الشريعة ومع ذلك وبعد هذا التاريخ استمرت العادات في            

  .)1(سودالقضاء عند شراكسة البحر الا

 فـالابزاخ   ،ئبين قبل محمد امين لم يمرا دون ترك اثر بـين الشراكسـة            ان وجود نا  

 استطاعوا ان يطوعوا تعليمات شامل الاساسية وهي وحـدة الشـعب            ،كمجموعة ديموقراطية 

حسـب اقـوال      في حقوقهم و ضرورة تنظيم الشعب لحماية شركسـيا،         هوالمساواة بين افراد  

 الى الامام شامل برجاء ارسال نائـب جديـد          ارسلوا) اديغة  ( المؤرخين فإن الشراكسة الـ     

طالب محمد امين بضرورة اقامه     و يمكنه ان يساعدهم في تنظيم صد هجوم القوات الروسية ،         

كـان يـتم انتقـاء الجنـود        واتحاد سياسي للشراكسة لكي يمكنهم التصدي للعدوان الروسي،         

 ، بكامل تجهيزاتهمـا ةن المشاكان على كل عائلة ان تقدم فارسا وجنديا م  : النظاميين كما يلي    

وامر النائـب و    مسجد و يحرسوا السجناء و ينفذوا أ      كان على هؤلاء الجنود ان يسكنوا في ال       و

 كما كانوا يقومـون بجمـع النـاس         ، و قرارات المحكمه الشرعية و المجلس      ةرئيس المحكم 

كانت خطـوة   ان محاولة محمد امين في اجراء الاصلاحات الادارية و الزراعية            ات،رللمؤتم

 وهذا الامر بالنسبة لذلك الوقت كان امرا تقدميا         ،قامه دولة شركسية مسلمه   أحقيقية في طريق    

 كانت سياسـية الاصـلاح هـذه        ،كبيرا بالمقارنه مع الاوضاع الاجتماعية في روسيا نفسها       

استخدم الاتراك ضد   وقد  ،مدعومه من قبل سكان ابزاخ و كل رجال الدين المسلمين على قلتهم           
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محمد امين ومنذ بداية حرب القرم و اخلاء الروس للقلاع الموجودة علـى شـاطىء البحـر                 

 في هذه الرسائل دعي الشراكسة      ،الاسود رسائل وجهوها الى الشراكسة بشكل مكثف ومستمر       

نه عدو السلطان توقفت الاعمـال    أساس  أي شكل على    أالى الامتناع عن مساعده محمد امين ب      

و ان اعيد قسم منها لاحقا وتـم انشـاء          ) ناتخواي( و) شابسيغ  ( اطق  الادارية في محاكم من   

  )1(.مناطق ومحاكم جديدة

وبسبب تدهور الاوضاع في شركيسيا اتجه الشراكسة نحو البحث عن حليف يدعمهم               

في حربهم ضد روسيا وكان التوجه نحو انجلترا ، في ذات الوقت بدأت تظهر ملامح الصراع            

وبين محمد امـين نائـب      ) صفر بي (ت المحلية الممثلة بالزعيم الشركسي      الداخلي بين القيادا  

الامام شامل في المنطقة، لم يكن للشراكسة زعيم واحد يلتف الجميع حول رايته ولقد حاولـت      

 او تعويض هذا الفراغ ، الا ان معطيات الاوضاع آنذاك كانت تحـتم     ءالمؤتمرات الشعبية مل  

مر لم يتحقق بسبب الاصـرار الشركسـي علـى          سية هذا الأ  وجود مرجع اعلى للقيادة الشرك    

رغم محاولات قادة محليين ونواب الامام شامل فـرض هـذا           و ،رفض وجود زعيم اوحد لهم    

الامر الا انهم لم ينجحوا في ذلك، بالمقابل بدأ الروس بمحاولـة اقنـاع الشراكسـة بالتبعيـة       

انتصـار الشراكسـة    سيا واستحالة   للامبرطورية الروسية بالطرق التي تظهر قوة وعظمة رو       

 مع زعماء الشراكسة    ئه للمنطقة والتقا  الكسندر الثاني وقد تكون زيارة القيصر الروسي      عليها،  

الرافضين لحكمه والذين كانوا مستمرين في مقاومة قواته حدث بارز ونـادر ويثبـت مـدى                

  .صلابة المقاومة الشركسية وشراستها

كانـت  :  كما يلي  1856-1855شركسيا في عام    كان الوضع السياسي و الحربي في       

قامها تمارس عملها بنجـاح     دارة التي أ  ابزاخ كالسابق تحت سيطرة محمد امين حيث كانت الأ        

 كانـت   قل عـدداً  حداها والأ إ: ساسية  أاما سكان شابسيغ و ناتخواي فانقسموا الى ثلاث فئات          

 وهـم هم لم يكونوا تحت سـلطته       و لكن ) صفر بي ( موالية للنائب ، و الثاني كانت الى جانب         

 ،)صفر بـي  ( ي شيء لا عن النائب ولا عن        أسكان الشاطىء لم يكونوا يرغبون في معرفة        

فعندما يهددهم النائب كانوا يلتفون حول صفر باشا و عندما يقوم هذا الاخير بتقـديم طلبـات                 

 انهـم   :ء لاحد قائلين  الاعتراف بسلطته فكانوا يصمون آذانهم اما الاوبيخ فلم يعلنوا ولا         باليهم  

 السلبية لشعوب القفقاس تجاه الاتراك ، وكتـب         النظرةاظهرت حرب القرم     ،موالون للسلطان 
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ل الشركسية في حالة هيجان كبير الا انـه لـم   ئانه مع كون القبا" الروس في القفقاس يقولون     

  )1(.ظروهن على الدعم الذي انتوي عام موحد ضدنا ولم يحصل الانكليز والفرنسيأيظهر ر

و كان يعرف تماما مقترحات حلفاء      ) انابه(انتهت حرب القرم و صفر بي موجود في         

 استقلال شركسـيا او بتبعيتهـا    علىتركيا الانكليز بالنسبة لشركسيا اذ كان هذا الاقتراح يقوم        

 ،لدى الوفد الانكليزي في محادثات باريس     اً   و كان هذا الموقف ثابت     ،سميه للسلطنه العثمانية  الأ

 ـ             د وهكذا لم تستطيع انكلترا بالطرق الدبلوماسية جعل روسيا تعترف باستقلال شركسيا وقد ولّ

إن اختيار الرسالة الى انكلترا لـم        ،وساط الحاكمة في انجلترا   مر رد فعل عنيف في الأ     هذا الأ 

خـذوا بعـين    لشؤون الدولية وقوتها كما انهم أ     يكن عشوائيا إذ كان يعرفون نفوذ انكلترا في ا        

 الا  ،سباب مختلفة لم تصل الرسالة إلى هـدفها       ولأ،  الاعتبار علاقة العداء بين انكلترا وروسيا     

 في الحادي عشـر مـن   ،نذر السلطات الروسيةأ تخاطب الشراكسة مع انكلترا هتجااان حقيقة   

حصل اللقاء الاول بين الشراكسة و القيصر الكسندر الثاني في شـبه   ) 1861( ايلول من عام    

 روسيا عليهم   ةيتهم للاعتراف بسلط  ز وقد أظهر الشراكسة في هذا اللقاء جاه       ،)تامان(جزيرة  

، جداداأوا فيها وعاشوا فيها آباء و     دعدم طردهم من اراضيهم التي ول     :  فقط اًو طلبوا شيئا واحد   

 على لمقابله القيصر  من نفس العام وصل وفد من المجلس الشركسي الأ         في السادس من ايلول   

 ان  :كلامه للقيصر الكسندر الثاني قائلاً    ) كيرندوقة فارسكايا (فد المجلس الحاج     رئيس و  ووجه

نحـن  ( وطانهم و قال  أراضيهم و   أالشراكسة موافقون على التبعيه الروسية بشرط إبقائهم في         

 نـا فـي كـل     اءكلنا ودون استثناء الشيوخ والنساء والشباب والاطفال نرجو جلالتكم بقوة إبق          

  )2().ا بشكل مباشرصنخاراضينا التي ت

 الحكومه الروسية وكل النـداءات التـي        بالا ان الخضوع تحت هذا الشرط لم يناس       

الى القيصر رسالة ) برزك( سلم الحاج   و ،   ة بهذا المعنى رفضها القيصر نفسه،     قدمها الشراكس 

والتي حاول فيها الشراكسة شرح موقفهم ورغبـتهم فـي        ) مذكرة الاتحاد الشركسي  (تحت أسم 

  .)3(  صيغة للحل السلمي ترضي الطرفينأيجاد

ديغة والـوبيخ المنتخبـين      عقد في وادي نهر سوتشي مؤتمر لكبار الأ        13/6/1861في  

، اما قيادة الاتحاد فقد تـم لهـا انتخـاب مجلـس          )المجلس الوطني  ( أقامة وتقرر في المؤتمر  

لمجلس بتقسيم ، قام ا)على الحرالمجلس الأ( شخصاً وسمي المجلس ب15من) حكومة مركزية(

 ومختار لكل دائرة، تـم تكليـف الحكومـة           وقاضٍ  دائرة وتمت تسمية مفتٍ    12المنطقة الى   
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 تركيـا   مـن رسلت الحكومة طلبات مساعدة     أعلان الجهاد المقدس،    إبالدعوة للتعبئة العامة و   

 عقد  1860في تشرين الاول     ي مساعدة محسوسة،  أنه لم تصل    ألا  إوالدول الاوروبية الغربية    

جتماع وضـعت خطـة     في هذا الأ  و ،للقيادة العليا في القفقاس   ) فلاديقفقاس(تماع في مدينة    اج

ما وراء الكوبان وتتلخص في كسر مقاومة الشراكسة ) الشراكسة(ديغةعمال الحربية ضد الأ  للأ

ماكن التـي يـتم     قامة مستوطنات قوزاقية وروسية في الأ     إنزالهم من الجبال الى السهول و     إو

  .)1(لاؤهاخإاحتلالها و

قرر المجلس الاعلى ارسال سفارة خاصة الـى كـل مـن            ) 1862) (يونيو( في حزيران   

كـان يـدخل فـي اللجنـه        ، و استانبول و باريس و لندن برجاء تقديم المساعدات للشراكسة        

 كبيـرة   ةقامت اللجنه الشركسية في استانبول بحمل     و ،وبولونيون) شراكسة  ( ن أديغة   ومهاجر

فيها الحصول على أسلحه و ذخائر ووسائط مادية اخرى لمساعدة أهلهم في شركسيا، بما لدعم 

القفقاس، وقد استطاعت اللجنه شراء عدة آلاف من البنادق الانكليزية وأرسلتها للمقاتلين، وقد             

رفع السفير الروسي في استانبول تقريرا يقول فيه انه بتاثير نشاط المهاجرين البولونيين فـإن        

 في الدعاية    تجلب اتنباه الراي العام الاوروبي أكثر فأكثر، وأصبحت سلاحاً         المساله الشركسية 

  .)2( السياسية المعادية لروسيا

على على حساب اللجنة الشركسية     انطلق ثلاثة من اعضاء وفد المجلس الشركسي الأ       

نصار الشراكسة في لندن بتنظيم لقاءات ومسيرات كبيرة فـي كـل المـدن              أقام  والى لندن،   

عية الانكليزية لدعم القضية الشركسية، و قد طالب المشاركون من الملكة فكتوريا دعـم             الصنا

جل الاستقلال وكان على اللجنه الشركسـية فـي لنـدن تقـديم             أالشراكسة في صراعهم من     

حقـوق الشـعب الشركسـي      (التماسات الى الحكومه البريطانية، والى البرلمان للدفاع عـن          

معادية للروس في الصحافة الانجليزية من قبل اللجنة الشركسـية          ت حملة كبيرة    أ، بد )الشجاع

هل لنا الحـق فـي   (، )انكلترا تطلب مساعدة الشراكسة(وظهرت في الصحف العناوين التالية  

كما وفي نفس الوقت حصلت     ) شركسيا مفتاح الهند  (،  )التجارة مع شعب صديق ومسالم مستقل     

  .)3(ت في المدن الصناعية الكبرى لانكلترادعاية موالية للشراكسة في اجتماعات وندوا

 ومع كل ذلك لم ينجح      ،على الى ملكة بريطانيا   وتم تقديم رسالة المجلس الشركسي الأ     

 بسـبب   ،ذ وقفت الحكومه البريطانية موقفا محايدا من القضـية الشركسـية          إالوفد في مهمته    

 كـان  ،لروسيا كما اعتبرتها ولم ترغب في التدخل في الامور الداخلية ،زمأالوضع الدولي المت  

                                                
)
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دخال القضية الشركسية فـي     إي بعدم   أ ر  تشكيل قد بدأ في بعض الدوائر الحاكمة في بريطانيا       

ن الدولـة   أوروبـين و  ي معونه من الأ   أنه لا يمكن انتظار     أفهم الشراكسة    و لة الشرقية ،  أالمس

صـبحوا  أنهم أشراكسة  وعرف ال،ةالعثمانية غير مستقرة ولا يمكن الاعتماد عليها لفترة طويل  

لن تبقى دون تحديد و لزمن طويل،       ون نتيجة هذه الحرب غير متكافئة       أمام روسيا و  أوحيدين  

من جهة اخرى كان من المعروف ان قادة المجلس الاعلى الشركسي يرغبون بانقاذ بلدهم من               

رفـة   ولذلك قاموا ولعدة مرات وبطرق مختلفة بمحاولات لمع        شعبهم،دمار الحرب و من ذبح      

 وأصبحوا يبحثون عن طريقة تحفظ لهـم        ،قامه السلام معهم  الشؤون التي ترغب بها روسيا لإ     

صبحوا يفضلون الهجرة   أ السكان   ةن اغلبي ألا  إ استقلالهم الذاتي داخل الامبراطورية الروسية،    

 وقد كانت اتصالات الشراكسة مـع       ،عدائهمأن يعيشوا تحت سلطه وبشروط      أالى تركيا على    

  .)1(ذ كانت تربطهم علاقات تجارية ودينيه وعلاقات مصاهرهإ الامد ةلعثمانية قديمالدولة ا

عضاؤها انفسهم بالمدافعين عن    أسست في انجلترا جمعية سرية سمى       أفي هذا الوقت ت   

شهار الجمعية بعد مناشـدة مـن       إ وتقرر   ،وفيما بعد سميت بلجنة الشركس     استقلال شركسيا، 

كان هدف الجمعية ضرب العلاقات   اندين في انجلترا وفرنسا،صدقاء والمسالى الأ) صفر بي(

خـرى  أكانت اللجنة في لندن مرتبطة مع لجنـة  ولة الشركسية،  أعبر المس  الانكليزية الروسية 

سطنبول، تم في اللجنة الشركسية فـي       أت عملها منذ مدة قصيرة بشكل واسع في         أكانت قد بد  

يادة سير الصراع الشركسي في شـمال غـرب         لق) علىالمجلس الوطني الأ  (سيس  أاسطنبول ت 

ول كان يدعو الى ضرورة المقاومـة  الأ: عضاء هذا المجلس اتجاهان    أالقفقاس، تشكل ضمن    

 والثاني يدعو الى محادثات سلام مع روسيا ضمن شروط محددة ،الشديدة ضد الروس بالسلاح 

ركسـيتان فـي لنـدن      وكانت اللجنتان الش  ،  رادة الوطنية  بعض الحقوق والأ   شراكسةللتضمن  

 ومن خلال هـذا  ،ن بشكل وثيق مع مركز المهاجرين البولونيين في باريسيسطنبول متصلت أو

  .)2(المركز كانت تتم تقريباً كل النشاطات المضادة للروس في شركسيا

بد الشراكسة لخسائر فادحة واقتناعهم بعدم جدوى تدخل القوى         بعد اشتداد المعارك وتكِّ   

ولهما كان يقوم علـى     أ: ني معهم اصبح الشراكسة امام خيار     همحهم وتحالف العظمى انذاك لصال  

نهم في النهاية   أن مقاومتهم لا فائدة منها و     أقبول التبعية الروسية ، فلقد كان الشراكسة يعرفون         

مـا  أمـل بالنصـر،     نه يلاحظ استمرارهم في الحرب رغم فقدانهم الأ       ألا  إسيخسرون الحرب   

لاقى قبول من معظم الشراكسة نتيجة للدعاية العثمانية والروسية على          الخيار الثاني وهو الذي     

تم طرد وتهجير الشراكسة علـى  ، حداً سواء فكان الهجرة الى الدولة العثمانية وهو ما تم فعلاً     
                                                

)
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قـتلاع  أتـم    ،1864-1863 والثانية في عامي     1862- 1861الاولى في عامي    : مرحلتين  

  )1(. شاطىء البحر الاسودهتجاإسفوح الجبال والجبال بالشراكسة خطوة خطوة من الوديان و

كنهاية اخضاع شمال   ) 1864(ومع ان السلطات الروسية اعتبرت شهر ايار من عام          

عمال تهجير الشراكسة   أ تستمرأ ،  1865القفقاس الا ان حرب العصابات استمرت حتى عام         

،  طلب الهجرة الى تركياكل ذلك دفع من تبقى من الشراكسة الى) 1864( وطردهم طوال عام

في الوطن التاريخي الشركسي حسب التقارير المختلفة       ) 1865(قد بقي في عام     ف ونتيجة لذلك 

 في عام   ، بدا عددهم يقل بإستمرار    1870 من عام    وابتداء تسعين الف شركسي     الىبين سبعين   

توطنين كتب رؤساء المس  و،  شركسي) 61200(كان يعيش في منطقة الكوبان حوالي       ) 1882(

القوزاق الى رئاسة منطقة الكوبان عدة طلبات طالبوا فيها بضروروة طرد من تبقى في وطنه               

 9/5/1877وفـي    !!من الشراكسة الـ اديغة خارج روسيا باعتبارهم عنصرا غريبا ومريبا         

اندلعت انتفاضة في كافة انحاء القفقاس، حيث كانت هناك حديث عن تقدم قوات عثمانية الـى                

 فارس من القبـردي   2700، ووصل الى الكوبان     ر الذي جعل الشراكسة ينتفضون    ملأالجبهة ا 

للانضمام الى الشراكسة في غرب شركيسيا واتخذوا من قريـة خـودز مركـزا لثـورتهم،                

ن تلك القوة لم    ألا  إوانحدروا الى المناطق الساحلية لاستقبال القوات العثمانية وتأمين انزالها،          

لى القتال وسط تفوق عددي كبير للروس، الامر الـذي ادى الـى             تصل، واضطر الشراكسة ا   

  )2( .سحق ثورتهم

 يعرفون الخسائر البشرية و   الروس المسؤولينكان   )الشركسية-الروسية(اثناء الحرب   

ربعينات القرن التاسع عشر كانت خسـائر       أفي  و  فمثلاًً ،المادية الضخمة التي تتحملها روسيا      

 احـد القـادة     )غولـوفين ( ي الجنـرال    أو حسب ر  " تيل يوميا الجيش الروسي عشرة آلاف ق    

 ) 1843( و )1838( بين الاعوام    الجنرالات الروس المشهورين، فأن خسائر الجيش الروسي      

  يذهب  سدس دخل الخزينه الروسية     الواحد، وكان   ثلاثين الف في العام     حوالي كانت من القتلى  

  .)3( للأنفاق على هذه الحرب
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  )1917 -1864عام ما بعد (  وسقوط شركيسيا انتهاء الحروب

 أعلن الجنرال جراندوك عن انتهاء الحرب الشركسية الروسية ، و 1864 ايار 21في  

ول اجتمـاع بـاءت   أبالمقابل شكل الشراكسة وفدا رسميا للتفاوض مع الروس ، و لكن فـي             

لقد جرى اتفـاق مـع      " :  آنذاك   ةمحاولاتهم بالفشل ، إذ قال رئيس الوفد الروسي وقائد الحمل         

ن لا تمنع روسيا من يريد الهجرة من الشراكسة ، و من اراد البقاء سيحصل على          بأالعثمانيين  

ن الجنرال جراندوك قال في بيـان اصـدره فـي           أ إلا   ،"أراض في الاماكن التي نريدها نحن     

 ـ      ان يغادرو أعلى سكان بلاد الشركس      :" 1864حزيران عام    ن  أماكنهم خلال شهر واحـد م

 فبدأت ،تاريخ هذا البيان ، وفي حالة عدم تركهم يعتبرون أسرى حرب، و سينفون إلى سيبيريا

لا إحسب رواية الكثير من المؤرخين و الباحثين لـم يصـل            ولكن و  ،عملية التهجير الكبرى  

مراض و غرق السفن     والأ ة بسبب المجاع  ،ماكن التي كانوا يقصدونها   نصف المهجرين الى الأ   

  .)1(تركيةالتجارية ال

 الحاكم و القائد العام فـي       –كانت الحكومه القيصرية استحدثت منصب نائب القيصر        

مير ميشيل  الأشغلهاوكان هذا المنصب و خاصة في الفترات التي  ،ومقرة مدينه تفليس  –القوقاز

هـم  دوق ميشيل يعد أمير الكسندر بارياتنسكي وشقيق  القيصر غران فورنتسوف والمارشال الأ  

ليات نائب القيصر تشمل جميع الشؤون      ؤو وكانت صلاحيات ومس   ،منصب رئيس الوزراء  من  

 في عموم القوقاز وجري تقسيم البلاد الى مناطق عسكرية على مستويات            ،المدينه والعسكرية 

 وفـي  ،خر بين الحين والأ   لات وكان تجرى عليها تعدي    ،مختلفة من حيث الحجم و الصلاحيات     

عدة منـاطق،   ى التقسيمات وقسمت منطقة الترك العسكرية الى         جرت تعديلات عل   1862عام  

فالمنطقة الغربية شملت نواحي القبرطاي و اوسيتيا و الانخوش ، و المنطقة الوسطى شـملت               

  .)2(نواحي اتشكيريا و اراغون

 مليون شركسي على الهجرة الى خـارج        3.6جبرت سلطات الاحتلال الروسية نحو      أ

م علـى الرحيـل مـن مواقـع         قي من الشراكسة في الوطن الأ     جبرت روسيا من ب   أالوطن، و 

جدادهم، والاستيطان في مواقع جديدة ،ولم تكن صالحة للسكن في ذلك الوقت بسـبب كثـرة                أ

المستنقعات فيها، وكانت تهدف الى محاصرة هؤلاء في المناطق السهلية، وتعريضهم لمخاطر            

طـار سياسـات    إحتها من الوجود في     ويئة، ودمرت آلاف القرى والبلدات الشركسية ومس      الأ
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 قرية شركسية من اصل     13سوى  " الشابسيغ" اليوم في اقليم      يبق فعلى سبيل المثال، لم    بادة،الأ

  .)1( آلاف قرية وبلدة شركسية5

ن أ فقد كـان يحـق للقـوزاق    1870 نيسان   23وبموجب الامر الاداري الصادر في      

 الـذين   الشراكسـة ما  ، أ كل شخص ذكر   ديسياتين ل  30 من الارض مساحتها     خذوا حصصاً أي

رض كما سبق ذكـرة ، وفـي        يعيشون في الجبال فلم تكن حصتهم سوى قطع صغيرة من الأ          

 ديسياتين لكل شخص، وفي الوقت نفسه حصل كـل          30منطقة الكوبان حصل القوزاق على      

راضي غير صالحة للزراعة فـي      كثر هذه الأ   أن أ   ديسياتين علماً  7واحد من الشراكسة على     

ن أ والقوزاق   الشراكسةن كل هذه الحقائق المتشابهة ترينا كيف يتوجب على          أمنطقة الكوبان ،  

  .)2(يناضلوا بقوى غير متكافئة في الحقل الاقتصادي

 مـن   الشراكسـة  عن الجرائم ، و قواعد تجريد        الشراكسةفالنظام العجيب لمسؤولية    

ن هذه الاسـباب كلهـا تضـع        الخ ، إ  ... لهم  ) المخصص( السلاح ، وعدم وجود المدارس      

 وبين السكان   الشراكسة في وضع استثنائي خاص يقود بشكل قسري الى الفرقة بين            الشراكسة

) فعند الانتخابات القروية   " ( وضعية المجتمعات القروية    " الروس،من هذه الخصائص الاولى     

فأنـه يحـدث    ، أما الشراكسة     حريتهم و من بين صفوفهم     ءيختار السكان الروس المختار بمل    

  .)3(العكس

ستهدف روسنة كـل    أحتلالها للقفقاس وفق مخطط مدروس ،       أ روسيا منذ بداية     عملت   

  :نسان ، وذلك على النحو التاليرض والإما يتعلق بالأ

سـماء  دأبت السلطات الروسية عبر مختلف العهود علـى روسـنة الأ          : سماء  روسنة الأ )  1

سـماء العلـم والشـوارع      أالطبيعية الـى    /رافيةسماء المعالم الجغ  أبمختلف انواعها، من    

م عن طريـق  أدارية، سواء عن طريق روسنة الكلمة الشركسية،      والساحات والوحدات الأ  

سماء قادة عسـكريين    أسماء المواقع سميت ب   أاستبدالها بكلمة روسية، حتى ان العديد من        

رض المحروقة الأبادة الجماعية وساس في رسم سياسات الإروس، ممن كان لهم الدور الأ   

الـى  ) ناتخواي(وبلدة  ) كوبان( الى   )بسز(سم نهر   أمثل تغير   ،  والتهجير القسري وتنفيذها  

  .مثلة التي لا حصر لهاوغيرها من الأ) سوفورف تشيركسك(

                                                
  .15ا ^SU`غ، DEزج أ?ZM، اDUL\[ اXE@HL، ص ) 1(
)2(،@��o،ا?`فDEا)1989(mLرات ،ا`��Ka?،;LوWا GQR=Lا،X��K?س،د@=^ ���Oزه��_ي ورا GU\DO،G��HاآDKLن ا`oز@��r`

  .41اGaNzL اGMQUNL GMt@m�L اmUL@}_ اGoDM�L اDKLآGMH ص 
)3(@o،ا?`فDEص ا XE@^ ]\D? ، 41  



 37

كما فرضت اللغة الروسية وحيدة في الدوائر الرسمية، وفرضـت كـذلك الحـروف              

سماء الروسية على الوحدات الادارية والشوارع      الأالكيريلة في كتابة اللغة الشركسية، واطلقت       

والساحات ، وكأن التاريخ الشركسي ، الذي يمتد الى الاف السنين قبل الميلاد ، قد خلا مـن                  

دباء والكتـاب   بداعية بشكل عام ، وشجعت الأ     و الأ أو الفنية   أدبية  و الأ أالشخصيات السياسية   

ي كتابـة   أومنعـت    د كل ما يتعلـق بروسـيا،      الشراكسة على الكتابة باللغة الروسية وتمجي     

  .حتلال الروسي للقفقاس ولا سيما التاريخ القديم وتاريخ الأ،موضوعية في التاريخ الشركسي

 وبدء عملية التهجيـر ، أخـذت        1864يمكن القول أنه بعد سقوط شركيسيا في عام         

وسـية مكـان الفكـر      السلطات الروسية بالبدء بعملية الترويس وهي إحلال الفكر والهوية الر         

والهوية الشركسية ، وصبغ مناطق الشراكسة بصبغة روسية كاملة ، وكانت إحدى الوسـائل              

لتحقيق ذلك فرض مجموعات أو قيادات موالية لسلطات الاحتلال فكان يتم مدها بالقوة والمال              

 ـ              ل لكي تتمكن هذه المجموعات من تبوء مراكز القيادة في المجتمعات الشركسية وما أن تص

لهذه المراكز حتى تبدأ بالعمل على تحقيق مصالح من وضعها ، وهذا يفسر قيـام السـلطات                 

الروسية بتهجير وقتل والتنكيل بالزعامات القومية التي رفضت التعاون معها ، سـواء فـي               

  .الماضي أو الحاضر

 نظمة بقدر كبيـر   دارة الروسية و يتمتع المختار حسب الأ      ما مختار السكان فتعينه الأ    أ

ي حركـات   أ عن   خباروالأ ،وامر الحكومية علان الأ أعمال الشرطة و  أمن السلطة فهو مكلف ب    

الخ، أي أن المختار هو سلطة تنفيذية بكل .....تخاذ الاجراءات المختلفة لمنع الجرائم    أ و ثورية،

مثل هذه الواجبات الصعبه الموضوعه على عاتق مخاتير القرى وكذلك          ما للكلمة من معنى، و    

 تتطلب في شخص المختار الذي يحتل مثل هذه الوظيفيـة           ،يات الواسعة الممنوحة لهم   الصلاح

  .)1(صفات موحدة) والمخاتير تختلف صفاتهم الشخصيه (

 و لا ن الفرد الذي يجمع في شخصه الصفات الضرورية جميعها نادر جداًفي أولاشك 

السلطة البوليسـيه ،    ختياره هو   أخر من يستطيع البحث عن مثل هذا الشخص و          آن  أ  في شك

قسام الشرطة  يضاف الـى هـذا كلـه    أن تعيين مخاتير القري مرتبط برؤساء أوالحقيقة هي   

ن تعيين مخاتير القرى يتم بسبب الرغبه في الحصول على اشخاص    ألا وهو   إ ،وضع مهم جداً  

 ،للشراكسةافكار العدائية التمردية     بالأ ةن يخطروا الحكوم  أيستطيعون  " ازلام لهم " تابعين لهم   

 الشركسيةفإن استياء مجتمعات القرى      ساس الذي نشأ منه النظام القائم حتى الآن،       وهذا هو الأ  

                                                
)1(   czV ،yKآ)د       ). 2003_V ،ء@peا GzN? ،GHاآDKLا _aV ح�HLن، ا�ردن، ص    128ا@�UV ،ر`P�^_Lا ]E@=? ، :
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نـاس  أن وظيفة المختره يشغلها أ إذ – ستياء مفهوم تماماً  واقع عام ، وهذا الأ     –من مخاتيرهم   

أشخاص شغلوا قبلها ادنى المراتب في المجتمع ، اشخاص محتقرون و يكرههم المجتمع كله،              

ن تتحول كراهية أ فليس من العجيب ،عندهم عدة اخباريات او خبرة عمليه في اللصوصية فقط 

 ، للقمـع والطغيـان   الذي ظهر للشراكسة تجسيداً، نحو المخاتير الى النظام الروسي     الشراكسة

ن يسم بكل معنى الكلمه وجود مجتمع القرية بكامله والالم          أ يستطيع   ، سلطته المختار مستغلاً و

ن إخرى ف أ ومن جهة    ،نفسهمأ يقع على الروس     ،والحقد كله الذي يتراكم في مثل هذا المجتمع       

ا من الروس لهم استقلالهم بشكل واسـع فـي شـؤونهم             حينما يرون بقربهم سكانً    ،الشراكسة

  .)1(هم في وضع غير عادل ويبدؤون بحسد جيرانهم أنحساس ب بالأرادياًأالداخلية يبدؤون لا 

ن تروسنها وفـق  أو) شبكة العلاقات الاجتماعية(ن تضرب هذه الشبكةأحاولت روسيا  

القضاء على الشخصيات والرموز الوطنيـة فـي        : مخطط مدرس ، وذلك على النحو التالي        

راضـي  فضـل الأ  أشمالي القفقاس، تحطيم البنية التحتية، وخلق بنية تحتية روسـية بسـلب             

نماط إروسيا على الشركس كل ما يتعلق ب      الشركسية وتحويلها الى اقطاعيات روسية، فرضت       

تحطـيم  ووغيرها وتشجيع الطـلاق      علاقات الاسرية المن العادات والتقاليد و    الحياة الروسية 

دمـان  المشروبات الروحيـة الـى درجـة الأ     ل   شجعت على تناو   االصحة العامة والنسل ،كم   

تشجيع الـزواج   ودمان على هذه المشروبات هو من صميم العادات الشركسية          ن الأ أوروجت  

  .)2(المختلط من الروسيات وتشجيع الجريمة 

 التي تخضع   الشراكسة، وكل جزء يتبع قرى      ،جزاءأتم تقسيم طرق المنطقة كلها الى       

 تقوم بدفع غرامـة    و ،اًداريأنفاق على الحراس والمبدعين     كالغرامه والأ ) المالية  ( للمسؤولية  

والسكة الحديدية  ) من الطريق ( لجزء المعين   و سرقة تحدث في ا    أو جنحه   أعن كل حادثة قتل     

 المجبرة  الشركسية قرىلجزاء ولكل جزء منها سجل ل     أ الى   يضاًوالمقسمه أ  ،ةطقالمارة في المن  

ضرار بها، ولهذا فإن القرى الشركسية تتحمل نفقات        على السهر على سلامه الطريق وعدم الأ      

 ـ     ا لم ة واذ راضي القري أ عندما تحدث جريمه على      ،الحراسة الخاصة   اً، يكـن الفاعـل معروف

 وعليها دفع غرامات ويتحمل أبناءها مسؤولية القتيـل فيمـا           ةلفالقرية  جميعها  تكون مسؤو     

 و لهذا الغرض فإن هذه القـرى الشركسـية مسـجله حسـب              ،"بالمسؤولية الجماعية "يعرف  

  3.صطلاحاتأمجموعات لها 
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بكافـة  ونفذتـه   ،  حلاليطان الإ استلهمت روسيا من التاريخ الامريكي سياسات الاستي      

قامـت فـي مواقعهـا      أحرقتهـا، و  أ، فقد دمرت القرى والبلدات الشركسية و      شكالهأ و صوره

ثار الشركسية، ووضـعت فـي      القوزاقية، ونهبت السلطات الروسية الآ    /المستوطنات الروسية 

 هـذه   ثار في كامـل   تاج، نقبت السلطات الروسية عن الآ     رميالمتاحف الروسية لا سيما في الأ     

ثار الموجودة في   ي صلة بين الشراكسة وبين الآ     أالمنطقة وفق خطة مدروسة استهدفت انكار       

كـم  : على هذا الموقف قائلاً) سحة لاخوه ابو(هذه المنطقة، وقد عقب الباحث الشركسي الكبير    

ن هذه الشعوب لم تجد مكانـاً       أميناً، حتى حظي بثقة الشعوب الاخرى ،الى درجة         أكان شعبنا   

  .)1(؟!ي فيه كنوزها غير الارض الشركسيةتخف

نه لم يرتقـي الـى      أقامه الروس في شركيسيا ف    أما فيما يخص الجانب التعليمي الذي       أ

المستوى المطلوب ابداً، بل على العكس عمل الشراكسة على تطويره بأنفسهم وذلـك رغبـة               

ة للشراكسة لم يتحقـق     بناء المدارس الحقيق  أن  منهم في رفع المستوى التعليمي والثقافي لهم،        

بناءاً على رغبة موسكو، بل ان السلطات الروسية قامت بفتح عدة مدارس ومعاهد للشراكسة              

دعى الروس تقديمه الـى الشراكسـة   أي ان النظام التعليمي الذي أولكن على نفتقهم الخاصة،  

نـذاك  آ كان عبارة عن مشروع استثماري، قامت فيه روسيا بفتح المدارس والمعاهد العلميـة            

على نفقة الشراكسة، الذين قبلوا بذلك رغبة منهم في تطوير مجتمعات المنهارة والواقعة تحت              

عتمـد علـى الطبيعـة      أتظام الحكم الروسي، الذي لوحظ سابقاً انه كان نظام حكم قاسـي، و            

  .العسكرية اكثر من غيرها ، وتعرض فيه الشراكسة الى التمييز العنصري، والظلم والاجحاف
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  :الثالثالمبحث 

  )1920- 1917(وسقوط الحكم القيصري فترة الثورة البلشفية 

 باشـكال   ، في روسيا  1917اخبار بداية ثورة عام     برحبت القفقاس بشعوبها المتعددة     

واحد كان مشتركا بين الجميع فقد تمنى الجميـع اسـتخدام            وكان هناك أمر     ،واساليب مختلفة 

 بعد زوال النظام القيصري وكذلك فقد كـان   ، من الامراض المتبقية    لكثير حقيقياًعلاجاً  الثورة  

،  منـذ شـهر آذار عـام    تحاد بين الاقليات لغويا ودينياً  ن الى طريق الا   يطبيعيا طموح الكثير  

 والذي  ،ت النشاطات التحضيرية لاجتماع عام لممثلي جميع شعوب القفقاس الشمالية         أ بد 1917

 انتخاب المنـدوبين الـذين سـيحملون        ،دف من الاجتماع   وكان اله  1/5/1917حدد له تاريخ    

:  وكان من بين العاملين في سبيل الجمهورية الساده        ،علان استقلال القفقاس الشمالي   إمسؤولية  

وزير الخارجيـة،  ) انغوش(رئيس البرلمان، واصلان كري جباغي   ) تابا تشيرمويف شيشاني  (

 زراء غيرهم، وو) اوستيني(ي قانتيمر   عل) شركسي(كوتسوك بشماف   ) داغستاني(حيدر باماد   

 وقد ، القفقاس الشماليةلشعوبممثل ) 500( اجتمع في مدينه فلادي قفقاز     21/5/1917بتاريخ  

جماع الانفصال عـن الامبراطوريـة الروسـية      ؤتمر خمسة أيام، قرر الحاضرون بالا     مدام ال 

  )1(. للحكومهيساًنتخبوا السيد عبد المجيد تشرموي رئأ دولتهم المستقله كما ةقامإو

 ،ول من نوعه في تاريخ قبائل القفقاس الشمالية من حيث شموليته          كان هذا المؤتمر الأ   

، 1918وائل ربيع عام أ وفي ،ذربيجان وجورجيا ن عن شعبي الأ   ووقد حضره كمراقبين مندوب   

 فـي   ،  وعلـي حـاجي     ي،مثال ارسلان شريبولار وعباس افند    أكان بعض رجال الدين من      

نضـمام  لأونذير افندي قاتغان القبردي، يحملون الرايات الخضراء ويدعون الناس ل         الداغستان  

 بتاريخ حداث التي كانت جارية،بطبيعة الأ عن جهل ،سلاميةسم الشريعة الأإلثورة الشيوعية ب  ل

لاغ الدوله العثمانية وسفراء الدول     بأ وجرى   ،علان استقلال القفقاس الشمالي   إ تم   11/5/1918

 وصـلت  1918ول عـام   واسط شهر تشـرين الأ    أ في   ،تانبول بصورة رسمية  سأالعظمى في   

  )2(.الفرقة التركية الخامسة عشر الى فلادي قفقاز

نشاء وتدريب جيش جمهورية قفقاسيا الشمالية      إ الرئيسية لهذه القوة هي      ةوكانت المهم 

اخـر شـهر    وأفي  ووم القوات الروسية الحمراء و البيضاء في جبهات متعددة ،           االذي كان يق  

 احتلت قوة بريطانية بقيادة الجنرال طومسون مدينه باكو على ساحل بحر 1918تشرين الثاني 
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قرار استقلال القفـاس    إ واعترف الجنرال البريطاني بحكومه القفقاس الشمالية شريطة         ،الخرز

 1819واسط شهر تشرين الثاني     أفي    من قبل مؤتمر الصلح الذي سيعقد في باريس،        ،الشمالية

 وتلقت القوة التركية    ،نبول عاصمه الدولة العثمانية من قبل قوات الحلفاء       طسأاء خبر احتلال    ج

 ،اس بناء على طلب القوات الحليفة     ق من حكومتها بالانسحاب من القف     مراًأالقفقاس الشمالية    في

 ،15/12/1918هذا الوضع الى استقالة حكومه المرحوم عبد المجيد تشيرموي بتـاريخ            ى  دأ

 حكومـة جديـدة بتـاريخ       بتشـكيل المجلس الوطني بتكليف المرحوم كوتسوك بشيماف       وقام  

يس فـي   رفي بـا  ه   عقد ولى مقرراً  ولما كان مؤتمر الصلح للحرب العالمية الأ       19/12/1918

 فقد تم تشكيل الوفد الذي سـيمثل جمهوريـة القفقـاس         ،1918اواخر شهر كانون الاول عام      

عبد المجيد تشيرموي ، حيدر بامات ، ابـراهيم حيـدر           : دةالشمالية في ذلك المؤتمر من السا     

  )1(.والدكتور حسن حزراق

 ءخر وصول رئيس الوزار   أ بسبب ت  18/1/1919خر عقد المؤتمر حتى تاريخ      أوقد ت 

خابات البريطانية لتثبيت منصـبه     نتنتظار نتائج الأ  أ ب ،البريطانية السيد لويد جورج الى باريس     

خـذت  أن بحث موضوع القفقاس الشمالية في مؤتمر بـاريس ،           ، للحيلولة دو  ءكرئيس للوزار 

 ،سـرع وقـت ممكـن   أاس بقحتلال القفالقوات الروسية البيضاء والحمراء بوضع كل ثقلها لأ   

صـبح مـن    أ ،فكانت القوات الحمراء تهاجم من الشمال والقوات البيضاء من الشمال الغربي          

ة مكانياتها وقل أ بسبب ضعف    ،في المقاومه ه القفقاسية الاستمرار    نيالمستحيل على القوات الوط   

عداء في الوقـت الـذي كـانوا فيـه           كما كان من غير الممكن مفاوضة الأ       ،مواردها المالية 

 في منتصف شـهر     ،ستقاله حكومته أسباب تقدم كوتسوك ب   حتلال لهذه الأ  مستمرين بعمليات الأ  

 انه عجز عـن      إلا ه و كلف المجلس الوطني الجنرال خليل بتشكيل الحكوم        1919مارس عام   

ميـر   من تركيـا الأ     وصل الى منطقة الداغستان قادماً     1919واسط شهر آب عام     أ وفي   ،ذلك

حمـر  شهر، ولكن حين نجح الجـيش الأ      أحتلال مدة تسعة    شامل وقاد المقاومة ضد قوات الأ     

ستمرار في المقاومـه،    رمينيا لم تعد هناك فائدة من الأ      أذربيجان وجورجيا و  أاحتلال كل من    

  )2(.ما كان على القائمين بها الا الانسحاب الى المنفىو

:  فترة الاستقلال السـاده      إبان النضال    في من بين الشخصيات المعروفة الني شاركت     

ايتك ناميتوق علي قانتيمر و محمد نبي  وهذا الاخير كان رئيسا لمنطقة شمال القفقاس الوطنية 

حرب العالمية الثانية كممثلـه شـرعية لشـعب         التي اعترافت بها السلطات الالمانية خلال ال      
                                                

  .HY143`ن،XE@^ ]\D?،czV،ص 1
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وروبية وتركيا وخاصـة     قادة حركة الاستقلال الوطنية الى البلدان الأ       أ التج ،القفقاس الشمالية 

كثرية منهم بسبب تعاطف الشعب البولوني مع مشاعر القفقاسـيين          بولونيا حيث تجمع فيها الأ    

وخاصة في عهد المارشـال جوزيـف        ،ستعماريةرك روسيا الأ  تالشماليين تجاه عدوهم المش   

  .1935- 1926 عام بيلودسكي

ستمر هؤلاء القادة في نضالهم السياسي ضد السيطرة الروسية وكـانوا يصـدرون             أو

سم قفقاسيا الشمالية باللغتين الروسـية والتركيـة        أ تحمل   ،ة مجله دورية قيم   1939حتى عام   

 ـإية في تلـك الفتـرة       اس الشمال قحاولت حكومه القف  و ،عدداً ) 62( صدر منها     اتحـاد   ةقام

ذربيجان وجورجيا وذلك لتشكيل    وأرمينيا  أ: كونفيدرالي بينها وبين حكومات القفقاس الجنوبية       

  .)1( ولكن هذه المحاولات لم تكلل بالنجاح،جبهة موحدة ضد الخطر الروسي
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   الرابعالمبحث

  )1991- 1920(العهد السوفيتي 

لتعريف ببعض المصطلحات حتى تسهل عملية دراسـة التقسـيمات          بداية لا بد من ا    

بان الحكم الشيوعي ومـن  إالادارية والسياسية التي حدثت في منطقة شمال القفقاس الشركسية          

  : هذه المصطلحات

  الجمهورية الاشتراكية السوفيتية ذات الحكم الذاتي 

مـن  ) 82المادة  ( جاء في   شتراكية السوفيتية ذات الحكم الذاتي كما       ن الجمهورية الأ  أ

هي دولة اشتراكية سوفيتية داخل ضمن الجمهورية المتحدة و هي تبت في المشاكل             (الدستور  

 خارج نطاق حقوق الاتحاد السوفيتي و الجمهوريـة         ةالداخلية ضمن صلاحيتها بصورة مستقل    

تي و دسـتور    ن الدستور الجمهورية ذات الحكم الذاتي يطابق دستور الاتحاد السوفي         إ) المتحدة

الجمهورية المتحدة ويراعي خصائص الجمهورية ذات الحكم الذاتي ، و لهـا هيئتهـا العليـا                

  .)1(بكة هيئات القضاء الخاص بهاشوالمحلية لسلطه الدولة و الادارة و 

  المقاطعة ذات الحكم الذاتي 

متحدة  الدولة ، و تقع ضمن جمهورية        ةوهي وحدة اقليمية كبيرة ولكنهالا تتمتع بمكان      

او اقليم من جمهورية متحدة و يتم تشريع قانون المقاطعة ذات الحكم الذاتي من قبل السوفييت                

ن هيئـات   أ قتراح من سوفييت نواب الشعب في المقاطعـة،       إعلى في الجمهورية المتحدة ب    الأ

دارة في المقاطعة ذات الحكم الذاتي هي سوفيتات نـواب الشـعب ولجانهـا              سلطه الدولة والأ  

  .دارة في الجمهورية المتحدة ات المحليه لسلطة الدولة والأهيئيذية الداخلة ضمن شبكة الالتنف

 بعد انتهـاء الحـرب      1920خضعت بلاد الشراكسة لنظام الحكم السوفياتي في ربيع         

 ولقـد وزع    ،ديغي في البداية ثم تلتها منطقة القبردي      خضعت منطقة الأ  أ وقد   ،الاهلية الروسية 

 على شـمال    ةمر بعد سيطرة القوات الشيوعي     في بداية الأ   ه،يوحدات اقليم الشراكسة في ثلاث    

 وفي مقدمتها مـنح شـمال       ،هل البلاد  السوفيتية بعض التنازلات لأ    ةعطت الحكوم أالقوقاز ،   

 بتقسيم منطقة جمهورية اتحاد شمال      21/1/1921نهم قاموا بتاريخ    أإلا  ،   الحكم الذاتي  القفقاس

  :القوقاز الى وحدتين

 . رية داغستان السوفيتية جمهو -1

 .جمهورية القوقاز الجبلية السوفيتية -2
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جريـت  أ و ،ت جمهورية شمال القوقـاز الجبليـه      جزأثم عادت السلطات الشيوعية و    

 على ثلاث جمهوريـات ذات حكـم        خيراًأ استقرت   ،تغييرات عديدة متتابعة على هذه التجزئة     

مقاطعتين ذات حكـم ذات      و ،الشمالية واوسيتيا   ،بلقر/ والقبرطاي   ،انجوش/ ذاتي هي شيشان    

لحقـت  أ التي   ،شركس/، و مقاطعة القرشاي   قليم كروسنودار ألحقت ب أديغة التي   هما مقاطعة الأ  

متواليه تهدف الى   الالسلطات السوفيتية تجرى تعديلات وتغييرات      فتئت  قليم ستافروبول وما    بأ

عي في تقسيمات جمهورية    و وبث التفرقة بين شعوب المنطقة ور      ،حكام سيطرتها على البلاد   إ

شركس و اديغة تشتيت شعب من خلفية عرقية واحـدة          /بلقر ومقاطعتي الكرتشاي    /القبرطاي  

 فالمنطق العملي كـان جمـع قبائـل القبرطـاي           مزج شعوب من خلفيات عرقية مختلفة،       و

 ـ)  الاصليين سكان القفقاس (ديغة  يعا من شعب الأ   والشركس والاديغة وهم جم    م لغـة   وتجمعه

حداث خلافات ونزاعـات    أمكانية  أو  ) فرق تسد (ن سياسة   ألا  إ داري واحد، أدة في تقسيم    واح

عتبار خذت بعين الأ   أ ،دارية بما يساعد على دوام السيطرة المركزية من موسكو        في مناطق الأ  

 ،باظـة سـم الأ إباظة الى قسمين قسم شمالي صـغير ب  و قسمت منطقة الأ    في هذه التقسيمات،  

 باسـم جمهوريـة     وقسم جنوبي كبيـر     ،شركس ذات الحكم الذاتي   /شاي  ضمن منطقة الكارات  

 و هكذا تمت تجزئـة وتوزيـع        ،تحاديةبخازيا ذات الحكم الذاتي ضمن جمهورية جورجيا الأ       أ

داريـة فمـثلا الشراكسـة       على عديد من التقسيمات الأ     مال القفقاس سلامية في ش  الشعوب الأ 

 أة لتصبح وحدات مجـز    ي،عات ذات حكم ذات   ربع جمهوريات و مقاط   أوزعوا على   ) ديغةالأ(

  .)1( في بعضهاة سكانيةقليأصغيرة و يصبحوا 

  : في العهد السوفيتيتطورت التشكيلات الادراية لشمال القوقاز 

ام  اذار ع24ول مرة في بدايات القرن الحالي في   قبردينا بلقاريا ظهرت كوحدة سياسية لأ      )1

 تحمل اسم ةهذه الوحد وغدت  ،1917 عام   عية في ثورة اكتوبر   و بعد انتصار الشي   1918

 تشرين ثاني عام    17هذه المقاطعة اندمجت في     لكن   ،بلقاريا السوفياتية /ديناراالمقاطعة قب 

ضافة الى القبارديين الشيشان والاوستين والقرشاي      إ ضمت   ،خرىأعات  ط مع مقا  1920

شتراكية ذات الحكـم    لانغوش لتحمل اسم جمهورية شمال القفقاس السوفياتيه الا       ا و روالبلقا

 التي عانت   ةن هذه الجمهورية والتي ضمت معظم الشعوب القفقاسية المسلم        أ غير ،الذاتي

 ،عيد تفكيكها الى وحدات ثنائيـة     أالشيء الكثير من الاحتلال الروسي في عهد القياصرة         

سموها مقاطعة قبردينـا    أ و 1922 يناير عام    16وتم توحيد القبارديين والبلقار ثانية في       

                                                
)1(_MQ^،`aME)2002(           بD�Yو DUP�H? c�^وان رو_�V ن@�KMKLن،  ، 1996-1994ا@�UV     ة،ص`<�>Lا ]E@�=? 
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صبحت تحمل اسم جمهورية قبردينـا  أ 1936 وفي الخامس من تشرين ثاني عام        ،بلقاريا

 قـام  1944فـي عـام   ،بلقاريا ذات الحكم الذاتي وفي نفس العام اقر دستور للجمهورية  

 وعرفـت قبردينـا بعـد ذلـك         ،سيا وبلاد كازاخسـتان   آمجاهل   ستالين بنفي البلقار الى   

 خروتشوف الشعب   أعاد حيت   1957 حتى عام    ،راكيةبجمهورية قبردينا السوفيتية الاشت   

  .)1(عيد الاسم السابق لها من جديد أالبلقري من المنفى و

 وانقسـمت   12/1/1922شركس ذات الحكم الـذاتي بتـاريخ        /شايقرسست مقاطعة ال  أت )2

شاي ذات الحكم الذاتي و منطقة الشـركس        قر الى قسمين منطقة ال    26/4/1926بتاريخ  

 اذار عـام،    30 مقاطعة ذات حكم ذاتي فـي        ةخيرة الى رتب   هذه الأ   و قد رقيت   ،القوميه

 المقاطعـة    أسـم  خـرى تحـت   أ اتحدت المنطقتان مرة     30/4/1928 وبتاريخ   1928

سيا  الى آ1944شاي عام   قر وعند النفي الجماعي لل    ،شركس ذات الحكم الذاتي   /الكرتشاي  

 للقرشـاي  وعندما سمح     مقاطعة الشركس ذات الحكم الذاتي،    الوسطى بدلت التسمية الى     

/ شـاي   قر الـى مقاطعـة ال     9/1/1957عيدت التسمية بتاريخ    أ الجمهوريةبالعودة الى   

شـاي  قروبول و تضـم شـعوب ال      فقليم سـتار  أ وهي ملحقة ب   ،شركس ذات الحكم الذاتي   

 . باظة الأشركس والو

ركس الش/ديغة باسم منطقة الأ   1922يغة ذات الحكم الذاتي في تموز       دسست مقاطعة الأ  أت )3

 تدعى بمنطقة الاديغـي ذات الحكـم        1928 آب عام    13صبحت في   أ ذات الحكم الذاتي  

 . وهي ملحقة باقليم كراسنودار1979 و قد اتخذت اسمها الحالي عام الذاتي

 تقسـيم   الـى  السلطات الروسية البلشفية كما ذكر سابقاً        عملتوابان الحكم السوفيتي    

في مؤتمر جيمس تاون الـذي      وسياسة فرق تسد،    دارية منفصلة وفق    إالشراكسة الى وحدات    

مريكية واشنطن تحدثت السيدة فاطمة تلسوفا وهي       في العاصمة الأ    21/5/2007عقد بتاريخ 

صحفية حصلت على حق اللجوء السياسي الى الولايات المتحـدة الامريكيـة تحـدثت عـن                

 حيـث   1937 الممارسات السوفيتية في ذلك الوقت  وتطرقت الى حدث فظيع وقع في عـام             

تم ) علماء لغات،فيزياء، شعراء وغيرهم      ( اً شركسي ماًعال) 50(في هذا العام اكثر من      :قالت  

 من ذلك الوقت ،هذا     العثور عليهم  ولم يتم    ، والبعض الآخر اختفى   ، البعض قتل  ،القبض عليهم 

 تلك هم الشخصيات الشركسية فيأفي كمبوديا ، بالاضافة الى قتل ) pol pot(يذكرنا بفترة 

الف وثيقة كانـت محفوظـة مـن قصـص ،           ) 20.000(الفترة، السوفيت دمروا اكثر من      
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الـى  تعود  خرى احرقت، ولسوء الحظ كثير من هذه الوثائق         أثائق تاريخية واشياء    وقصائد،و

.)1(خرى حاولوا محي الدولة الشركسية مـن التـاريخ          أبكلمات   تاريخ والثقافة الشركسية ،   ال

                                                
)1( @a<B `o8/6/2007راد.  
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  : الأولخلاصة الفصل

حاول الباحث من خلال ما سبق ان يفند الفكرة القائلة بإن منطقـة شـمال القفقـاس                 

الشركسية كانت مسكونة من قبل شعوب وقبائل بربرية همجية، لم يكن لهم اي حضارة ولـم                

شـار  أقل المفاهيم السياسية والدبلوماسية ، حيث       أ ولم تتوفر لهم     ةدارإنظمة حكم او    أيكن لهم   

ظهار الحضارة التي  كانـت      إزمنة رغبة منه في     لأات القديمة في غابر ا    الباحث الى الحضار  

  .موجودة  لشعوب المنطقة وخاصة الشعب الشركسي

 لهم العديد من الحضارات التي انعكست بشكل الممالـك          تنه كان أشار الباحث الى أ   و

 ويدل  ،فيهوتطور مفهوم الحكم والمشاركة     ) سنديكا(والدويلات مثل دولة زيخيا ومملكة السند       

داريـة  نذاك والتقسيمات الإ  آعلى ذلك الاجتماعات الشعبية التي كانت تعقد لتدارس الاوضاع          

مثلة التي تؤكد على وجود البنية ومحاولة تكوين قوات مسلحة منظمة، وغيرها من الأ الداخلية،

ق التنظيمية للدولة الشركسية ولو كانت بشكل مغاير عما هو متعارف عليه آنـذاك ، وتطـر               

الوعي الى  سطنبول والى سانت بطرسبرغ و    أالباحث الى السفارات الدبلوماسية التي بعثت الى        

نذاك مثل انجلترا ومحاولة الحصول على      آالسياسي المتمثل في محاولة استمالة الدول العظمى        

دراك ومتابعة ما كان    رسال الرسائل والمبعوثين لذلك، ومستوى الأ     إنواع الدعم منها ب   أمختلف  

 ومثال ذلك احتجاج الشراكسـة علـى        ،ور في المحافل الدولية والمتعلق بالقضية القفقاسية      يد

نذاك تظهر بلادهم على انها جزء من الامبرطورية القيصرية الروسية ، وهذا            آصدور خرائط   

نذاك، كما قام بتسليط الضوء على التحالفات التي حـاول          آيدل على متابعتهم للسياسة الدولية      

مر الذي يعكس وجـود سياسـة       طراف لحماية مصالحهم ، الأ    قدها مع مختلف الأ   الشراكسة ع 

ضافة الى الاتصال  على ماهو موجود من معطيات وحقائق ، بالإشركسية واضحة اتخذت بناء

 وقبـل البـدء     1856 ولغايـة    1853منذ عام   : بالمقاومة البولندية لتنسيق والتعاون ، فمثلاُ       

في هذه الحرب ،     دور مهم بلنديين الموجودون في لندن وباريس       الزعماء البو  قامبحرب القرم   

فلقد بدأوا بجمع السلاح والعتاد لارسالها الى قفقاسيا وكـانوا يشـجعون الضـباط والجنـود                

كان زعيم البولونيين   و ،الموجودين في الجيش الروسي على الهرب والانضمام الى الشراكسة        

ا بالطرق السياسية ، فكان يكتـب المقـالات فـي           الموجود في باريس مستمراً في دعم قفقاسي      

ن في كل من باريس ولندن من مؤيدي المقاومة القفقاسية في           يالجرائد اليومية كما نظم إضراب    

قل تقدير علـى وجـودهم      أ ان ما سبق يفسر قدرة الشراكسة على المحافظة على           ،كلا البلدين 

ي شكل عن حقوق    إات لا تعبر ولا ب     هذه الجمهوري   كانت نوأوثقلهم السياسي في جمهورياتهم     
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من الشعب الشركسي يعيشون حالياً خارج وطنهم       % 80وآمال الشعب الشركسي ، علماً بأن       

  .شمال القفقاس نتيجة التهجير القسري لهم
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  الفصل الثاني 

  الوضع في منطقة شمال القفقاس بعد انتهاء الحقبة السوفيتية

  :تمهيد

ن وفي  يفور انهيار الاتحاد السوفيتي، وراود القفقاسي      منطقة شمال القفقاس     لقد اشتعلت 

مل في استعادة حقوقهم واستقلالهم فوق ثرى ترابهم الوطني، وفي ظـل            مقدمتهم الشراكسة الأ  

 اعادة طرح وتنظيم العلاقـة      الشراكسةقتصادي الكبير، حاول    الفوضى السياسية والانكسار الأ   

يخية على ارض وطنهم، فظهر على السـاحة        مع موسكو، في محاولة لاسترجاع حقوقهم التار      

جمهورية شـمال القفقـاس     ( السياسية القفقاسية ما عرف بمنظمة اتحاد شعوب شمال القفقاس        

أدت وحملت فيما بعد اسم اتحاد شعوب القفقاس لتتمكن من ضم القوزاق لهـا و             ) الكونفدرالية

أخذت على عاتقها مهمـة   وعكست رؤى وتطلعات شعوب المنطقة، بحيث ،دوراً سياسياً فعالاً  

، و كان لها دور كبيـر فـي التفـاعلات           1918احياء جمهورية شمال القفقاس المستقلة عام       

السياسية التي عصفت فـي المنطقـة ، فكانـت احـد اللاعبـين المـؤثرين فـي الحـرب                    

الجورجية بل ان حسم تلك الحرب يعود بدرجة كبيرة للدور الفعال والمؤثر التي قام              /الابخازية

على  اتحاد شعوب شمال  القفقاس، وسجل حضوراً مهماً في الصراعات الاخرى التي هبت            به

الانغوشي الى العمـل علـى تـأخير الغـزو الروسـي            /من الصراع الاوستيني  بدءاً  منطقة  ال

للجمهوري الشيشان والذي كان اعلان استقلالها بداية لعهد جديد ونقطة تحـول فـي تـاريخ                

ت هذه الفترة اعادة التقارب للتحالف القديم بين الشعوب الطورانية          المنطقة السياسي، كما شهد   

ربعينات القرن العشرين عندما انقلب     أوروسيا بعد ان انتهى هذا الحلف في        ) البلقر والقرشاي (

عداء وذلك نتيجة مساندة البلقر والقرشاي للغزو الالماني النازي، بعد ان كانت            أالاصدقاء الى   

سـهم  أبناء الشـعوب القفقاسـية وعلـى ر       أ مع روسيا في السابق ضد       قد تحالفت هذه القوى   

  .الشراكسة

تناول الوضع في منطقة شمال القفقاس بعد انتهـاء الحقبـة           وفي الفصل التالي سيتم     

  :السوفيتية، من خلال ثلاثة مباحث وخلاصة وعلى النحو الآتي

  .جمهورية روسيا الاتحادية: المبحث الأول −

  .انهيار الاتحاد السوفيتيفترة : المبحث الثاني −

  الجمهوريـــات الشركســـية فـــي الفدراليـــة الروســـية: المبحـــث الثالـــث −

  .)جمهورية روسيا الاتحادية(
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  لمبحث الأولا

  جمهورية روسيا الاتحادية

لاسنوست غدخال سياسيات الإبعد محاولة اخر رئيس في الحقبة السوفيتية غورباتشوف 

بهدف تحديث النظـام الشـيوعي فـي الاتحـاد          ) هيكله  اعادة ال ( والبريسترويكا  ) الانفتاح( 

دى الى تفكك اتحـاد     أن مبادئه اطلقت العنان للقوى المناهضة للشيوعية مما         ظهر أ السوفيتي  

 اصـبحت روسـيا     1990في اواسط عـام      و ،1991الجمهوريات السوفيتيه في ديسمبر عام      

  .ديمقراطية متعددة الاحزاب 

عطاء فكرة عنها ، كونها تبـين الوضـع         إية و لالتاالتعريف بالمصطلحات   ومن المهم   

  .الاداري للمناطق الشركسية في الوقت الحالي

 من كبار المسـؤولين     ئه عضوا و يتم تعيين اعضا     178و يتكون من    : المجلس الفيدرالي    -1

 وحـدة   89دها  ابلـغ تعـد   يالتنفيذيين و التشريعيين في الوحدات الادراية الفيدرالية التي         

ريات و الجمهوريات و الاوكراجات والاقاليم المتمتعـه بـالحكم الـذاتي            اوبلاستات و ك  

  . ت وا سن4ومدينتي موسكو و بطرسبورغ و مدته 

 مـن المنـاطق بواقـع        ئه ينتخب نصف اعضا    عضواً 450و يتالف من    : مجلس الدوما    -2

"  وينتخب النصف الاخر من قوائم الاحـزاب الوطنيـة بنظـام             ،عضو واحد لكل منطقة   

قـل  على الأ % 5ن يحصل على نسبه     أو يتوجب على كل حزب سياسي       "  النسبي التمثيل

   )1 ( سنوات4ما و تجرى الانتخابات بالاقتراع المباشر و مدته وتمكنه من دخول مجلس الد

  : كيانات فيدرالية روسية

ل ستقلاا جمهورية معظمهم يتمعتون ب    21:  كالتالي اً فيدرالي اً كيان 83لف الاتحاد الروسي من     أيت

  . كثرأ عرقية واحدة او ة ما تمثل كل جهورية مجموعية و غالباًتاذاتي في شؤونهم الذ

  ) اقاليم(  اوبلاست 46 -

  ) مقاطعات (   كراي 9-

  ) ي تمنطقة ذات استقلال ذا(  اوكروج 4 -

   مدن فدرالية 2 -

داريـة  إ كطبقة)  في اسيا    3 في اوروبا و     4(  مناطق فيدرالية شاسعة     7علان  إ مؤخرا تم    -

  .  تحت المستوي الوطني 83عليا فوق الكيانات الــ 
                                                

1 ( sanchez,Antonio,(2005)rusia,el Nuevo orden mundial,ABC,un diario Espanola,page,34,65. 
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حقيتها في اتخاذ لغـة رسـمية       أتختلف الجمهوريات عن باقي الكيانات الفدرالية في        

 كالكرايات والاوبلاستات   ،الكيانات الفيدرالية الاخرى  )  من دستور الاتحاد الروسي    68المادة  (

 )3المادة(نات الفيدرالية ليس لحكومتها سيادة و طنية نها كسائر الكياغير أليس لديهم هذا الحق 

      : وهذه الجمهوريات التي تدخل في الاتحاد الفدرالي الروسي حالياً هي

 توفا) 3 تشركسيا           –قرتشاي ) 2اديغيا                       )1
 دموريتا  او) 6كارليا                           )5الطاي باشكور توستان     ) 4
 خاقاسيا )9كومي                          ) 8بورياتيا                     )7

 ششنيا )  12ماري إل                      ) 11داغستان                 )10
 تشوفاشيا) 15)             ياقوتيا ( ساخا )  14انجوشيا                  )13
 تتارستان) 18 الانيا       –اوستيا الشمالية )17     بلقاريا    –كبردينو )16
                 )1(.كالميكيا)19

ان ما يمكن تسميته بالنظام الروسي الجديد، كان يهدف بصورة أولى لنيل رضى المجتمع                  

الدولي آنذاك وخاصة الغربي منه، وذلك طمعاً بالمساعدات المالية التي كانت روسـيا وقتهـا              

سة لها، نتيجة تداعيات انهيار الاتحاد السوفيتي وحالة الانهيار الاقتصادي الذي كان            بحاجة ما 

أصلاً يعاني من حالة من الركود والشلل وما صاحبه نتيجة ذلك من مشاكل في منظومة القيم                

العقائدية والاجتماعية، وبالتالي فأن ارتداء روسيا للثوب الديمقراطي ان صح التعبير، كان هو             

ل النجاة المتاحة وذات التكاليف القليلة، وهو أمر أظهرته روسيا بشخصـية الـرئيس              احد سب 

الروسي السابق بوريس يلتسين، والذي ما أن بدأت روسيا بإلتقاط انفاسها بعد زلزال الاتحـاد               

بالدولـة الشـمولية لكـن تحـت شـكل       السوفيتي السياسي، حتى عادت الى ما يمكن وصفه         

ت كبح جماح تطلعات القومية للشعوب الاخـرى، فعملـت علـى            ديمقراطي، ان روسيا حاول   

وحـدة الاراضـي   " حتى تحافظ على مـا تسـميه      بتقسيم الفدرالي المشار اليه سابقاً،     مهادنتهم

عادت الى احكام قبضتها على هـذه الشـعوب مـرة           وما أن أستردت عافيتها حتى      " الروسية

  . ذلكاخرى، وقد يكون وضع جمهورية الاديغية خير دليل على

  

  

  

  

  

                                                
1 ( sanchez,Antonio(2005),rusia,el Nuevo orden mundial,ABC,un diario Espanola,page67,70. 
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  المبحث الثاني

  فترة أنهيار الاتحاد السوفيتي

السـوفييتي ، راود   في أواخر الثمانينات وتزامناً مع التغيرات الجذرية فـي الاتحـاد  

وتهيأت فعلاً الظروف المناسبة لإعادة إحيـاء   القفقاسيين مرة أخرى الأمل في نيل حريتهم ،

 عقد في سوخوم ما سمي بـ 1990من عام آب  26 -25جمهورية شمال القفقاس ، وبتاريخ 

ممثلين عن شعوب الشركس والشيشان والأنغوش  وضم" كونغرس الشعوب القفقاسية الأول " 

نشاء جمهورية كونفدرالية قفقاسية مستقلة ، وقرر        والأوستين ، وأعلن أن الهدف الأساسي هو      

لشعوب القفقاسية والتي تعتبـر     صل رئيساً لجمعية ا    الأ الكونغرس تعيين موسى شنبه القبرداي    

نحن الورثة الشرعيون لجمهوريـة شـمال   " القفقاسية وتحت شعار  الهيئة العليا للكونفدرالية

، ولم تكن السلطات الروسية قادرة على وقـف المـد القـومي             )1(1918القفقاس المؤسسة عام  

ة الروسية وهذا مـا     القفقاسي نظراً للأوضاع السياسية آنذاك، وكان هذا التوجه هو ضد الاراد          

  .  أكسبه أهمية تستحق الملاحظة والاهتمام

  ): كونفدرالية الشعوب القفقاسية الجبلية(اتحاد شعوب القفقاس 

  :نشأة المنظمة واهدافها

 اتحاد – اتحاد شعوب القفقاس الجبلية – للشعوب الجبلية في القفقاس ةن الجمعية العامأ

روفة بشكل واسع في الـداخل وخـارج روسـيا           اجتماعية مع  ة هي منظم  –شعوب القفقاس   

 لهذه والتي لها مجال واسـع فـي         ةخرى مشابه أن نجد منظمة     أ من الصعب جداً  و ،الفيدرالية

وقد جـذبت هـذه المنظمـة       الساحة السياسية لروسيا الفيدرالية و خاصة في الاعوام الاخيرة          

 فقد وصفتها  قت نعوتاً متناقضة،  أهتمام منطقة القفقاس ولاقت التأييد من وسائل الاعلام كما لا         

كثر خطورة والمهددة لوحـدة     بالمنظمة الأ  السلطات المحلية والفيدرالية ومعها وسائل اعلامها     

 من مراكز التطرف القومي، المنظمة التي تهدف        روسيا الفدرالية، المنظمة التي تشكل مركزاً     

 ـ المنظمه التي تهدف     الى فصل شعوب القفقاس الشمالي عن روسيا،       جيج الصـراعات   أالى ت

ت في القرن أ القفقاسية التي بد–القومية المنظمه الداعية الى نشر واستمرارية الحرب الروسية 

عادة النظر  إجل استقلال كل شعوب المنطقة و من اجل         أالسابع عشر و حتى التاسع عشر من        

  . روسيا والتاثر بسبب نتائج الاضطهاد والتهجير الجماعي للجبليين الشراكسة من قبل

) قضائية–تنفيذية–تشريعية( بتشكيل هيئات حكوميه غير شرعيه،       واتهمت هذه المنظمة  

مجموعات عسكرية غير قانوينة لتدريبها وتجهيزها لتكون مستعدة لخوض الحرب من وتشكيل 
                                                

)1(aMEص ، XE@^ ]\D? ، _MQ^ ، `62.  
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ن اتحاد شعوب القفقاس هو العدو الثاني لروسيا بعد         أعلنوا ب أ لقد   ،اجل الحصول على السلطة   

عـرض  تنفصاليه ضد هذا الاتحاد و ت     نهم يلصقون شتى التهم الردايكالية والأ     أ ،يفجوهر دودا 

 لدى  ة ومع كل ذلك استطاع اتحاد شعوب القفقاس كسب الاحترام والشهر          ،قيادتها الى الملاحقة  

  )1(.شعوب المنطقة والكثير من قادة المنظمات في روسيا الفيدرالية وفي دول العالم كلها

ن أو عدة اشـخاص     أوب القفقاس ليست نتيجة لحلم شخص واحد        سيس اتحاد شع  أإن ت 

حداث التي جرت في نهايات القرن العشرين فـي الاتحـاد           لأ بسبب ا  الاتحاد ظهر الى الوجود   

 وبانهيـار   ،السوفيتي السابق وبسبب عدم الاستعداد للاحداث السياسية الدراماتيكيه في المنطقة         

اطورية وهي جمهورية روسيا الاشتراكية الاتحاديـة       خر امبر آالاتحاد السوفيتي انهارت قلاع     

ن السياسي والخوف من اندلاع     ولها روسيا والطوفا  أ،ان حصول الجمهوريات على استقلالها و     

 للحفـاظ   ،جل السلطة والصراع المستميت لقدماء المسؤولين     أهلية نتيجة الصراع من     حرب أ 

م للمشاعر القومية وغيرهـا مـن        والنهوض العار  ،على مناصبهم والتسيس الواسع للجماهير    

 والتي قامت على خلفيتها نشاط السياسية والقومية والاجتماعية لقد كانت ،العمليات الموضوعية

هذه المنظمات تمثل مصالح وآمال شعوبها في تحقيق الاستقلالية ولانبعـاث اللغـة القوميـة               

 ـ   ،  الخ... والثقافة القومية و الحفاظ على التراث      ار السـريع لجمهوريـات      في ظروف الانهي

وهي الحفاظ علـى     : له هامه جداً  أروسيا الاشتراكية الاتحادية ظهرت امام حكومه روسيا مس       

وجعلهـا  ) راضيها وثرواتها أوليس الشعوب فحسب بل      (بهاتركيبها من الشعوب و الاحتفاظ      

 ستخلق   فروسيا بدونها لن تشعر بكيانها لكن كيف ستفعل ؟ و كيف           ،جزءا لا يتجزأ من روسيا    

خـذوا مـن الحريـة مـا        "  فيلتسن عندما رفع شعار      ،التوازن في سياستهها بشان القوميات    

لقـد  ،   في الانتخابات الرئاسة   ،ييد في الجمهوريات القومية   أامن لنفسة الت  " تستطيعون هضمه   

 ،عادة ربط علاقات جديدة بينها وبـين روسـيا        إفي  " الصغيرة"  للشعوب المسماه    ملاًأاعطى  

ن كل ذلـك لعبـه      ولكن تبين أ  ،   لشعار المساواة في الحقوق    عصرية وطيدة وتجسيداً  علاقات  

لكن " لن نسمح بانهيار روسيا     :"  على كرسي السلطة صرح بما يلي        هانتخابات فمجرد جلوس  

  )2 (.لم يحدد كيف سيفعل

 ،ومن الملاحظ عدم و جود تقارب بين المنظمات الاجتماعية والسياسية فـي روسـيا             

ن أله واحدة وهي مساله الحفاظ على وحدة ما يسـمى بالفيدراليـة دون              أق على مس  لكنها تتف 

عـادة  إهداف في   أكما ان القوزاق الجدد لهم       ن كانت الشعوب ترغب في ذلك ام لا،       إتتساءل  

                                                
G�UYDO، أ?D�Mة ��DRr@ي، ?=G�QR اD�Lازي،          (اPB<�@ر ا�Y`L_ة U�� c�t@ل ا�m<L@س،           ). 1997(�o ،GRa`ري ?`^;     )1

  . 40: د?XK، ^`رo@، ص
  .o ،GRa�  :43`ري ?`^;، اDUL\[ اXE@HL، ص)(2
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تي تحققـت علـى     لجداداهم ا أمجاد  أ ويعيدوا   سياداًأ ليصبحوا   ،تشكيل الامبراطورية الروسية  

 ،)خاصة شراكسة شـمال القفقـاس     ( والمدمرة والتي هجر سكانها     راضي المحتله   نقاض الأ أ

له القومية فهـم مـازالوا يمارسـون    أ تجاه المس متناقضاً الفيدرالية موقفاً تقف  ما زالت   عملياً

ايدار "  اقترح زعماء الحركة الوطنيه الابخازية و منهم         ،"  و احكم و فرق تسد     ئزج" سياسية  

الذين ساندوا الابخـاز     (يةسالشركللحركة الوطنيه الشيشانية و   على المجموعه النشطة    " غيلارا

فـي  اجراء لقاء يضم ممثلين عن الحركـات الوطنيـه          )  م ابان حرب الجامعات    1989سنة  

 موحدة مهمتها وضع الحلـول للمشـاكل، للتناقضـات وللخلافـات            ةسيس منظم أالقفقاس وت 

لها الفضل في تآزر القفقاسـيين قـد         إن مجموعه المبادرة تلك والتي       ،المتراكمه في القفقاس  

 مـاخرادزين  :الشيشـاني  / غينادي الاميـا واوليـغ دومينيـا    /الابخازيين :  من   ضمت كلاً 

ممثلي الحركات الوطنيه في القفقاس من الابخـاز،        كانوا من   للقاء   ا واو الذين هيأ  / كوتسويف  

  .)1(لانغوشالشيشان، ومن القبرطاي، و تشركيسيكا، والابازين، والاديغيين، وا

كونفدرالية تقوم على احتواء جميـع الشـعوب وتسـخير          للقد كانت النظرة الواقعية ل    

كانـت  وإمكانياتها وقدراتها من أجل استقلال شمال القفقـاس وتحقيـق الهـدف المنشـود ،                

الكونفدرالية تعلم تماماً أن الحديث عن الشعوب القفقاسية وحدها لن يعطي الخطاب السياسـي              

ة التأييد والقوة اللازمة لها لتحقيق أهدافها ، فمثلاً يشكل الأديغيه في جمهـوريتهم               للكونفدرالي

وهذا الأمر ينطبق على معظم شـعوب شـمال         ،  من تعداد السكان والباقي من الروس     % 24

القفقاس ، وبالتالي فإن الكونفدرالية رأت ضرورة الاستفادة من الأغلبية الروسـية القاطنـة ،               

اق، وبالتالي فإن الكونفدرالية كانت تريد الاستفادة من القوزاق عـن طريـق             وبالتحديد القوز 

عتبارهم يشكلون قوة لا يسـتهان  إحتواء القوزاق بلأستفادة أو إذكاء الروح القومية للقوزاق للأ  

اتفاقية ستافروبول للتعاون   (بها ، إن لم تكن هي الأقوى، وفعلاً تم التوقيع على اتفاقية سميت              

ووقعها من الجانب القوزاقي الزعيم القوزاقي المعروف شيسنوف وعـن          )  والتعاضد المشترك

) جمعيه الشعوب الجبلية فـي القفقـاس        ( لقد رشح مؤتمر     ،جانب الكونفدرالية الرئيس شنبه   

 ـيوري موسى   " لرئاسة مجلس التنسيق     مـاخرادزين  ( ولرئاسـة مجلـس الشـيوخ       " نبهش

 لشعوب القفقاس تم تدعيم الاهداف الرئيسية المطروحة        في وثائق المؤتمر الاول   و ،)كوتسويف

  ، و في المرتبه الاولى توحيد      اًسياسيو اً اجتماعي ها في برنامج عمل الجمعية كان على عاتق       و

 و المسأله الهامه لديهم هي الحفاظ علـى   ، السياسية و الاقتصادية والثقافية والقوميه     الأتجاهات
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و كانت الشعوب الصغيرة واثقـة       )روسيا  ( وحدة شعوب    ، و  يةوفيتسوحدة شعوب الاتحاد ال   

، وخاصة علـى الشـعوب   ة انقطاع الروابط بين هذه الشعوب، ستؤدي الى نتائج وخيم أن من

  )1 (. برئاسه بوريس يلتسن في حينهاةالصغيرة، ولقد ايد المؤتمر الحركة الديمقراطي

  :بين منظمة اتحاد شعوب القفقاس وروسياالمواجهة 

زم في شيشانيا في عقد أتائج عمل اتحاد الشعوب القفقاسية بشان الوضع المتنساعدت 

 مكرسا هذا المؤتمر كان ،م1992 تشرين اول عام 5و4مؤتمر الرابع الذي انعقد بتاريخ ال

كان موقف رئاسة ، للنظر في راي القفقاس الموحد بشان استمرار الوحدة مع روسيا الفيدرالية

 هذا المؤتمر انعقد في شيشانيا المحاصرة من ،هة السلطات الروسيةالاتحاد يزداد حدة لمواج

 وهذا ايضا ساعد في تعميق مشاعر العداء ،قبل السلطات الروسية وامام نظر العالم كله

  .لروسيا من قبل شعوب القفقاس الشمالي

  2:وفي هذا الوقت الحرج تبلور موقفان في قيادة المؤتمر

 ـ        تصعيد الرد على   :الموقف الاول   الغـاء   ى الموقف الروسي تجاه القفقاس، والذي سيدفع ال

  . اتفاقية الفيدرالية

 ـ التوازن والاستراتيجية في الأ   :الموقف الثاني  ك تجـاه هـذا الوضـع و التصـدي     امس

  . مرات الروسية الداعية الى نشر الفتنه بين الشعوب القفقاسية والشعب الروسياللمؤ

و رئـيس  " دينغا خاليدوق " ئيس برلمان الاتحاد  قادة نائب ر   هم  الموقف الثاني  ومؤيد

  هـذا  ومع ذلـك و فـي     ،كانوا الاقلية و" يوري موسة شنبه    " اتحاد الشعوب الجبلية القفقاسية     

هم يشاركون  لوتم تسوية العلاقات مع القوزاق حيث كان ممث       ومؤتمر اتنصر الموقف الثاني ،      

صلية الجذور القفاسية الى الانضمام     أ خرى غير الأشعوب  العمال المؤتمر كذلك تم دعوة      أفي  

من اجل الابتعاد عن الحواجز النظريـة       و ، بالإضافة للقوزاق  لاتحاد الشعوب الجبلية القفقاسية   

 السابقة وصـار الاتحـاد      ةتسميال من   الجبليينلغاء كلمه   إلهذه المرحلة تم تغيير اسم الاتحاد و      

يـام المـؤتمر    ألسياسية التكاملية منذ     في ا  وكان ذلك معروضاً  " اتحاد شعوب القفقاس  "يسمى  

  )3 (.بخازياأ سوخومي عاصمة ة في مدين1989الاول للشعوب والمنعقد في آب عام 

 نأ حتى   ،القوةة  نها تخلت عن سياست   أت و ك  أ فان الحكومه الروسية بد    يبدو واضحاً وكما  

 ـإم ب 1994واخر حزيـران عـام      أ في   تصرحالجهات الرسمية في الفدرالية الروسية       ه لا  ن

باسم الحكومه الروسـية    هذا الموقف    لقد عبر عن     ،له الشيشانية أ في حل المس   "ستخدام القوة لأ"
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لقاها في اجتماع أ في كلمته التي  نائب رئيس مجلس الوزراء لروسيا الاتحادية قائلاًخرىأمرة 

 م ،حيـث    1994 آب   3والمنعقد في مدينه نالتشـيك بتـاريخ         ) الشراكسة( الكونغرس العالي 

تـدخل  الما أ ه، وحد يجل السلطة في الشيشان يخص الشعب الشيشان      أن الصراع من    أ": رحص

اعتبر هذا الامر نصراً للمنظمة القفقاسـية،       و،  "العسكري الروسي لحل هذه المشكلة فلن يكون      

  )1( .نها تمثل كافة شعوب القفقاسأكد أو

 طريق القيام   حاولت شعوب شمال القفقاس  الحصول على هذا الاعتراف الدولي عن          

كانت أولى هذه الزيارات إلـى تركيـا ،        وبزيارات خاصة لبعض الدول لتحقيق هذا الهدف ،         

وهناك كان الرئيس موسى شنبه محط اهتمام الأوساط الرسمية حيث التقى مع مجموعة مـن               

المسؤولين رفيعي المستوى من وزارة الشؤون الخارجية والرئاسة العامة للأركان التركيـة ،             

عتقاد السائد فعلاً أن جمهورية شمال القفقاس دولة في طريقها إلى الاستقلال شأنها شـأن               الاو

 هناك أحاديث   تباقي دول الاتحاد السوفييتي مثل أستونيا وأوكرانيا وغيرها من الدول ، وكان           

حول رغبة مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي الالتقاء بمسؤولين من اتحـاد شـعوب              

والتباحث والتشاور معهم حول المستقبل السياسي لمنطقة شمال القفقاس  لكـن       شمال القفقاس     

روسيا تمكنت من تدارك الأمر بسرعة وإيقاف المساعي الراميـة للاسـتقلال أو الاعتـراف              

  )2(.باستقلال اتحاد شعوب شمال القفقاس

ن  م في مدينه نازرا1991زمت العلاقات بين الانغوش و الاستين ففي بداية عام أت

الية م بحالة هياج كبير و خيمت المخاوف فوق استييا الش100,000احتشد آلاف الناس حوالي 

ونتيجة للتدخل الحاسم من قبل مجلس التنسيق في الجمعية استطاعوا اقناع الوفدين الاستيني 

والانغوشي بالجلوس الى الطاولة المستديرة للتفاوض وانتهت المفاوضات الصعبه الى حل 

وسيتيا الشمالية منطقة الضاحية الى الانغوش أن تعيد أواتفقوا على  الطرفين،وسط يرضي 

ان هذا الاتفاق  ،وبالمقابل ستتخلى انغوشيا عن قسم من مدينه فلادي قفقاس لاوسيتيا الشمالية

لتكن نالتشيك بمثابه جنيف (جلب سعادة لاتوصف حتى ان الاستينيين قد عبروا عنه بقولهم 

وكانوا ) شنبه تمثالا من الذهب اذا ساعد شعبنا و ابعد شبح الحرب عنا سنضع ل) (للقفقاس

 لكن الطرف الاستيني ،المفاوضون على علم بسير مراحل تطور العلاقات بين الشعبين

 من حضورة للاجتماع  بدلاً، في مدينه فلاديقفقاس جماهيرياًوباشارة من موسكو عقد اجتماعاً
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والتي توصلت البها الاطراف ،  وبذلك الغيت النتائج الايجابية، من قبل الجمعيةهالمقرر انعقاد

  )1(. وشهر بالوفد الاستيني،المعنية

مواجهة أو الوقوف الفي بداية الأمر لم تكن السلطة المركزية في موسكو قادرة على 

لأنها كانت غارقة وسط الفوضى السياسية نتيجة تفكك ، في وجه اتحاد شعوب شمال القفقاس

الاتحاد السوفييتي، ولم تكن قادرة على اتخاذ قرارات أو خطوات تجاه اتحاد شعوب وانهيار 

شمال القفقاس ولكن كانت روسيا تراهن على إنجازاتها المتمثلة في تحطيم وطمس هوية 

القفقاسيين ونشر الجهل والفقر والتخلف وقتل روح الانتماء للوطن وبث بذور الخلاف والفرقة 

 بعد هذه الاحداث قامت ،ا بالإضافة للاعتماد على الشعوب غير القفقاسيةبين القفقاسيين ، هذ

 الشعوب القفقاسية لقد ةالجهات الرسمية السوفيتية الروسية باعلان الحرب الحقيقية ضد جمعي

نها كانت على وشك النجاح في كانت هذه الجمعية بالنسبة لهم مصدر خطر جسيم خاصة لأ

شعال نار الحرب بين فسدت مخططاتهم لأوأ بين شعوب القفقاس عملها لتحقيق الاخاء والسلام

  .اسيةقالشعوب القف

 ، جديداً م قدمت جمعية الشعوب الجبلية القفاسية برنامجا1990ًفي تشرين الاول عام 

 مؤتمر للشعوب الصغيرة في الاتحاد ةقامإفالنشطاء الابخاز في هذه الجمعية ابتكروا فكرة 

  )2 (.وفيتي سال

 بالذكر أن اتحاد شعوب شمال القفقاس اتخذ توجهاً جديداً بعد عدم قدرته على              والجدير

 بـه، توجه نحو الحصول على اعتراف روسي        هذا ال  تمثلو ،الحصول على الاعتراف الدولي   

على أنه منظمة أو تشكيل شرعي يمثل الشعوب القفقاسية للاستفادة من العلاقة مـع موسـكو                

  .وار مع السلطات الروسية قدر الإمكانحتى آخر لحظة ، وفتح مجال الح

 لكن ، عمله لبعض الوقت   شمال القفقاس  بعد انهيار الاتحاد السوفيتي تابع اتحاد شعوب      

 حصلت شعوب شمال القفقاس     يضاًأ وهنا   ،لم تمض فترة حتى انقطعت جميع تلك الاتصالات       

على خبرة و   ) يةعلى مستوى نشاطاتهم من الحركة الوطنيه الديمقراط      (بخازيا بشكل خاص    أو

   )3 (.تجرية مفيدة لحل المشاكل المتعلقة بانبعاثهم من جديد

 فمزاولـة طغيـان     ، م ساءت العلاقات بين القوميات في القفقـاس        1991بانتهاء عام   

وسيتيا الجنوبية وصلت الى ذروتهـا و العلاقـات بـين النغـوش             أالقوميين الجورجيين في    

رت مشاكل جديدة بدعم من بعض الاوسـاط فـي           وظه ،والاستينين وصلت الى حافة الخطر    
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سيس جمهوريتهم باحتلال قسم أن عن تومجلس السوفييت الاعلى في روسيا حيث اعلن البلقاري  

  .)1(من اراضي القبرطاي

كذلك القرشاي ومباشرة اعلنت ابازينيا والقوزاقيين في جمهورية قرشاي تشركيسـيا           

علـى  أصل الـى    وان كفاح الشعب الشيشاني     ضافة الى ذلك ف   بالإ ،ةنفسها جمهوريات مستقل  

 في هذا الوضع كان من الممكن رؤية نوايـا    ،  علان عن شيشانيا كدولة مستقله     وتم الأ  همراحل

غيـر  (  تلغي فيها كل مظهـر قـومي         ،روسيا الفيدرالية التي كانت تنوي انشاء دولة عظمى       

ميات ينعقد في مدينه سـوخومي      زم للعلاقات بين القو   أ في هذا الواقع المت    ،  )القومية الروسية   

 13 ممثلوا   هم حيث حضر  1991/ تشرين الثاني   /2-1المؤتمر الثالث لشعوب القفثاس بتاريخ      

  )2 (.قومية

يه مشكلة باسـم    إن الذين اختيروا على اسس ديمقراطية كانوا يحلون         بوهؤلاء المندو 

ل اتحـاد الشـعوب     بلاغ حو : شعوبهم و على هذا الاساس اقر مؤتمر عدة وثائق هامه منها            

 انتخـاب   ،تعيين هيئات قيادية في اتحاد الشعوب الجبلية فـي القفقـاس          والجبلية في القفقاس    

الذي يضم الـرئيس والنائـب      (  مجلس الرئاسة    ،)لكل شعب ثلاث نواب   ( البرلمان القفقاسي   

ثية  مكتب معشر القفقاسيين المحكمه الثلا     وإقامة)الاول للرئيس و نائب للرئيس من كل قومية         

الدفاع الذاتي الحقوق القانونيـة تحليـل       و) للوفاق الوطني (مكاتب البرلمان   ولشعوب القفقاس   

 ضمان الامن وغيرها وتم انتخاب رئيس التحريـر لصـحيفة الاتحـاد المسـماه                ،المعلومات

و  لرئاسة برلمان اتحاد الشعوب الجبلية في القفقـاس       ) يوسوب سوسلانبيك (نتخب  أو) قفقاس(

وهو احد  ) (يوري موسى شنبه  (لاتحاد  ل اًرئيسو أنتخب    ،اب عن جمهورية الشيشان   هو احد نو  

التي تعتبـر   (م وفي قرية ليخني     1991 تشرين الثاني عام     3في  ) ايالنواب عن شعب القبرط   

يتم التوقيع من قبل نواب الرئاسة الذين يمثلون        ) ثرية ومركزا تاريخيا للثقافة الابخازية    أقرية  

 أدة تاسيس اتحاد شعوب القفقاس وبهذا يتحقق الاساس القانوني للاتحاد و تبدشعوبهم على معاه

   )3 (.فيذهيئات الاتحاد بالعمل والتن

ان قيامهـا   ) الكونفدراليـة (مما سبق يرى المتتبع لنشوء منظمة اتحاد شعوب القفقاس          

 كانو ،بدور محوري في حل الخلافات التي كانت تركة النظام القيصري والسوفيتي الروسي           

 ويدل على ذلـك     ، يصعد من الموقف الروسي الذي كان عاجزاً عن التصدي المباشر لها           هذا
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قامة المؤتمرات والتباحث مـع الاطـراف المتنازعـة         أجتماعات و لأقدرة المنظمة على عقد ا    

 ودون ضغوط من الجانب الروسي الذي اكتفى بداية بتعبئة الراي العام الروسـي           ،بحرية تامة 

 والغايات الحقيقية للمنظمة وكما ذكر سابقاً فان النقطة او الموضوع الذي كـان             حول الاهداف 

يثير الراي العام الروسي بكامله هو وحدة اراضي الفدرالية الروسية وعلى هذا الـوتر كـان                

  .)الكونفدرالية(عزف القيادات الروسية لبث شعور التخوف حيال منظمة اتحاد شعوب القفقاس 

 م شارك اتحاد الشعوب القفقاسية في 1991 تشرين الثاني عام 4 في :قضية الشابسوغ

اعمال المؤتمر الاول للشعب الشابسوغي الشركسي وباسم شعوب القفقاس ايد الاتحاد جهود 

الشعب الشابسوغي لاعادة قيام منطقة الشابسوغ الوطنية التي الغيت من قبل جوزيف ستالين 

  )1 ().تمهيدا لضمها و هضمها (1944عام 

  :القضية الشيشانية

علن الرئيس بوريس أ م  1991 تشرين الثاني 8 ففيتي بسرعة الامتحان الصعب أو

 الانزال الجوي و البري للقوات الروسية ويبدأ انغوشيا و –يلتسن حالة الطوارئ في الشيشان 

م  تشرين الثاني عا9في الشيشان للقضاء عل الشعب الشيشاني الذي اعلن استقلاله و بتاريخ 

في  وجتمع البرلمان و المجلس الرئاسي لاتحاد الشعوب القفقاسية في مدينه غروزنيأ م 1991

تم الاعلان عن لبرلمان اتحاد الشعوب القفقاسية اجتماع مشترك للبرلمان الشيشاني مع ا

 التطوع ضمن اراضي الاتحاد بدأت حملةالاستنفار العسكري في الشيشان و كل القفقاس و 

رسال وفد الى مجلس الشوفييت الروسي إن واحد تم آ وب،علية للشعب الشيشانيللمساعده الف

 شعوب قفقاسية والمنضمه الى الاتحاد ، ان رئاسة الاتحاد لم تتوقع هذا 9ضم ممثلي اكثر من 

  القادم هذا هو الجيل،العدد الهائل من المتطوعين الذين هبوا لمساعدة الشعب الشيشاني

لة القفقاسية أ لمناقشة المسالكرملينع الناس حول من جهة ثانية تجم وسية،للشعوب الجبلية القفقا

 المتوفرة في مجلس السوفييت الروسي ة التعقل والحكم،لغاء المرسوم الرئاسيإو طالبوا ب

لغى المرسوم الرئاسي الذي سيؤدي الى بدء الحرب أ) من قبل يلتسن بعد ذلكالذي تم قصفة (

ول انتصار سلمي لاتحاد الشعوب القفقاسية وكان أ وبهذا تحقق ،ثانية  القفقاسية ال–الروسية 

  .)2(  من قبل سياسي روسيا في حينها صائبا و صحيحاًتفكيراً
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  :الصراع الانغوشي الاوستيني

الصراع بين  : خرى وهي   أ ة م شغل الاتحاد بمشكله قفقاسي     1992زيران  حواسط  أفي  

 ـالين الشعبين المتجاورين الى الصراع      هذ دفعالانغوش واسيتيا الشمالية لقد       ادموي فيما بينهم

 انعقدت الندوة المشتركة للبرلمان والمجلس الرئاسي لاتحـاد شـعوب           ةوبعد تحضيرات طويل  

اجـواء   التضارب في مواقف الاطراف   وقد عكر   يا  شالقفقاس في بلدة دجيراخ الجبلية في انغو      

على انه ينبغي على الانغوش و الاوسيتين القبول        اقتراح  و ،الكرم الانغوشي اثناء انعقاد الندوة    

 المجلـس   يس نائب رئ  فقةباتفاقية تمنع استخدام القوة لحل المشاكل الحدودية فيما بينهما وبموا         

تفاقية التي تدفع بالمشكلة الـى      ا للإ سيتيا الشمالية قدم البرلمانيون الاسيتيون برنامج     وعلى لأ الأ

 سـاعدت و ،ستعدوا لهذا الصراع  أن الطرفين كانا قد     أيث  من بين الطرفين ح   عادة الأ حلول لإ 

 م تحقيـق    1992لقد استطاع الاتحاد في نهاية حزيران        ،ه في هذا الاتجا    الطرفين معاً  روسيا

ذلك لتوطيد  و الى تركيا    ه الى حل المشاكل الاقتصادية وارسل رئيس      االتوازن في المنطقة ودع   

  )1 (.اسعلاقات تركيا مع الملايين الخمس في القفق

  :الحرب الابخازية الجورجية

 في مقدمة البلدان التي لعبت فيها التجارب التاريخية دوراً يمكن القول أن القفقاس يأتي

متعلق باللغة الجورجية القانون ال لذا كان إقرار ،ا في مجريات السياسة وعلى مر العصور كبير

ال الذي لا يمحـى مـن ذاكـرة     قد ذكّر بالمث1989آب من عام  في برنامج الدولة في شهر

إذ كان أكثر ما يخشـاه القفقاسـيون أن         (وبيخ عن بكرة أبيه    ال  وهو انقراض شعب   ،القفقاسيين

فقد تبادر للأذهان بأن هذا الفعل هو محاولة أخرى ترمي          ) النسبة للأبخاز  يتكرر نفس الشيء  

 1918ي الأعوام نشر الصبغة الجورجية و ازدادت المخاوف أن يكون تكرارا لما حدث ف إلى

  ) 2(.1953 ـ 1935و  1921 ـ

الأبخازيين وحـدهم فـي     إلا أن القفقاسيين كانوا عازمين هذه المرة على ألا يتركوا

أعطيت ضمانات هامـة    ث   حي 1991عقد الكونغرس الثالث عام      و هكذا ان   ،مواجهة مصيرهم 

لقفقاس الجبلية أن القوات ا قد ورد في اتفاقية الوحدة لكونفدرالية شعوبو ،للسلطات الأبخازية

هجوم أو احتلال و حسب ما قاله        الموحدة للكونفدرالية على أهبة الاستعداد للوقوف بوجه أي       

خرى المشكلة للاتحاد السوفيتي تـرى فـي         الأ شنبه فإن الشعوب القفقاسية والأقليات العرقية     
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القوات الجورجيـة    دخلت،1992 آب 14بتاريخ  ،أبخازيا ما سيؤول إليه أمرها في المستقبل

 وصلت الى مدينه غودا اوتا أولى وحدات المتطوعين من قبل اتحاد 1992 آب 15في  أبخازيا

ب القفقاسـية ،    وشعوب القفقاس ، و معهم وصل رئيس مجلس الدفاع الذاتي لاتحـاد الشـع             

و كذلك وصل القائم باعمال اتحاد الشعوب القفقاسية  خاوتي شـلايف            " سلطان سوسنالييف   "

لم تتمكن كتائب الأمـن القـومي    سبب عدم استعداد الأبخاز و الهجوم المفاجئ للجورجيونوب

نهاية الاجتماع الطارئ الذي عقده   وفي،الأبخازي من منع توغل الوحدات الجورجية المتقدمة

الإدارة الجورجية بوجوب تـرك الوحـدات        برلمان كونفدرالية الشعوب القفقاسية الجبلية أبلغ     

آب و دفع كافة التعويضـات اللازمـة     21لمحتلة للأراضي الأبخازية قبل تاريخالجورجية ا

عتبرت إدارة تيفليس هذا الإنذار النهـائي       وأ ،لتدارك الأضرار التي حصلت في فترة الاحتلال      

الموقف الذي اتخذه الطـرف الجـورجي أمـرت      و بناء على  ،مجرد تهديدات فارغة لا أكثر    

 ضمن حدود كونفدرالية الشعوب القفقاسـية  الموجودين الجورجيينالكونفدرالية باعتقال كافة 

  )1 (.أخذهم كأسرى حرب  آب و21الجبلية اعتبارا من تاريخ 

مجموعـات   وزيادة على ذلك فقد اتُخذ قرار يقضي بإرسال متطوعين حضروا مـن 

  ولبى آلاف الرجال القفقاسيين نداء اتحاد شـعوب القفقـاس و اصـبحت             امختلفة إلى أبخازي  

غروزني و نالتشيك مركزا لتنظيم و تشكيل وحدات الممتطوعين فقامت الحركات الديمقراطية            

 لجمع الاموال لشراء الاسـلحة      الوطنيه الداخلية في تشكيل اتحاد شعوب القفقاس بعمل مضنٍ        

 وبقـرار  ،من جهة و تامين المأوى للاجئين الابخاز من اطفال و نساء و شيوخ من جهة ثانية        

اتحاد شعوب القفقاس تم تشكيل هيئة الاركان الحربية في عموم المنطقة مهمتهـا             من برلمان   

 تقـديم   تم وبالاضافة الى المساعدة العسكرية      ،خوتهم الابخاز التعامل مع المساعدات الواردة لأ    

  )2 (.لبسةخرى مثل المواد الغذائية و المواد الطبيه والأالمساعدات الأ

المنطقـة فـذهب الآلاف مـن     كل كبير على شـعوب أثّر قرار الكونفدرالية هذا بش 

الكونفدراليـة بشـكل كبيـر      و لقد قوي موقف،المتطوعين من مختلف المناطق إلى أبخازيا

 ألحـق  1993أيلول مـن عـام     في النهاية و في شهر،بمشاركة القوات المسلحة في الحرب

جحـوا بطـردهم مـن    الجورجية و ن الأبخاز، بمساعدة هذه القوات، خسائر فادحة بالوحدات

أوضحت ، الفعالة تلك عامل ضغط هام و لقد شكلت الكونفدرالية بسياستها. الأراضي الأبخازية
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للطرف الجورجي أن الإصرار على حل المشكلة الأبخازية بـالطرق   الكونفدرالية عدة مرات

  )1( .حرب تدوم سنوات طوال العسكرية قد يؤدي إلى

وال ومن ثم يسلمها الى الهيئات الرسـمية وممثليهـا   اتحاد شعوب القفقاس يجمع الام  كان  

 في الجمهوريات الاخرى و بدورهم كانوا يشـترون و يرسـلون الاسـلحة الـى                الموجدين

  )2(.وطنهم

ن شعوب الاتحاد كانت تروي الثري بدم شهداء الابطال في حين كانت في جمهورية              أ

ا يقومون بملاحقة نشطاء اتحـاد      على له  بلقاريا و تحت ضغط رئيسها و المجلس الأ        –قبردينا  

 فر رئيس اتحاد شعوب ،ه التهم لهم رديني و توج  بشعوب القفقاس وملاحقة كونغرس الشعب الق     

هبت الجماهير في عموم القفقاس تستنكر هـدا العمـل          والقفقاس من ايادي الشرطة الروسية      

–ة في قبرينـا   ونزلت الجماهير الشعبية الى الشوارع والساحات في كل شمال القفقاس وخاص          

بلقاريا وروسيا استخدمت السلاح ضد هؤلاء المتظاهرين حيث استشـهدت امـرأة شركسـية     

، صابوا الكثيرين بجروح لكنهم تراجعوا في النهاية وافرجوا عن رئيس اتحاد شعوب القفقاسأو

ظل الآلاف من شعب القبردي معتصماً ومتظاهراً في الليل والنهار لمـدة            : فعلى سبيل المثال  

مام مبنى رئاسة الجمهورية في العاصمة نالتشيك، وحدثت اشتباكات مع القـوات             أ بوعين،اس

ن رضـخت   أالتي أرسلت لحماية رموز السلطة واهدرت الدماء الى         ) آمون( الخاصة الروسية 

روسيا لمطالب الجماهير في كل شمال القفقاس وافرج عن رئيس اتحاد شعوب القفقاس السيد              

  )3 (.بخازياألتحق بالمتطوعين في ثم ا ،يوري موسى شنبة

ما الجيش الجورجي فقد    أكان التعارض العسكري و السياسي في روسيا يزداد اتساعا          

ن حيوية اتحاد شعوب القفقـاس      أ المبادرة وكانت بوادر الانتصار واضحة للشعب الابخازي ،       

اكل الصـعبة    للمش قادرة على وضع الحلول بسرعه    الفعالة و التجلت من خلال تشكيلها هيئات      

في الايام الاولى للحرب قام اتحاد شعوب القفقاس مع الحركـات الوطنيـة             فوغير المتوقعة،   

استطاع بناء جبهة واسعة للدعم المادي والمعنوي       و ،بقيادة حمله المساعدات للشعب الابخازي    

سـيس القـوات الابخازيـة برئاسـة        ألقد استطاع بسرعة كبيرة ت     ،والسياسي للشعب المكافح  
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وهـو  " (سوسنالييف  "و بعد ان اصيب هذا القائد بجروح قاد القوات سلطان           " ديمير ارشبا فلا"

  1).من القبرطاي

  :نهاية اتحاد شعوب شمال القفقاس

 ،لم يكتب لاتحاد شعوب شمال القفقاس النجاح رغم الانجازات التي حققها والتي ذكرت سابقاً  

ري شنبة ، فلقد تصدت السلطات الروسية بكل        ول لهذا الاتحاد السيد يو    وعلى لسان الرئيس الأ   

عادة تنظيم العلاقة مع روسـيا      إقوة لهذه الحركة السياسية التي مثلت توجهات الشراكسة نحو          

ن السياسة الروسية العدوانية والتي تمثلت في       ألا  إبصورة تعيد لهم حقوقهم وتحقق مصالحهم       

، ونجاحها في قيادة التيارات السياسـية       محاولة اعتقال رئيس الاتحاد وقمع رموزه واعتقالهم        

من الموالين لها من ابناء الشعب الشركسي مكن السلطات الروسية من محاصرة هذه القـوى               

التي يمكن ان نصفها بالتحررية والقومية ، الا ان الموالين من الرديكاليين الشراكسة تمكنـوا               

ة القومية التـي سـيطرة علـى    من احتواء الموقف وبمساعدة موسكو تمكنوا من اخماد النزع     

بعض النخب السياسية الشركسية ، ويمكن القول ان نصب التذكاري لشهداء الشراكسـة فـي               

عاصـمة  (العاصمة الابخازية سوخومي ، وتسمية احدى الساحات الرئيسية في مدينة نالتشيك            

التي ثارت فيهـا    باسم ساحة ابخازيا الدليل الاكبر على تلك الفترة         ) بلقاريا/جمهورية قباردينا   

  .القومية والفكر الشركسي بكل وضوح
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  المبحث الثالث

  )جمهورية روسيا الاتحادية( لروسيةالجمهوريات الشركسية في الفدرالية ا

أن ظهور الجمهوريات الشركسية بشكلهم الحالي أعطى الوضع السياسي الشركسي أهمية                

يزيد من التفاعلات السياسية داخـل المجتمـع        خاصة، بحيث أصبح وجود هذه الجمهوريات       

، وسيتم تناول بعض النقاط التي تهدف الـى         الشركسي ويعمل على زيادة الوعي القومي لديه      

 من عدة نواحي، لاعطاء فكرة عامة عن الجمهورية من خلال ما            الجمهورياتالتعريف عن ا  

 ترتبط بالبعد الشركسـي     ، وسيتم اعطاء نبذة قصيرة عن جمهورية أبخازيا كونها        عدة محاور 

   .بشكل وثيق

   بلقاريا–جمهورية قباردينا  )1

  . الموقع الجغرافي والوضع الديمغرافي-

  .الوضع السياسي -

  .الوضع الاجتماعي والثقافي -

  .الوضع الاقتصادي -

  : الموقع الجغرافي والوضع الديمغرافي

صمتها نالتشيك و   وسط من شمالي القفقاس و عا     تقع جمهورية قبرينا بلقاريا في الجزء الأ      

هي بلاد تكثر فيها السهول والمراعي و الهضاب و الغابات الكثيفة و الجبال العالية المغطـاه                

  5642اوشحة مافة او جبل السعادة واعلى قممها ارتفاعا يصل الى           ( بالثلوج على مدار العام     

الكا ، تيـرك ،  باخسان ، نالتشيك ، م( همها أنهار وروافد عديدة    أرضها  أمترا و تجري على     

 الـف   800كلم مربع وعدد سـكانها      ألف   12.5مساحة اراضي قبردينا    ) تشجم و كورجون    

و الباقي مزيج مـن القوميـات       % 30و الروس   % 9و البلقار   % 52ن  يونسمه يمثل القباردن  

 الاسـلامية   فهـي امـاعن الاديـان     )مان و يونان و استين و اوكران و كرج          لالأ_ المختلفة  

مسيحية و نسـبه قليلـة مـن        ليهودية حيث يمثل المسلمون الغالبية العظمى ثم ال       والمسيحية وا 

  .)1(اليهود

  :الوضع السياسي

 بعد انتصار   1918 اذار عام    24قبردينا بلقاريا ظهرت كوحدة سياسية لاول مرة في         

بلقاريا /ديناار تحمل اسم المقاطعة قب    ة و غدت هذه الوحد    1917الشيوعية في ثورة اكتوبر عام      
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 مع مقاطعات   1920 تشرين ثاني عام     17 هذه المقاطعة اندمجت في      ، غير أن   سابقاً لسوفياتيةا

اخرى ضمت اضافة الى القبارديين الشيشان و الاوستين والقرشاي والبلقار و الانغوش لتحمل             

هذه الجمهورية  غير أن    ،اسم جمهورية شمال القفقاس السوفياتيه الاشتراكية ذات الحكم الذاتي        

 التي عانت الشيء الكثير من الاحتلال الروسي        ة ضمت معظم الشعوب القفقاسية المسلم     والتي

 16عيد تفكيكها الى وحدات ثنائية وتم توحيد القبارديين والبلقار ثانية فـي   أفي عهد القياصرة    

  .)1( بلقاريا /سموها مقاطعة قبرديناأ و1922يناير عام 

 كونغرس القبـردي واتخـذ عـدة         عقد اول مؤتمر شعبي لما سمي      1992وفي عام   

  :همهاأقرارات من 

نشاء جمهورية القبردي ذات السيادة في حـدود الاراضـي التاريخيـة الشـعب              إ ةعادإ )1

  .القبرديني

 . طراف المعنية وفقا لاحكام القوانين الدوليةحل مسائل الاراضي وغيرها بالاتفاق مع الأ )2

: طني الجمهورية بغض النظر عن    تضمن جمهورية القبردي امام القانون حقوق جميع موا        )3

، لقومي، الجنس، التعلـيم ، اللغـة      و ا أالوضع الاجتماعي او المالي، الانحياز العنصري       

  .العقائد الدينيه، او السياسية 

 هذه القرارات يقع على مسؤولية كونجرس الشعب القبرديني المجلس أنجاز ما نصت عليه    )4

قباردينـا  (هوريـة الكبـاردينو بلقاريـا       الاعلى لجمهورية كباردينو بلقاريا ورئـيس جم      

  .)2()بلقاريا

صبحت تحمل اسم جمهورية قبردينا بلقاريا ذات       أ 1936وفي الخامس من تشرين ثاني عام         

يوجد في القبردي ـ بلقار رئاسة إداريةو  الحكم الذاتي وفي نفس العام اقر دستور للجمهورية ،

ي من منظمة عليا تعرف باسـم سـوفيت   التشريع يتشكل المجلس. مجلس تشريعي بيكاميرال

  . سوفيت الممثلين الجمهورية، و منظمة دنيا يطلق عليها اسم

  :الوضع الاجتماعي والثقافي

اما عن البنية التحتية و الخدمية فلديهم في هذا المجال انجازات كبيـرة ومتميـزون               

خـر للفروسـية   آ و ففي العاصمة مثلا مجمع و ستاد رياضي كبير للالعاب  ،بالنسبة للامكانات 

 فيها المراكز الثقافية الكبيرة و المسارح وصالات العـرض          ر كما تنتش  ،ومتحف وطني كبير  

 ودور الرعاية و التربية و رياض الاطفـال وا لحضـانه و مراكـز           ةالفنية و المكتبات العام   

                                                
(1)  ct ا�ول cRQKLا DUO¥ULارات اDr ،@oر@mzE @Maoرد@Rآ Goر`AU\)1992 .( د_QLة، ا_Yا`Lا GzN?5018: ، ص.  

   .Dr  :20ارات اDUO¥UL اcRQKL اWول AU\ ct`رGo آR@ردmzE @Mao@رo@، اDUL\[ اXE@HL، ص)2(
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السـناتوريات  (  وتتميز العاصمة نالتشيك بـوفرة مراكـز الاسـتجمام و الراحـة              ،الشباب

 ممرضـة فـي     8500 طبيـب و   3500ستشفيات ومن الجدير بالذكر ان في الجمهورية        والم

البحيرات و ،نابيع المياه المعدنيه فيها   يالحدائق العامه والواسعة و   تكثر  و) مختلف التخصصات   

  )1 (.التي تمارس بها الرياضات المائية من سباحة وتجذيف والعاب اخرى

لوطنية نالتشيك في مختلف التخصصات الطب  ففي العاصمة جامعتهم ا   : ما عن التعليم  أ

فـي  )  دكتور وباحث  700وفي الجامعه   (والهندسة والزراعه والالكترونيات والفروع الاخرى      

 ، كما و تنتشر الكليات و المعاهد و مراكز الابحاث العلميـة و الثقافيـة              ،مختلف التخصصات 

  مركـزاً 231متاحف و  لاثة مكتبة و ث250هذا و يوجد في الجمهورية  ،الموسيقى ووالفنون

 ألف 39ن ـ االقبردي مجلت  كما يطبع بلغة، إلى جانب العديد من المسارح و دور السينماثقافياً

واحـدة بلغـة البلقـار ـ      صحيفة نسخة بالإضافة إلى 1,825,000 ـ  صحفتيننسخة ـ و  

فـال  ما في المدن و القرى تتـوفر العيـادات الصـحية و دور الرعايـة للاط    أ 1,575,000

والمدارس المختلطة و المراكز الثقافية و مراكز الشباب و الجمعيـات الزراعيـة التعاونيـة               

ن أالارشادية والاستهلاكية وجميع القرى والمدن تصل اليها الطرق المعبدة، على الرغم من             و

 والقرى مخدومة بالكهرباء والمياه والغـاز       ،الطرق الداخلية في بعض القرى هي ليست كذلك       

 معظم القرى هي زراعيـة      ،ك منظومه متواضعة من المواصلات للتنقل ومراكز للبريد       وتمتل

هل المدن ، وترتبط مع بلاد العالم بخطوط للسكك الحديدة ولها في            ومنتجة تفيض بخيراتها لأ   

 ويستقبل احيانا الرحلات الخارجية وعلى الـرغم        ،العاصمة مطار مخصص للطيران الداخلي    

تاحة تمتلك البلاد منظومات متواضعة للانقاذ و الاسعاف و مكافحة          من ضعف الامكانيات الم   

الحريق و التنبوءات الجوية والمراصد وجمع ومراقبه وتحليل البيانات  الكشف و الانذار مما              

  )2(. لا يتوفر في العديد من البلاد الاخرى

  

  :الوضع الاقتصادي

هم الزراعية القمـح والـذرة   هم منتجاتأ خصبه لوفرة المياه و    هذه المنطقة  راضيأ دتع

نواع الماشية أوعباد الشمس ومختلف انواع الخضرروات والقواكة كما يهتمون بتربية الابقار و

تنجستين والمعادن الثمينة لوفي مجلات التعدين والصناعة ينتجون الماس وا، و الخيل والغزلان

كر و الخمـور والعديـد مـن        د الصناعية و الكهربائية و السكا     \و الرقائق الالكترونية و الهد    

                                                
  .Um� :22@ن، ه@دي، ?XE@^ ]\D، ص)(1
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يمثل القطاع الصناعي الأساس الاقتصادي للبلاد إذ أنـه          ،الصناعات الاستهلاكية و الوساطية   

و تحتل الصناعات الثقيلة و توليد الطاقة . من عائدات الدولة % 60يشكل نسبة تبلغ أكثر من 

ور تصـنيع المكنـات   ما تطك ،المعادن و تصنيعها مكانة بارزة أيضاً الكهربائية و استخراج

 السياح البلاد لمزاولة رياضة تسـلق الجبـال التـي يعمـل علـى      مؤي إلى جانب ذلك بدوره

  )1(.تطويرها

  :جمهورية الاديغي) 2

  :الموقع الجغرافي والوضع الديمغرافي

ديغي في شمال سلسة جبال القفقاس وتمتد الى سهول الكوبان و تبلغ            تقع جمهورية الأ  

علـى  ) اوشتين، فيشت، تشوغوش شي،( والى الجنوب منها تنهض قمم    ،2 كم 7800مساحتها  

كبر الانهار والى جانبه أ ذائع الصيت )تسمز بالشركسية(م، الكوبان)3255- 2000(ارتفاعات 

وتشكل البحيـرات التـي     ) بيلايا، بشيش، افيبس، لابا، شحه قواش، كورجوبس      (تجري انهار   

سـد كرسـنجار ، الشابسـغ ،         (ةع المساحة العام  س بها من مجمو   أتكونها السدود مساحة لاب   

ديغي تشغلها الغابات و تشكل المحمية القفقاسـية        من مساحة الأ  % 40)تشكسكوية، سد اكتوبر  

 قومية  50كثر من   ألف نسمه ويعيش في الجمهورية      أ 450وعدد سكانها    منها   الحكوميه جزءاً 

ديغيـة   و يشـكل الأ ،الخ...، اليونان ومنهم الاديغة ، الروس ، الاكرانيون ، التتار ، الارمن         

ما عاصمه الجمهورية مـايكوب فهـي   أ آلاف نسمه 110من السكان حيث يبلغ عددهم  % 24

دينه ممدينه جميله خضراء تقع على سفوح سلسة القفقاس وشوارعها مستقيمه و عريضة و ال             

  .)2( الف نسمة170الى مربعات متساوية وعدد سكانها حوالي ة مقسم

  :ياسيالوضع الس

 مقاطعه 1928 و كانت قبل ذلك و منذ عام 1991ديغي جمهورية في عام صبحت الأأ

 حين تولى ادارتها حكورات     1932ذات حكم ذاتي الا ان حكامها ظلوا من الروس حتى العام            

، وبالتوقيع " سيادتها "  أعلنت الأديغيه رسمياً 1991حزيران من عام /28وبتاريخ  شحنجري،

 1993  ثبتت هذه الإتفاقية عام، تم التعريف عنها كجمهورية1992لفدرالية عام الاتفاقية ا على

 الأديغيـه   تم اعتماد الدستور الخاص بجمهورية1995في دستور روسيا الفدرالية ، وفي عام 

دارياً يتبع كل   إحاكماً  ) 55( لها   )حالياً تسعة (داريةإجزاء  أمقسمة الى سبعة     ،ديغيجمهورية الأ 

يغـي بفعـل    دتان وخمس بلدات كبيرة ، تحولت الأ       سكنية في الجمهورية مدين     بؤرة 22منهم  

                                                
)1( P? ،@oر@mzE @aoرد@Rr Goر`AU\ cBوDPSLeا �EاDLا ;zV Dt`)2003 .(COM.VAKIKAVKAS.WWW.  

(2)fMU\،ت@r@q^د )2006( ا_QLن،ا@UV،رت@B GzN?،GM�oدWا Goر`AU\ ;Lف اDQO،873، ص.  
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سياسات التهجير الروسية والتي تسعى الى طمس الهوية الاديغية والتراث الاديغي الـى مـا               

كبها الروس فـي حـق      تا قرابة المائة ملة وجنس وهذه جريمة ار       هففي ،يشبه المجتمع الدولي  

لملل من كل حدب وصوب بغية طمس هوية الاديغة في وطنهم           الاديغة فقد هجروا اليها هذه ا     

  )1 (.مم اخرى تسكن المنطقةأوالحيلولة دون مطالبتهم بوطن قومي لهم في وطنهم بحجة وجود 

  :هم البنود في دستور جمهورية الاديغيةأ

 جمهورية الاديغية واحدة من الجمهوريات التابعة للفدرالية الروسـية و           تعد )1المادة  

يغيـة  ددارة شؤونها تعود لدستور روسـيا و دسـتور الأ         إا ديمقراطي و المرجعية في      نظامه

  . واتفاقية الاتحاد الفيدرالي 

لا ضمن القوانين التي ينص عليها الدسـتور الروسـي          إ لا يتغير نظام الجمهورية      )4المادة  

  .  و لا تنقسم أديغية وحدة واحده لا تتجزراضي الأأودستور الاديغية وتعتبر 

   . للجمهورية و لهما حق متساوٍان رسميتان اللغة الروسية و لغة الاديغية لغت)5المادة 

 يحق لكافة المنحدرين من اصول الاديغية و الذين يعيشون في دول مختلفة خارج              )10المادة  

ي قومية اخـرى    أي شخص من    الديية العودة و الحصول على الجنسية كما يحق لأ        

  .   على جنيستهان يحصلأولد في الجمهورية 

  .  جمهورية الاديغية جمهورية علمانية لا دين رسمي لها )14المادة 

تطبق في الجمهورية قوانين الفيدرالية الروسية و جمهورية الاديغية و الاتفاقـات            ) 18المادة  

  .الدولية في مجال حقوق الانسان 

  . التصويت  لمواطن الجمهورية البالغ من العمر الثامنه عشر حق  )21المادة 

 و لا يحـق    يتـه  يحفظ للمواطنين حق التملك و لصاحب الملك حق التصرف بملك          )33المادة  

   .ةلا بقرار من المحكمإ من هذا الملك هلاي كان تجريد

  .  الدولة تحمي كافة افراد العائلة )35المادة 

   .انضمام جمهورية الاديغية  للفيدرالية الروسية هو انضمام اختياري )52الماده 

  . عاصمه الجمهورية مدينه مايقوب و يحدد النظام وضعها الخاص  )62المادة 

يتم انتخاب اعضاء برلمان الجمهورية من المـواطنين الـذين اتمـوا الواحـد و                )65المادة  

  . العشرين من اعمارهم و يعيشون بشكل متواصل في الجمهورية 

                                                
G ا�pe@ء ، �UV@ن ،   ، \AU`رG�o ا�د�z=PO c��o[ ا�L; ا�zN? ، fRmP�HUL             ) 1997( ه@آ`ز ، أ�RV _�UY_ اD�Lزاق ،           (1)

   ) .19-18( ، ص  )102-101(اQL_د 



 69

شركسية و يتم العمل بموجبـه بعـد   تنشر نصوص الدستور باللغتين الروسي و ال     )72المادة  

   . هسبوع من نشرأ

س جمهورية الاديغية رئيس الجمهورية و الذي يتم انتخابـه لفتـره خمـس              أير )74(الماده  

  . سنوات باقتراع سري

ن يكون قد امضى عشر سنوات داخل       أيشترط في من ينتخب لرئاسة الجمهورية        )76 (الماده

نه على الاقل دون انقطاع داخل الجمهورية و        ة س دن يكون قد اقام لم    أالجمهورية و 

 انن الرسـميت  او يحسن التكلم باللغت   ه  ان يكون قد اتم الخامسة و الثلاثون من عمر        

  . للجمهورية 

اي تعديل او اضافة او اي شطب على مواد هذا الدستور لا تتم الا بموافقة ثلثي                 )105الماده  

  .)1(عضاء مجلس النواب أ

مدارس ابتدائيـة   105يوجد في الجمهورية : ثقافي للجمهورية الوضع الاجتماعي وال

واحدة ، بالإضافة لعدة   مدرسة ثانوية ومعهد تعليمي وجامعة رسمية45 مدرسة إعدادية و84و

كتاب خلال العام الواحد  200 مراكز للأبحاث العلمية ومعهد للموسيقى حيث يتم نشر أكثر من

، ... ) العلمية ، الثقافية ، ( المتعددة  ليومية والمجلاتوفي شتّى العلوم ، ولا ننسى الصحف ا

 400إلى جانب متحف للآثـار و " جمعية الكُتّاب " و" مركز شعراء الشعب " كما يوجد أيضاً 

وتبلـغ نسـبة المتعلمـين    . معرض 300سينما و  صالة169مكتبة تستوعب مليوني كتاب و

ن طريق الكتابة أو القراءة أو المحادثـة ،  سواء ع ، هذا ويشارك كل أديغي بالتعليم%) 100(

  .بالآداب والثقافة الشركسية وبقدر ما تخوله لغته وإلمامه

و ه أ حاضـر أوان الشعب المتلهف و الباحث يلتقط كل كلمه او حركة تتناول ماضيه             

 للتو مـن    الصادر فتراه يبتاع نسخ الكتاب      هلكلورومستقبله او تلك التي تتحدث عن تراثة و ف        

ثري الذي قادة عالم    ن معطيات البحث الأ   ، أ عه بحيث تخلو المكتبات منه خلال ايام قليلة       المطب

قـدم  أهوله بالسكان منـذ     أن المنطقة كانت م   أكدت  أ 1897ثار المعروف فاسيليفيسكي عام     الآ

لاف الثالث قبل الميلاد و يحتفظ متحف       أ الى   عودثرية غنية ت  أ ولقد تم اكتشاف قطع      ،العصور

 وهـو مصـنوع مـن       ، بحصان مجنح عثر علية في المنطقة      سانت بطرسبيرغ في  الارميتاج  

قـد شـمل البحـث    )  عام7000( يعود عمره الى ) قامه( الذهب كما عثر على سيف قصير   

 مايكوب الرئة الثقافية في الجمهورية حيث       ، الساحة الثقافية غنية   ،  الاثري منطقة الكوبان كلها   

                                                
1)( G�oدWر ا`P^د Z? اتDmt)1995 ( د_QLرت ، ا@B GzN?557، ص.  
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بحاث دبية ومعهد الأالأتضم مختلف الاختصاصات العلمية وكوب الحكوميه التي ي ماةتقع جامع

ديغي و المعهد الفيلاراموني العالي للموسيقى ومسرح الدراما        والدراسات التاريخية والثقافية الأ   

حدغالا عسكر صاحب المجموعه الشـعرية اليـاذا الاديغـة          ( و تتزاحم الاسماء في الساحة      

  .)1 ()وغيرة

  :الوضع الاقتصادي 

الجمهورية بتربة خصبة وأحوال جوية ملائمة لكافة مجالات الإنتـاج   أراضيتتمتع 

مزرعة خاصة ، ويزرع في الجمهوريـة   1400  مزرعة تعاونية وأكثر من90الزراعي ، و

 ومن ضمنها محصول الشـاي الـذي   (المتنوعة  نوع من المحاصيل الزراعية100أكثر من 

نتاجها حيث تصدر منتجاتها الغذائية     أهم  أغذائية   الصناعه ال  لتشك) يزرع في أقاصي الشمال     

ضافة الى ذلك بلد زراعي  حيـث تبلـغ       وهي بالإ  ةجنبيأ دولة   17والصناعية و الزراعية الى   

 وكانت المنتجات الزراعية في الاديغـي تشـكل         ، الف هكتار  250مساحه اراضيها الزراعيه    

وضع حيث اصبح الانتاج الصناعي     ن فقد تغير ال   ما الآ أ ،من حجم اقتصادها سابقاً    % 60-65

مـن جمهوريـة زراعيـة      " الاديغـي " وبذلك تحولت   % 43والانتاج الصناعي   % 57يشكل  

للصـناعات الثقيلـة كتلـك المتعلقـة      هذا بالإضافة،صناعية الى جمهورية صناعية زراعية 

 أكثر من شبكات المياه والغاز العاملة إلى بالهندسة الميكانيكية والغاز الطبيعي وتضاعف عدد

 فهي تعمل على معالجة     ة غني ةصناعي  ديغوفي الأ  ،  1991 حتى عام    1980عن عام    % 50

نتاج الطاقة الكهربائية من محطة القدرة في       أالاخشاب و تستخرج الغاز الطبيعي و تعمل على         

  ،وتهتم بالصناعات الغذائيةة ضافة الى صناعة الآلات الزراعية والصناعية والطبيمايكوب بالإ

هميـة  أ جعلهـا تحظـى ب     1911تشاف النفط فيها في جنوب غرب مدينه مايكوب عام          كأن  أ

  .)2(استراتيجية بالغة 

تيوتسوج ، كراسناكفارديسكي ، صـودحن ، كـوش         (  تقسم الجمهورية الى سبع محافظات      

مدينه مايكوب هـي العاصـمه و هـي القلـب           ) حابل، غياغينسكي ، مايكوب ، اكتيابرسكي     

اري و الثقافي لها و تقع على كتف جبال القفقاس الغربية على الشاطئ الايمن              الصناعي و الاد  

  .)3(للنهر الابيض الذي يتفرع عن نهر الكوبان

                                                
1 c�oدWا Goر`AU\ ;Lا GzYر،ر@KE،hMاهDEد ) 1999(ا_QLوز،اDRLا GzN?1130،ص.  
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  المرتبة السابعة عشرة في الفدراليـة      1997 أن الجمهورية كانت قد احتلت عام        وبما

 ـ الاسـتثمارية   اتالروسية والمرتبة الأولى لمنطقة شمال القفقاس من حيث الشروط والاتفاقي

صناعة الحبوب مثلاً  ونما إنتاج% 5لنمو الاقتصادي ، فقد زاد حجم الإنتاج الصناعي بنسبة ا

  .)1(  %4.3، وتم تعديل الأسعار لمجابهة التضخم بنسبة % 12.5بنسبة 

   شركسيا-جمهورية كراتشاي ) 3

  :الموقع الجغرافي

 نسمة 435700 عدد سكانها  و2 كم 14300تقع على سفوح جبال القفقاس و مساحتها        

ــاي،   31% ــركس،  % 10روس، % 42قراش ــاز،  % 7ش ــواي،  % 3أبخ  % 7نوغ

و تشكل الجبال اكثر من نصف      .و الباقي من التتار و الاستين و البونان و غيرهم            ،أوكرانيين

فيها مركزا سياحيا مشهور ا كونه منطقة مكسوة بالثلوج على " دمباي" مساحتها و تعتبر جبال    

  .)2( "تشركسك"  الجمهورية فهي ةما عاصمأار السنه وفيها مناطق للتزلج و تسلق الجبال مد

:الوضع السياسي  

- جرى ترفيع منطقة القراشـاي   1992بموجب شروط الاتفاقية الفدرالية الموقعة عام       

 هذا وتعتبر الفروق العرقية في المنطقة قليلـة         ،شركس ذات الحكم الذاتي إلى نظام جمهورية      

 اجتمـع المجلـس     )1996( شـباط    )4(بتاريخ  . قارنة بباقي الجمهوريات القفقاسية الأخرى    م

والهيئة الإدارية لاتحاد الشعوب الشركسية الدولي للاحتجاج على قرار تطبيق العقوبات ضـد             

 واستنادا إلى نتائج الاستفتاء تم اعتماد نظـام دسـتور جديـد             )1996( آذار   )6(في  . أبخازيا

وكان قد جرى في العام السابق التوقيع علـى اتفاقيـة متعلقـة بتقاسـم               " وريةلوزارة الجمه "

ولقد ظل الحزب الشيوعي الحزب الحاكم في هذه المنطقة         . المسؤوليات مع الفدرالية الروسية   

 من الأصوات بناء على انتخابات البرلمان الفدرالي التي )%40(المحافظة وحصل على  نسبة 

  .)1995(جرت في أواخر عام 

  :عن الوضع الاجتماعي والثقافيإيجاز 

 ومن حيـث اللغـة فـإن لغـة     ،شركس إلى المذهب السني الحنفي-القراشاي ينتسب

أديغة من بين مجموعة اللغات القفقاسـية،       -يكون إلى فرع لغة الأبخاز     الشركس هي أقرب ما   

 د في جمهوريـة   يوج. لقار من مجموعة الكابتشاك   بللقراشاي فإن لغتهم الأم كما       ةـأما بالنسب 

 ألف طالب، ومدرسة تقنية لتدريس      )59(مدرسة متوسطة تستوعب     )181( شركس/لقراشاي

                                                
1 _UYزاقه@آ`ز ، أDLا _RV ص،XE@^ ]\D? ،.  
2،_UYو،داوود اwRL )2002 (د_QLن،ا@UV،ء@pWا GzN?، ر`=^ ct GM^@m<r ت@oر`AU\12120،ص.  



 72

 ألف كتـاب    )47(يطبع في العام الواحد     .  طالب )4100(طالب، وجامعة تستوعب    ) 5100(

 ألـف نسـخة مـن       139إلى جانب هذا يتم نشر      . غة الشركسية للا ب )6.000( و بلغة القراشاي 

 نادي وعدد كبير من )240( مكتبة و)200(يوجد في المنطقة . الجرائد من نسخة 889 مجلتين

  )1 (.المتاحف و المسارح

  :الوضع الاقتصادي

وتُصـدر  . شركس مقدارا كبيرا من الموارد الاقتصـادية      -تمتلك جمهورية القراشاي  

إذ يوجد  المركز الصناعي   " تشيركسك"و تعتبر مدينة    . الفحم، النحاس، الرخام، التينكو وغيرها    

يحتل تصنيع المواد البيتروكيماوية الدرجة الأولى هذا وتعتبـر         . من الصناعات  % 65هناك  

أما في مجال الزراعة    . قطاعات المواد الغذائية وتصنيع الآلات والحياكة من القطاعات القوية        

كما تكثر زراعة الحبوب والشوندر السكري وعبـاد        . فيحتل تصنيع الأعشاب الدرجة الأولى    

تربية الحيوان هي الأخرى متطورة و يحمل تربية الحصان أهميـة           تعد   و ،شمس و البطاطا  ال

  )2 (.كبرى

  : جمهورية ابخازيا )4

الف 320 وعدد سكانها    2كم  8700تقع شمال غرب ما وراء القفقاس و تبلغ مساحتها          

ي و الباق % 10و الارمن    % 15من السكان تقريبا و الروس      % 70نسمه و الابخاز يشكلون     

  رغم ظهور ظهور النفط فيها بكميات وافـرة،         تعتبر ابخازيا بلدا زراعياً    ،من قوميات اخرى    

يعلمون في السياحة، عاصمه الجمهوريـة      % 22من السكان في الزراعه و    % 10حيث يعمل   

تها و  االساحلية و تقع على شاطئ البحر الاسود تشتهر ابخازيا بمصح         " سوخومي  " هي مدينه   

 الف نسمه و يعيش من هذا       150بخاز فبيلغ   ما عدد الأ  أ ، الف جورجي  70 يعيش فيها حوالي  

 الف هكتار من    543 تشكل   التيبخازيا غنية بالغابات و     أ جمهورية   ،آلاف في روسيا  10العدد  

 ه نوعـا مـن الميـا      170مساحتها و لذلك فهي غنيه بالمياه المعدنيه حيث يوجد فيها حوالي            

  .)3(المعدنيه

                                                
1  cBوDPSLeا �EاDLا ;zV Dt`P? ،م`MLا @M^@m<r)2003 .(COM.VAKIKAVKAS.WWW.  
 .wRL20و،داوود،?XE@^ ]\D ص  2
3 L ص XE@HLا ]\DULو،داوود، اwR21.  
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  :نيخلاصة الفصل الثا

  يسلط هذا الفصل الضوء على دور النخبة السياسية الشركسية فـي المسـاهمة بتفـاعلات               

المنطقة السياسية ، فكما لعب الشراكسة دوراً قيادياً في اقامة جمهورية شمال القفقاس المستقلة              

تولي السيد كوتسوك رئاسة الحكومة الثانية للجمهوريـة ودور رجـال الفكـر              (1918عام  

، عادت  ) الشراكسة آنذاك وما تعرضوا له من قتل وتعذيب ونفي الى خارج بلادهم           والسياسة  

لحراك السياسي والاجتماعي فـي منطقـة       اقيادة  ل النخب السياسية الشركسية مرة اخرى       ههذ

شمال القفقاس بغية استرجاع حقوقها وتحقيق مصالحها القومية والاستراتيجية ، حيث مثلـت             

 احدى المراحل دور العاصمة السياسية لمنطقة شـمال القفقـاس،           مدينة نالتشك الشركسية في   

ولقبت باسم فيينا القفقاس للدلالة على دورها السياسي الهام في تلك الفترة ، وتـزعم رجـال                 

الفكر والسياسة الشراكسة لهذه الثورة في الفكر القومي والسياسي في المنطقة ، مستمدة قوتها              

بنـاء الشـعب    أمـن   % 80 فعلى الرغم من تهجير      ،قيقهامن الانجازات التي تمكنت من تح     

ن هـذه النخـب   أ  إلا الشركسي من القفقاس وضياع مساحة واسعة جداً من اراضي وطنـه ،           

، من إيجاد تحالفات متعددة وعلاقات متشعبة في إطار   تمكنت من خلال أتباع سياسات متوازنة     

العملية بأشـكال   د من تفاعلات هذهالسياسية وجعل المصالح القومية تأخذ نصيب الأس العملية

باع سياسة المهادنة في بعـض  إتًّو ب مختلفة ، فعملت على تحقيق أهدافها القومية بالدبلوماسية

الاقتناع بلعب ما تستطيع أن تكسـبه القوميـة الشركسـية وفـق      الظروف الصعبة من خلال

النخبوية لهذه المجموعـات  خارجياً ، فكانت التكتيكات السياسة  المتغيرات التي تفرض عليها

من المصلحة القومية الشركسية حتى ولو كانت آثاره تظهر على  تعمل على تحقيق جزء مهم

 ، ويقدم هذا الفصل لمحة مختصـرة عـن التغيـرات    والمكان مدى أبعد اعتماداً على الزمان

لة عن  والتحولات التي اصابت النظام السياسي الروسي بوجه عام وذلك لاعطاء صورة متكام           

  .)مابعد انهيار الاتحاد السوفيتي(هذه الفترة
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 الفصل الثالث

  الصراعات الدخلية المتعددة 

  داخل الجمهوريات الشركسية الثلاث وابعادها الخارجية

  :تمهيد

ن الصراعات في المناطق الشركسية تتسم بالتعقيد حيث تتباين حدة الصراع وطبيعته            أ

امتداداً خارجياً يشارك به ابناء المهجر الشركسي وهذا        خذ  أنه ي أ بل   ،من جمهورية الى اخرى   

 شركسية علـى   لذلك قام الباحث بتناول كل جمهورية     ،خرىأمر متفاوت من جمهورية الى      الأ

ة الصراعات الموجودة في كل منها ومسلطاً الضـوء علـى الصـراع      حدة مركزاً على طبيع   

ن الصراعات الداخلية فـي الجمهوريـات       أالاكثر تاثيراً فيها بغية الوصول الى نتيجة مفادها         

حيـاء  أ و ،عادة بعث القومية الشركسية مرة اخـرى      شركسية هي نتاج الخوف الروسي من إ      ال

ن مجرد الممطالبـة بهـا      أ والمطالبة بمجموعة من الحقوق ترى موسكو        ،شركيسيا التاريخية 

و أ ،بضتها الحديدة حتمالية فقدان شمال القفقاس بكامله وخروجه من ق       أمام  أيضعها مرة اخرى    

 ـ      إطراف خارجية ب  قل تقدير السماح للأ   أعلى   ل ستخدام المنطقة كورقة ضغط على موسكو تقاب

 وملوحة ،ن تمارس روسيا من خلالهما ابتزاز الدول الاوروبيةورقة النفط والغاز الروسي اللتي    

تفـتح   و ، لكن بشكل قفقاسي ستكون عواقبه اقسى واشد       ،بتكرار سيناريو كوسوفو مرة اخرى    

المجال امام لعبة دولية قد تستنزف الموارد الروسية بصورة تجعل حلم العودة للمنافسة علـى               

  . زعامة العالم مجرد حلم بعيد الوصول

مما تقدم، ولتوضيح الصورة بشكل أوسع تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثـة مباحـث،               

  :وخلاصة، وذلك على النحو التالي

  . بلقاريا/في جمهورية قباردينوالصراع الداخلي : المبحث الأول −

  .الصراع الداخلي في جمهورية الاديغية: المبحث الثاني −

 .شركس/الصراع الداخلي في جمهورية قرشاي: المبحث الثالث −
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  المبحث الأول

  بلقاريا/وجمهورية قباردينالصراع الداخلي في 

المكـان  بلقاريا بوضع خاص ومميز والسبب يعود لكونهـا         /تتمتع جمهورية قباردينا  

 وهي بالتالي تعتبـر اكبـر       ،جمع الذي يشكل الشراكسة فيها اغلبية السكان      أالوحيد في العالم    

 وهي في نظر العديد من الشراكسة المعقـل الاول والاخيـر            ،قوهاأالجمهوريات الشركسية و  

للقومية الشركسية لما قدمته من قادة فكر انعكست افكارهم ليس على المناطق الشركسية فقـط               

ولى أعلى منطقة شمال القفقاس بكاملها، وبسبب هذه الخصوصية التي تمتعت بها ظهرت             بل  

حركات الفكر القومي الشركسي بها وكان نداء الاستقلال عن روسيا قد انطلق منها ودعمـت               

 بالقضـية  داء من القضـية الابخازيـة وانتهـاء       العديد من الشعوب القفقاسية المجاورة لها ابت      

شكاله فهي احتضنت الفكر القومي في اندفاعاتـه         أمثل الفكر الشركسي بكل      وهي ت  ،الشيشانية

ضافة الى الوجود الدائم للتيار      كما وفرت التربة الخصبة لنمو الفكر الاسلامي فيها بالإ         ،ولىالأ

نها تقدم أ والذي يعتبر ورقة رابحة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وبالتالي ف            ،الموالي للموسكو 

  .اً يعكس حقيقة الصراعات والتوجهات السياسية التي تحيط بالشعب الشركسينموذجاً غني

  : العناوين التالية في دراسة هذا الفصلوسيتم تناول

 .البنية الاثنية والتطلعات القومية: المطلب الاول  •

 .التيار الاسلامي وحضوره في الجمهورية: المطلب الثاني  •

تغذيه السلطات الروسية وذلك ، بلقاريا/ن الصراع العرقي في جمهورية قبارديناأ

  :سباب التاليةللأ

شـغالها فـي     السيطرة على الشعوب القفقاسـية وإ      تحقيق المصالح الروسية في استمرار     •

 واظهار التواجد الروسي على انه      ، وذلك وفق مبدأ فرق تسد     ،بينهافيما  صراعات وهمية   

ها منطقة ممتلئة بالشعوب التي     نأ وتصويرها على    ،شديد الاهمية في منطقة شمال القفقاس     

رسـاء  ن الوجود الروسي هو السبيل الوحيـد لأ       أ و ،تكن الكراهية والحقد لبعضها البعض    

 الـى التـزامن مـا بـين     يمكن الأشارةالسلام والمحبة والتسامح بين هذه الشعوب حيث  

قسيم التحركات القومية الشركسية التي كانت تسعى للاستقلال وظهور المطالب البلقرية بت          

ره على انه كان بتوجيه ودعم من موسكو رغبة منهـا           يفسيمكن ت مر الذي    الأ ،الجمهورية

 ويؤكد هذا   ،في مجابهة المد القومي الشركسي الانفصالي واشغاله في المواجهة مع البلقر          

الامر تزعم بعض الرموز البلقرية التي خدمت سابقاً في الاجهزة الامنية الروسـية دون              

البلقرية بتقسيم اراضي الجمهورية وجر الشراكسة الى صـراع ثـانوي           غيرها المطالب   
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 فهو جنـرال    ، على ذلك  اً واضح  وقد يكون الجنرال البلقري بابييف هو مثالاً       ،بالنسبة لهم 

ن مـا تسـمى بهيئـة     يتزعم الآ كما،سابق وله تاريخ سيء مع حركات التحرر القفقاسية 

 فـي ذروة    1996ستفتاء اجري فـي عـام       شيوخ البلقر، في نفس الوقت الذي اكد فيه ا        

الصراع العرقي ان البلقر لا يرون اي صراع بينهم وبين الشراكسة ، هذا الامر يؤكد ان                

الصراع العرقي هو صراع مفتعل من قبل السلطات الروسية آخذين في الحسبان ان البلقر     

وخيـر دليـل    ،او الشراكسة مسلمون ويمكن لهذا العامل ان يحل اي صراع قد يقع بينهم         

على ذلك انضمام الشراكسة والبلقر على السواء للتيار الاسلامي المعادي للموسـكو فـي              

  )1 (.الجمهورية

مل منه ان يبقى ورقة ضغط في يد السـلطات الروسـية   ؤن الصراع العرقي مع البلقر ي أ •

 خاصة وان وجود هـذه الاغلبيـة        ،بلقاريا/على الاغلبية الشركسية في جمهورية قباردينا     

خرى على المطالبة بالاتحـاد   أيشجع بقية الشراكسة المقسمين والموزعين في جمهوريات        

مر الذي يعني تشكيل جمهورية شركسية تشكل تهديداً خطيـراً علـى التواجـد               الأ ،معها

رض أبنـاء المهجـر الـى    أعادة إصرار الشركسي على الروسي في المنطقة في ظل الأ 

و أ خوفاً من تكرار سيناريو كوسـوفو        موافقة عليه  مر لا تبدو موسكو   أ وهو   ،وطنهم الام 

 وتعتبرها موسكو استراتيجية وذات بعد يتعلق       ،غنىأوسع و أالحرب الشيشانية في منطقة     

بسيادة وهيبة الامبرطورية الروسية تاريخياً وحتى في الوقت الحالي التي تحـاول فيـه              

 .روسيا استعادة مكانتها في العالم 

خر مع السلطات الروسية الذي يتناول البعدين القومي والديني الآوفيما يتعلق بالصراع 

وج قوتـه فـي مطلـع       مي الشركسي في الجمهورية كان فـي أ       يوضح الباحث ان التيار القو    

 ومحاولـة   ، والمؤتمر الشعبي للقبردي   ، الأديغي خاسه  :التسعينات بوجود منظمتين قويتين هما    

 وتخطى هذا التيار القـومي حـدود الجمهوريـة          ،االقبردي الاستقلال الفعلي والتام عن روسي     

ومحاولة العديد من قادته تزعم حركات تحررية في كل شمال القفقاس حيث يمثل قيادة السـيد       

مثالاً واضحاً للدور المـؤثر     ) كونفدرالية شمال القفقاس    (يوري شنبة لاتحاد الشعوب الجبلية      

ما جعل موسكو ترى ان هذا التيـار        طقة م والقوي الذي لعبه التيار القومي الشركسي في المن       

كثر من غيره على وحدة الدولة الروسية ، وقد تكون الاجراءات التي اتخـذت              اً أ يشكل خطر 

  . الذي كان يتمتع به في منطقة شمال القفقاسالتأثيرلردع هذا التيار خير دليل على مدى 

                                                
1  cBوDPSLWا �EاDLا ;zV Dt`P?www.ajanskafkas.com  



 77

ردي ـ بلقار أية منظمة مدنية  ما البعد الديني فمع حلول الألفية الثالثة لم يبق في القبأ

 فالإسلام الذي ولـد     ،ذات تأثير فعلي على وعي الشعب مما خلف فراغا في البلاد ملأه الدين            

مجددا بعد سبعين عاما من حكم النظام الشيوعي روى عطش أكثر فئات المجتمع فاعليـة أي                

 ولقد نجح هـذا     ،القوميدى الى حلول التيار الاسلامي مكان التيار        أمر   وهذا الأ  ،الفئة الشابة 

، ولقد اثرت الحـرب الشيشـانية       التيار في تكوين جبهة معادية للحكم الروسي في الجمهورية        

سـلامية  ت نزعة الانفصال وتشكيل جمهوريـة أ      صبحعلى الفكر السياسي لهذا التيار فأ     نذاك  آ

 ـ       ة الجمهوريات القفقاسية الهدف الأ    متحدة مع بقي   ة علـى   ول لهذا التيار الـذي قلـب الطاول

الحسابات الروسية التي كانت مسرورة لتمكنها من القضاء على الفكر القومي الشركسي فـي              

وسـية فـي    صبح يشكل خطراً على الهيمنة والسـيطرة الر       هاية التسعينات ، ان هذا التيار أ      ن

  :سباب التاليةالمنطقة أكثر من غيره للأ

 التيار الاسـلامي رايـة الجهـاد        ثره بالحرب الشيشانية وبالحركات الاسلامية فيها رفع      أبت •

 وبـذلك   ، من الجبهة الشيشانية   اً لا يتجزأ  المسلح بوجه السلطات الروسية واعتبر نفسه جزء      

 لتنفيذ عمليات عسكرية في الجمهورية مستهدفاً القوات الروسـية          اً مسلح اًشكل لنفسه ذراع  

 وما  2005 في عام    برزها هجوم نالتشيك الاخير   وقد نجح في تنفيذ عدة هجمات كان أ        ،فيها

منيين فـي الجمهوريـة بتعـاظم هـذه         لأ واعترافات المسؤولين ا   ،تبعه من هجمات اخرى   

 ولقد جاء مقتل أناتولي كيـاروف       ،الهجمات بالتوازي مع انتشار الفكر المتطرف الاسلامي      

 والذي كان من أهم الأسماء التي برزت خـلال عمليـات قمـع أحـداث             15/1/2008في  

ن التيار الاسـلامي يحقـق      أربع سنوات من الهجوم ، ليؤكد على        أوالي  نالتشك، اي بعد ح   

النجاحات في الجمهورية وهو قادر على تشكيل خطر حقيقي وكبير على السيطرة الروسية             

 .في المنطقة ككل

نجاح التيار الاسلامي في الجمع بين ابناء الشعوب القفقاسـية المسـلمة ففـي جمهوريـة                 •

مـر   التيار في ضم الشراكسة والبلقر على السواء الى صـفوفه الأ           بلقاريا نجح هذا  /قباردينا

ن الصراع العرقي في الجمهورية هو فعلاً صراع مفتعل وان للاسلام القـدرة             أظهر  أالذي  

في ذات الوقت يشهد التيار القومي حالياً  ،  على حل المشاكل العرقية بين الشعوب المعتنقة له       

نه ذو  أولو  (قد يكون تشكيل مايسمى بكونغرس القبردي       عودة للحياة على الساحة السياسية و     

قـل  أ كان بصـورة     إنهو خير دليل على بعث الفكر القومي من جديد و         ) طابع اجتماعي   

 .بكثير من السابق

  



 78

  : البنية الاثنية والتطلعات القومية  :المطلب الاول •

  نسمة،498.702 يبلغ عدد القبردي في الجمهورية 2002حسب إحصائيات عام 

،يحتل القبردي سائر المراكز الاجتماعية والسياسية 104.951 والبلقار 226.620والروس 

فالحكم الإداري بأيديهم إضافة لرئاسة الجمهورية ، الهامة بحكم أنهم يمثلون الأغلبية

 ،ويعتبر البلقار ثاني أهم مجموعة عرقية في البلاد والوزارات الحساسة وإدارة هيئات الرقابة

أما  ن المركز الثاني في الحكم أي منصب رئيس البرلمان ونائب رئيس الوزراء،وهم يحتلو

الروس فيعتبرون أقلية عرقية وليس لهم تأثير كبير في الحياة السياسية على العكس من 

 في الحياة الاجتماعية والسياسية  هاماً دوراًعهم في القرشاي ـ شركس حيث يمارسونوض

ي القرشاي ـ شركس ليس بوسع الروس في القبردي ـ بلقار  لوضع الروس ف فخلافاً،هناك

 والروس يمتلكون ،في الخلافات بين الأمم) أو عازل(الادعاء بكونهم يمثلون دور حاجز 

هنا يجب  منصب رئيس الوزراء ويديرون كل الوحدات الأمنية والقضائية في الجمهورية،

 فوزارة الداخلية والـ إف ،لمركز الفدراليالقول أن الجهاز الأمني للبلاد تابع تماما لإدارة ا

إس بي وشرطة الضرائب والوحدات الفدرالية الأخرى ليست بيد الحكومة بل هي تابعة 

 وهذا الأمر لا يقتصر على القبردي ـ بلقار فحسب وإنما يشمل كافة ،لموسكو بشكل مباشر

بلغت  ية فيها،جمهوريات شمال القفقاس الأخرى مما يظهر ضعف وعجز المؤسسات المدن

الحركات القومية القبردي أوجها في الجمهورية مطلع التسعينيات حيث أعلنت الأديغي خاسه 

ن تعتبران ي، اللت1992أكتوبر /سبتمبر وتشرين الأول/والمؤتمر الشعبي للقبردي شهري أيلول

فصال من أهم وأقوى المؤسسات في الجمهورية، برئاسة البروفيسور يوري شنيبه الرغبة بالان

 وخلال تلك الفترة )1 (.عن روسيا وتشكيل دولة مستقلة وحصلت على دعم جماعي من الشعب

كانت تشهد نالتشك على الدوام مظاهرات تطالب بالاستقلال واقتربت الجمهورية من حافة 

لقد اختُطف شنبه : حرب،لكن سرعان ما تصرف رئيس الجمهورية آنذاك فاليري كوكوف

 وأصبحت رئاسة ، والوحدات العسكرية بتفريق التظاهرات بالقوةواعتُقل وقامت الشرطة

وهكذا تمكن كوكوف، القبردي الأصل، من القضاء على الحركات . المؤتمر تخضع للرقابة

  )2 (.الانفصالية بشكل فعلي وأظهر للكرملن أنه رجل دولة بيروقراطي

شرطة بنهب مكتب تم حل المؤتمر الشعبي للقبردي ومن بعده الأديغة خاسه وقامت ال

المنظمة وحرق أرشيفها وتفريق أفرادها،عوضا عن المؤتمر الشعبي والأديغي خاسه تأسست 
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 لكنها ، منظمة أخرى كانت بمثابة برلمان مدني حملت نفس اسم الأديغة خاسه2002عام 

فإذا ما نظرنا للتصريحات المنهجية للأديغة خاسه الحالية نلحظ أن . كانت ذات أهداف مختلفة

لقد تم حل . أهم هدف لها بات الترويج لفكرة محبة الشراكسة للروس وشكرهم وعرفانهم لهم

  )1( .المنظمات المدنية القبردي بالضغط والقوة وباتت سلطتها وتأثيرها بين القبردي ضعيفة جداً

وتزامن مع هذا المد القومي ظهور توجهات بلقرية للانفصال عن القبردي، وكانت البداية             

 بلقر تبنى يوم    – لشعب البلقر عقد في نالتشيك عاصمة جمهورية القبرداي          مؤتمراًعقد  عندما  

ممثلو وأكد   ، ينص على قيام جمهورية بلقارية داخل اتحاد روسيا         اعلاناً 17/11/1996الاحد  

التي ) ةالمشكل( تحاد الروسي وقد اشاروا بوضوح الى       قلية البلقارية عزمهم البقاء داخل الا     الأ

بعـد  وزير العدل الروسـي     اعتبر  و ،  ها مع القبرداي الذين يتولون قيادة الجمهورية      يواجهون

  ،ن هذا الاجراء غير شرعي و يتعارض مع دستور اتحـاد روسـيا      أعلان  يومين من هذا الإ   

حد شعوب المجموعه التركية، لغتهم التركية وهم احفاد قبائل الكبتشـك           والبلقر أو البلقار هم أ    

 وقد استوطنوا اعالي    ،جبال في عهد العشيرة الذهبية في القرن الثالث عشر        التي طردت الى ال   

وديان انهار باخسن وتشجم و تشيرك ثم اسلموا على يد القبرداي في القرن السـادس عشـر                 

 حددت اراضي جمهورية القبرداي البالغـة مسـاحتها         1863 وفي عام    ،والقرن الثامن عشر  

تبلغ مسـاحه   (سة و البلقر والقيصر الكسندر الثالث        بوجود مندوبين عن الشراك    2 كم 40,000

وكان البلقـر يسـكنون     )  فقط بسبب الاحتلال الروسي    2 كم 12,500جمهورية القبردي حاليا    

 ،اعالي الجبال قد استعطفوا الشراكسة لمنحهم اراض زراعية بحيث تبقى ملكيتهـا للقبـرداي             

فـي عهـد الاتحـاد     على طلـبهم، وذلك مساعده لهم للعيش كونهم مسلمين ووافق الشراكسة   

راض شركسية جديدة   أالسوفيتي السابق مرت جمهورية القبرداي بعدة مراحل كان يتم اقتطاع           

 كمنطقة قبرداي مستقله،    1921 كان البدء في عام      ،رض روسية أو يجري ضمها الى روسيا ك     

 1936 صـبحت عـام   أ ذاتيا ، ثم     ة كمنطقة قبرداي بلقر مستقل    1922و دشنت ثانية في عام      

  أ ثم تغير    اجمهورية مستقله ذاتي شتراكية السـوفيتية  صبحت جمهورية قبرداي الأ  أا و سمها ايض

 بعد نفي البلقر الى سيبيريا و آسيا الوسطى بحجـة تعـاونهم مـع               1944المستقله ذاتيا عام    

  .)2(الالمان
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لبلقـر   بلقر بعـد السـماح ل      –سم جمهورية القبرداي    إ عادت الجمهورية ب   1968وفي عام      

 لقد هدفت سياسة الاتحاد السوفيتي المنحل في شمال القفقاس وخاصة فـي   ،بالعودة من المنفى  

عهد ستالين الى زرع بذور الفتنه و بؤرة التوتر بين شعوب شمال القفقاس ليتم تحريكهـا و                 

 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عقد مـؤتمر عـام          لسيطرة الروس،  اشعالها وقت الحاجة تعزيزاً   

شعب الشركسي في شمال القفقاس اعلن اسـتقلال جمهوريـة القبـرداي وسـيادة الشـعب         لل

الشركسي عليها دون غيره من الشعوب فالبلقر سيادتهم غير قانونيـة وهـي نتـاج الفكـر                 

 الف شركسي بنسبه    420الف نسمه منهم    690 عدد سكان الجمهورية فبلغ      احصي و ،الستاليني

أحصائيات فتـرة  (%30 الف روسي بنسبه  200يبا و   تقر% 10 الف بلقر بنسبه     70و  % 60

 اً مقعد 11 للشركس ، و     120 : اً مقعد 160 وشكل البرلمان الجمهورية من      )بداية التسعينيات 

ر بان يكون البرلمان مناصفة بـين الشـركس         لق وطالب النواب الب   ، للروس اً مقعد 29للبلقر و 

لم يكتف البلقـر بهـذا و اعلنـوا         !الروسا بين البلقر و الشركس و       ثلاثًأوالبلقر او ان يقسم     

 وكـان   ،مطالبتهم بنصف اراضي الجمهورية بما فيها نصف مدينه نالتشيك كعاصـمه لهـم              

ن لايتعدوا على   أينما كانت على     أ ةرفون بجمهورية البلقر المستقل   تموقف الشراكسة بانهم سيع   

البلقر على مطـالبهم    صرار  م إ ماأ و ،1863اراضي جمهورية القبرداي المعترف بها منذ عام        

تحرك المؤرخون والجغرافيون و توجهوا الى بطربسبرغ و موسكو ولندن وتركيا وجمعـوا             

كر شعب البلقر او عـن سـيادته علـى أراضـي            الوثائق التاريخية التي خلت جميعها من ذ      

 ولقد أثار الشراكسة في معرض ردهم على مطالـب البلقـر الحقـائق              1جمهورية القبرداي، 

  : التاليةوالتساؤلات

فقط من سكان الجمهوريـة التحـرك      % 10هل يستطيع البلقر و هم اقلية يشكلون نسبه         : أولاً

 الحق التاريخي في السيادة     ةغلبية الشركسية صاحب  أمام  أعلان استقلالهم   إبهذا الشكل و    

) ! الفضاء الخارجي   ( دو ن ضوء اخضر ودعم من روسيا ؟ و هل تقع القبرداي في              

علان البلقر غيـر شـرعي و غيـر         إيا الى يومين حتى يتبين لها ان        حتى تحتاج روس  

  . ستقلال فكان الرد بحرب شعواء لسحقها بخازيا والشيشان الاأعلنت أدستوري ؟؟ لقد 

 لماذا كان الاعلان في هذا الوقت بالذات ؟ لقد هزمت روسيا في حربها لسحق الاستقلال :ثانياًُ

 و اعترف وزير الدفاع الروسي الجنرال ايغور        ،بةالشيشاني و انسحبت تجر اذيال الخي     

بان روسيا تواجه حاليا مخاطر خارجية وداخلية تشكل فـي مجموعهـا            ( راديو نوف   

ي أ) مؤشرات جديه على عجز القوات المسلحه الروسية بوضعها الحالي عن مواجهتها          
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ذا تحركت   غير قادر على الحفاظ على الاتحاد الروسي فيما ا         ،ن الجيش الروسي الآن   أ

علان البلقر استقلال   إفجاء   ،الجمهوريات بمشاكل داخلية لاعاقه تحركها نحو الاستقلال      

، كبر جمهورية شركسية من داخلهـا     أجمهوريتهم بدعم وتحريض من روسيا لزعزعة       

 جاء تشكيل قوات القوزاق بدعم وزارة الدفاع الروسـية كبـديل            وفي هذا السياق ايضاً   

  . قة شمال غرب القفقاس خصوصا في السنوات القادمه للجيش الروسي في في منط

 من ان يكون التوجه      لماذا اكد ممثلو شعب البلقر استمرار المشكله مع القبرداي ؟؟ بدلاً           :ثالثا  

ن يدخلوا في   أ بالحوار والعقل وهل في مصلحة البلقر        ةنحو حل هذه المشكله المصطنع    

مرار في الحوار العقلاني مـع الشـعب     الاستوأكد الشراكسة على    قتال مع الشراكسة ؟     

 وذلـك  ، الجمهوريـة ةمصـلح لأجل البلقر للتوصل الى قناعه بوحدة المصير و العمل  

يجاد قاعدة مشتركة بين الشعبين تقوم على الدين الاسلامي والمصـالح المشـتركة و              أب

 في بلقاريـا   1995 وفي الاستفتاء الذي جرى في عام        ، الاراضي   ةالحل الجذري لقضي  

  )1 (.من هذا الشعب البقاء مع القبردي% 86رر ق

 التوتر بين القبردي والبلقر يظهر ويختفي، حسـب أشـتداد المواجهـة بـين      وأستمر

الشركس وروسيا فمع بداية الألفية الحالية ومحاولة التيار القومي الشركسي العودة الى الساحة             

 2007يوليـو /  تمـوز   14تاريخ  بو في الجمهورية عاد البلقر لأثارة الأوضاع مع الشراكسة،       

 ـ بلقـار، وقـد    نظمت هيئة الشيوخ البلقار، وهي حركة مدنية بلقارية في جمهورية القبردي 

الجمهورية التي لم يعـد      منددين بالأوضاع الراهنة في   " ساحة أبخازيا "تجمع المتظاهرون في    

 إلى عدم وجود    لوقت ذاته  ا من الممكن استمرارها على ما هي عليه،حسب قولهم، مشيرين في         

وعـدد بابـاييف    الفدرالية الروسـية  نية لديهم بالانفصال عن الجمهورية أو الخروج من بنية    

  )2 (:مطالبهم على النحو الآتي

 .1944أربعة مناطق بلقارية كانت موجودة قبل التهجير وفقا لحدود عام  إعادة تشكيل )1

 .لال التهجيرالأضرار المادية التي لحقت بالشعب البلقاري خ تعويض كافة )2

قـانون  "الذي نص على تغيير وضع بلدتي حسانيا وبيلا ريتشـكا و  إلغاء القانون المحلي )3

 .الذي تسبب بمشاكل فيما يخص الأراضي الزراعية "المنطقة لما بين القرى

                                                
  .19: اDUV،G¬@Eان، اDUL\[ اXE@HL، ص 1
2   ���rDo ،D���KE _M���HLا ]���? G���{@p G���zE@mm?     ]���r`? ;���zV فD���KULوا c���a<Lج ا@���PBL ا`���rرو`o GآD���� �Y@���{ ة` :

COM.ADIGA.CNN.WWW noر@PE ،)3/7/2008.(  



 82

 عند تغيير رئـيس الجمهوريـة  ) القبرديني والبلقاري( مراعاة المساواة بين أكبر قومين  )4

أن البلقاريين في حال عدم تلبية مطـالبهم سـيلجأون    الشيوخ منوحذر نائب رئيس هيئة 

حق تقرير المصير داخل الحدود التي كان يقـيم عليهـا    لاتخاذ التدابير اللازمة لاستخدام

 . بمايتوافق مع المعايير الدولية1922الشعب البلقاري عام 

لجنرال سفيان بيباييف التي يترأسها ا كما انتقد البلقاريون مواقف منظمة البلقار المدنية

اسم الجنرالين السوفيتيين كوزلوف وزاخاروف  الموالية لحكومة ألانيا، واعترضوا على إطلاق

هـذا وأشـار    .البلقاري على شارعين فـي نالتشـك   اللذين ارتكبا مظالم كبيرة بحق الشعب

  1.تعاني منها البلاد كمشكلة البطالة المتظاهرون أيضا إلى بعض المشاكل التي

% 55والقبـردي   %11.6البلقار يشـكلون نسـبة   فإن  2002 عام ب إحصائياتحس

ن الرد الرسمي على هذه المظـاهرة كـان         أالا  ،  من تعداد سكان الجمهورية   % 25والروس  

 ـواضحاً حيث  بلقار أرسين كانوكوف اتهامات حادة لهيئة شيوخ البلقار  وجه رئيس القبردي 

فـي   ئة للمطالبة بحصول البلقار على وضـع أفضـل  نظمتها الهي على خلفية المظاهرة التي

علـى   أن الذين شكلوا هذه الهيئة هم أشخاص لم يعودوا قادرين" وقال كانوكوف ،الجمهورية

وأضاف في كلمة ألقاهـا خـلال       ،  "الاستفادة من الدولة ويعملون لحساب مصالحهم الشخصية      

يوليـو  / والعشرين من تموز   المتحدة في الحادي   اجتماع عقده الجناح الشاب في حزب روسيا      

الأوضاع في القبردي ـ بلقار عن طريق تنظيم   أن الذين يقفون وراء محاولة زعزعة" 2007

 ويمثلون مصالح أشخاص لم يعودوا في ،النقود مظاهرات هم أشخاص حصلوا على الكثير من

اص لـن   على أن أولئـك الأشـخ   مؤكداً،"البلاد مناصبهم ولا تعجبهم التغيرات التي تشهدها

   : واسترسل الرئيس كانوكوف في تصريحاته قـائلا         ،يحصلوا على أية نتيجةعلى حسب قوله     

البلقار على يد أربعة أفراد سابقين من وزارة الداخلية وهي لا تعبـر   قد تأسست هيئة شيوخل" 

  ."عن مصلحة الشعب

 عـن  صحية وتعليمية جيدة بغض النظـر  الجميع بحاجة لعمل وخدمات" وتابع قائلاً 

للجميع بنفس القدر ونحن نـدرك    إن الظروف الراهنة صعبة بالنـــسبة،عرقهم وقوميتهم

عليه بالنسبة لسكان المناطق السـهلية    أنها تكون أصعب بالنسبة لسكان القرى الجبلية عما هي        

المشاكل المتعلقة بذلك لجعل حياة السـكان    ونحن الآن نقوم بحل كما سنحل سائر،والمنبسطة

 ووصف كانوكوف تهديد هيئة المسنين بانفصال البلقار عـن الجمهوريـة وتشـكليهم              ،"أسهل

 إلى القانون الفـدرالي  واستناداً."محض هراء"مطالبهم بأنه  في حال عدم تلبية بعض" بلقاريا"
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ــ بلقـار      تقدم الادعاء العام في جمهورية القبردي     " محاربة الفعاليات المتطرفة  "المتعلق بـ   

 ـ   " هيئة شيوخ البلقار  "لعليا لإغلاق   إلى المحكمة ا   ا إياهـا بـالتطرف     وتجميد فعالياتهـا متهم

  )1 (.والمغالاة

وجاء في الطلب الذي تقدم به الادعاء العام، حسب ما ذكر المكتب الصحفي لـديوان               

الفعاليات التي تقوم بها هيئة شيوخ الشعب البلقاري تهدد         "التدوين الفدرالي في الجمهورية، أن      

وأضـاف المكتـب    ". مجتمع والأمن المدني والمصالح المشروعة للدولـة والمجتمـع        نظام ال 

الصحفي أنه تم وقف فعاليات الهيئة لحين نظر المحكمة العليا بطلب الادعاء العـام وإصـدار    

  )2 (.قرارها بصدده

لجأت هيئة شيوخ البلقار إلى المحكمة العليا فـي الفدراليـة    31/1/2008 اريختو ب

ئناف الحكم الذي أصدرته بحقها المحكمة العليا للقبردي ـ بلقار في الرابع عشر  الروسية لاست

 ولقد نقضت المحكمة    ،"التطرف" والقاضي بحلها بدعوى     2008من الشهر كانون الثاني لعام      

 كـانون   14بلقـار بتـاريخ     -الروسية العليا القرار الذي أصدرته المحكمة العليا في القبردي        

واعتبرت المحكمـة    ،لقاضي بإغلاق هيئة شيوخ البلقار بتهمة التطرف       وا 2008يناير  /الثاني

 وقررت إعادة ملف الدعوى     ،الروسية العليا أن اتهامات التطرف الموجهة للهيئة لا أساس لها         

وحضر جلسة المحكمة الروسية التي انعقدت في الثامن عشر مـن   ،للمحكمة لإعادة النظر فيه   

 للهيئة إسماعيل سابانيتشيف وروسلان باباييف بالإضافة إلى     الشهر الجاري الرئيسان الدوريان   

متنانهم البالغ لهذا القرار وتعهـدوا     أرئيس اللجنة التنفيذية أويس غورتوييف الذين أعربوا عن         

مر يظهر الخوف الروسي من عودة شركيسيا العظمـى للحيـاة            هذا الأ  .)3("بمواصلة النضال "

يئة روسية الى جانب البلقر وما يزال خط المواجهة بين ه         مر الذي يفسر انحياز المحكمة ال     الأ

شيوخ البلقر والحكومة قائماً، رغم أنه يخفي حقيقة أخرى وهي رغبة السلطات الروسية فـي               

أذكاء الروح القومية للشراكسة ضد البلقر، وذلك خوفاً من أرتفـاع وتيـرة التيـار القـومي                 

 قد يؤدي الى إعادة سيناريو التسـعينيات        الشركسي المتصاعد مرة أخرى في الجمهورية مما      

  .مرة أخرى

بلقار أية منظمة مدنية ذات تـأثير فعلـي         -مع حلول الألفية الثالثة لم يبق في القبردي       

 فالإسلام الذي ولد مجددا بعد سبعين       ،على وعي الشعب مما خلف فراغا في البلاد ملأه الدين         
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المجتمع فاعلية أي الفئة الشابة فقد بدأ       عاما من حكم النظام الشيوعي روى عطش أكثر فئات          

   . عاما يترددون على الجوامع40 – 14الآلاف ممن تتراوح أعمارهم بين 

  :التيار الاسلامي وحضوره في الجمهورية: المطلب الثاني •

- نشر المكتب الصحفي للهيئة الدينية في القبردي2004يوليو من عام /في شهر تموز

 وحسب ما جاء فيه فإنه يوجد ،الجماعات الدينية في الجمهورية عن وضع وعدد بلقار تقريراً

ا معظمها منظمات إسلامية  منظمة دينية مسجلة رسمي)160(لدى الديانات المختلفة حوالي 

 لكنه تحدث ، بين معتنقي الأديان المختلفة وذكر التقرير أن هناك تسامحاً،ومسيحية ويهودية

وي جميع المسلمين في القبردي ـ طلا ين: "إذ جاء فيه ،عن وجود خلافات بين المسلمين فقط

 والمعارضون للزعماء الإسلاميين الرسميين قد وحدوا الصف ،بلقار تحت لواء الإدارة الدينية

هذا التصريح كان يحمل بين طياته عبارات ذات  ، مجموعات مختلفة غير مسجلة رسمياًفي

بلقار ألا وهو أن اعتراف الحكومة - بوضع قائم في القبرديوكان يعترف ضمناً، مغزى

بالإدارات الإسلامية الرسمية وعدم اعترافها بغير الرسمي منها قد جعل الشبان ينحون منحى 

 وأصبحت المجموعات كبيرة العدد ومتينة التأسيس تثير قلق الحكومة لتبدأ بعد ذلك فترة ،آخر

ت عن بدء ظهور حركة من كشفت التحريا، ومطاردة جائرة استهدفت منتسبي تلك الجماعات

 فيما ،كحركة شابة موازية للإدارة الدينية الرسمية ومعارضة لها باعتدال" المسلمين الشباب"

معارضين سياسيين ى لا بعد ذلك معارضين دينيين ويتحولون" المسلمون الشباب"عد أصبح ب

بهة للحكومة ومن ثم جماعة عسكرية أعلنت جمهورية القبردي ـ بلقار جزءا من الج

  )1 (.القفقاسية

  الانقسام، ما قبله وما بعده: الإسلام

حسب معظم الباحثين الروس في الشؤون الإسلامية فإن مسلمي القبردي ـ بلقار 

 أجرى البروفيسور أليكسي مالاشينكو 2002أغسطس /في شهر آب. ينتسبون للمذهب الحنفي

ناح الشاب للمسلمين وجاء في من مركز كارنيجي في موسكو زيارة لنالتشك قابل خلالها الج

. الكتاب الذي خطه بعد زيارته بعام أن أعضاء الجماعة الشابة هم من أتباع المذهب الحنفي

تجدر الإشارة هنا إلى أن موقف الباحثين الروس المعروفين يختلف تماما عن موقف الدولة 

،يرى الكثير من "التطرفالوهابية و"والإدارة الدينية التي تصف الجماعة الإسلامية الشابة بـ 

بدأت عام  المراقبين المحليين والأجانب أن بداية الانقسام بين المسلمين في القبردي ـ بلقار
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 عندما اختفت المبالغ المالية التي جمعها كافة أفراد الشعب من أجل إنشاء جامع في 1993

موال في حساب  أودعت جميع تلك الأ،نالتشك وسط حملة ضخمة شاركت فيها وسائل الإعلام

الذي " نارت"شفيق بشيخاتشيف في مصرف ) رئيس الإدارة الدينية(شقيقة مفتي الجمهورية 

 وحتى أن الصحافة الروسية ،وبعد فترة وجيزة تبين أن نقود التبرعات اختفت. كانت تعمل فيه

ولم يقدم المفتي شفيق بشيخاتشيف أي تصريح مقنع حول . المركزية تحدثت عن تلك الفضيحة

الروسي على شبكة الانترنت في شهر " بورتال كريدو" لكنه اكتفى بالتصريح لموقع ،ما حدث

نعم لقد جمعت النقود وأودعت في حساب المصرف المذكور : "2005نوفمبر /تشرين الثاني

التي سيقام عليها (طيلة خمس سنوات عملنا على إتمام الأمور المتعلقة بالأرض ، أعلاه

 1998أغسطس /لازمة للمشروع وقد استمر هذا الأمر حتى شهر آبوالوثائق ال) الجامع

لم يتم فتح أي تحقيق قضائي بحق  و،"عندما انخفضت قيمة العملة وأفلس مصرف نارت

 بعد ذلك ذهب ها ثقة المسلمين به وسلطته عليهم،المفتي حول اختفاء التبرعات التي اختفت مع

ليحل " منظمة المهمة الإسلامية الدولية"مدير شفيق بشيخاتشيف إلى موسكو لتقلد منصب نائب 

  )1 (.محله ابن شقيقه أنس بشيخاتشيف خريج الجامعة الإسلامية في ليبيا

إن تحليل الأحداث الأخيرة يظهر أن الخلاف بين المسلمين الشباب والإدارة الدينية 

 وكانت ،لنقودكان أعمق وأكبر بكثير من مجرد خلاف نابع من إنفاق بعض الزعماء الدينيين ل

انتقادات الجناح الشاب للإدارة الدينية كبيرة جدا، وكانت الأوضاع تتفاقم أكثر فأكثر يوما بعد 

  )2( .يوم لتصل إلى طريق مسدود

  :الإدارة الدينية

 ويتبع لها أئمة ،تعتبر الإدارة الدينية الجهاز الإداري الوحيد للمسلمين في المنطقة

 وهم يقومون بتطبيق القوانين المتعلقة ،في كل وحدة إداريةالمساجد الذين يجري تعيينهم 

هؤلاء الأئمة معظمهم شيوعيون سابقون في سن . بالولادة والزواج والوفاة والطلاق وغيرها

 والإدارة الدينية هي جهاز واقع تحت ،التقاعد لم يتلقوا أي تعليم ديني ولا يحسنون العربية

مركز التنسيق "تتبع الدوائر الدينية في شمال القفقاس لـ سيطرة الاستخبارات والحكومة تماما،

اجتمع مجلس الإفتاء : ه مثيرة حقا وقصة إنشائ1999الذي تأسس سنة " سلشمال القفقا

الروسي مرتين بناء على طلب الكرملن لأن الحكومة كانت تصر على تبني تعريف لتيار 

 ، لجعل محاربتها أمرا مشروعاًاًهام اًوكان اعتراف المجلس بخطر الوهابية شرط" الوهابية"
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 ،في حين وافق مفتو شمال القفقاس" الوهابية"رفض مفتيا بوفولجي وتترستان القبول بتعريف 

ومع انحلال مجلس المفتين تشكل مركز التنسيق الذي أعلن في أول اجتماع له موافقته على 

  )1(.جميع الشروط التي تخدم الكرملن

داغستان، الشيشان، أنغوشيا، : ة إدارات دينية هي إداراتيتألف مركز التنسيق من عد

 بلقار، القرشاي ـ شركس، ستافروبول كراي، الأديغي، - الشمالية، القبردي -أوسيتيا 

 ، يترأس مركز التنسيق إسماعيل بيردييف القرشاي الأصل2003كراسنودار كراي،منذ عام 

كثر من مرة  الإسلامية في قريته أعلنت أ إلا أن الجماعة،2006وقد أعيد انتخابه مجددا عام 

" مركز التنسيق لشمال القفقاس" تعرض لعدة محاولات اغتيال،يتبع أنها تعتبره خائناً، وقد

ه الرئيس الروسي في زياراته للبلدان العربية رملن وكما هي العادة يرافق مسؤولوسياسة الك

 يس الروسي فلاديمير بوتين طالبا منهوهنا يجب التذكير بأن بيردييف وجه رسالة للرئ. وتركيا

 وقد نُشرت تلك الرسالة في وسائل ،س البلاد لولاية ثالثةتعديل دستور روسيا ليتمكن من ترؤ

مايو،إن ما يفهم من رسالة بيردييف هو أنه ليس /الإعلام الروسية والمحلية في الثامن من أيار

سلامية الدينية والإدارات الرسمية التي بمقدوره التوسط لحل الخلاف القائم بين الجماعات الإ

 شأنها في ذلك كشأن الاستخبارات "نوهابيو"و" متطرفون" على الشبان المعارضين اسم تطلق

  )2 (.الروسية

  الجماعة الإسلامية في القبردي ـ بلقار

تتألف الجماعة الإسلامية في القبردي ـ بلقار من مجموعات صغيرة تضم كل واحدة منها     

ت  وتتشكل المجموعات عادة في الوحدا، فردا في بعض الأحيان150 فرد أو 100ى  إل5

 فهم يؤدون  تربط أعضاء الجماعة صلات وثيقة جداًأمير،/السكنية ولكل مجموعة زعيم

 وتتبع الجماعات المحلية جماعات المناطق الأكبر ،الصلاة جماعة ويدعم بعضهم بعضاً

 يوجد لدى  سقف جماعة واحدة تشمل الجمهورية،حتوجماعات المدن وهي تتوحد جميعها ت

الجماعة هيئات ومؤسسات خاصة بها كمجلس أعلى وهيئة تعليمية ومؤسسات إنتاجية وتجارية 

وغيرها،تأسست هذه الجماعة في القبردي ـ بلقار خلال فترة زمنية قياسية بدأت في 

تش دكتورة علم التاريخ  وحسب ما تقوله إلينا بابي،2003رت حتى عام التسعينيات واستم

والبروفيسورة في العلوم الأكاديمية الروسية المتخصصة في تطور الحركة الإسلامية في 

 آلاف في عام 10القبردي ـ بلقار فإن أعداد أعضاء الجماعة الإسلامية في الجمهورية بلغ 
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ا وحصل ، يتزعم الجناح الشاب أشخاص ذو تعليم رفيع أنهوا تعليمهم العالي في روسي2005

معظمهم على تعليم ديني في الجامعات الإسلامية في المملكة العربية السعودية والأردن 

أن وشارك بعضهم في الحربين الأولى والثانية في الشيشان كما أن معظمهم سبق له ، ومصر

  )1 (.انضم للحركة القومية الشركسية

وكوجييف لوكالة أنباء وهنا يجدر التذكير بتصريحات أدلى بها زعيم الجماعة موسى م

ولي الإدارة الدينية يتعاونون مع ؤ قال فيها أن مس2004الروسية خريف عام " ريغنوم"

 وبأن الأئمة يعدون قوائم سرية حول الشبان ،الاستخبارات بممارسة الضغوط على الشبان

ملات المسلمين الذين يترددون على الجوامع باستمرار يقدمونها لأجهزة الاستخبارات لتشن ح

وذكر موكوجييف أن السبب .اعتقال وتحقيقات ملفقة تتخللها عمليات تعذيب وإهانات معنوية

تفاقمت وتعمقت  الآخر للخلاف مع الإدارة الدينية يرجع لجهل أئمتها بالأمور الدينية وجشعهم،

الخلافات عند بدء وحدات الأمن بشن عمليات جماعية في صفوف المسلمين الشباب وقيام 

  )2(".مكافحة التطرف الديني والوهابية"ة الدينية الرسمية بالتعاون مع الاستخبارات في الإدار

  أهم الشخصيات في الجماعة الإسلامية في القبردي ـ بلقار

لا تختلف عن تلك بلقاريا /قباردينو  أن الأيدلوجية التي تتبناها الجماعات الاسلامية في 

فهي تسعى لتطبيق ، في جمهورية الشيشان المجاورةالمتبنى من قبل الجماعات المماثلة لها 

بلقاريا وهي ترى أن الطريقة الوحيدة لذلك /احكام الشريعة الأسلامية في جمهورية قباردينو

هي الاستقلال عن روسيا، بإعتبار أنه لا يمكن البقاء ضمن الاتحاد الفدرالي الروسي الذي لا 

 الجماعات الأسلامية جزءاً من دولة أمارة وتعتبريعترف بالدين الاسلامي كدين للدولة، 

القفقاس الأسلامية المعلنة من جانب واحد من قبل الأنفصاليين الشيشان وهذه الأمارة تمتد 

أراضيها حسب اعلان قياداتها الى أراضي جمهوريات الشيشان وانغوشيا والداغستان 

دف بالدرجة الأولى الى شركس وحتى الاديغية، وسياستها ته/بلقاريا والقرشاي/وقباردينو

التخلص من الحكم الروسي واعلان استقلال ما تسميه امارة القفقاس الأسلامية وتطبيق احكام 

وهي ترتبط بشكل او بآخر مع الشريعة الأسلامية، وتعتمد في عقيدتها على مفهوم الجهاد 

 ينفون هذا الأمر التنظيمات الدولية ذات الصلة بتنظيم القاعدة ، رغم ان زعماء هذه الجماعات

ويصرون على أن تمويلهم يتم بصورة ذاتية مت أتباع الجماعات الاسلامية في القفقاس كله، 

                                                
1  Tlisova,Fatima,Who’s Who in the KBR Jamaat(2007), North Caucasus Weekly ,Washington,Volume 

8, Issue 26, P. 6. 
2  �EاDLا ;zV Dt`P? cBوDPSLWاwww.circassianews.com 
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ومن ابرز الشخصيات التي تلعب دوراً في السياسة الخاصة بهذه الجماعات بجمهورية 

  :بلقاريا الأسماء التالية/قباردينو

ة التسعينيات ولعدة أسباب  عاما كان في نهاي40يبلغ من العمر : موسى موكوجييف

 وقد ،أحد أبرز الشخصيات الفاعلة على الساحة السياسية وهو يتمتع بنفوذ قوي بين الشبان

 أميرا للجماعة الإسلامية منذ تشكيلها،أنهى تعليمه في الإدارة الدينية عام 1998انتُخب عام 

 1994الأردن،عام  وبعد ذلك أجرى دورة في ، ومن ثم في المعهد الإسلامي بنالتشك1992

  أصبح إماما1997ًترأس موكوجييف المركز الإسلامي التابع للإدارة الدينية وفي عام 

 وكانت صلوات الجمعة التي يؤمها تحظى  الجامع الواقع بمنطقة فولني أول،وخطيبا في

تعرض المسجد الذي كان  بشعبية واسعة بين الشبان لدرجة أن المسجد لم يكن يتسع للمصلين،

ه موكوجييف للكثير من عمليات التطهير لدرجة أن عناصر الأمن كانت تعتقل المصلين يؤم

  )1 (.بالقوة أثناء صلاتهم

وجه الادعاء  و بموجب حكم قضائي،2004وفي نهاية المطاف أغلق الجامع عام 

 هتتهمرط ببعض الأعمال الإرهابية، كما ا لموسى موكوجييف بالتوالعام للفدرالية الروسية تهماً

 إلا أن ،عناصر الأمن بالقبردي ـ بلقار بإقامة علاقات مع القادة الميدانيين الشيشانيين

في كافة تصريحاته التي نشرتها وسائل الإعلام  المحكمة لم تتمكن من إثبات أي من هذه التهم،

 كما صرح  لاندلاع حرب في القبردي ـ بلقار،أعرب موكوجييف عن معارضته القاطعة

 أنه ضبط بصعوبة أفراد الجماعة عن القيام بثورة بسبب 2005 ـ 2004مي ولعدة مرات عا

 أشاع فرع 2005مايو /الضغوط التي تمارسها عليهم عناصر الأمن والحكومة ،في شهر أيار

ا حول نشوب خلافات  أخبار تلقتالاستخبارات الروسية الـ إف إس بي في القبردي ـ بلقار

، ت لحد قتل أستميروف لموكوجييف حسب ما زعمتبين زعماء الجماعة الإسلامية وصل

 عن معارضته لاندلاع حرب 2005أعرب موسى موكوجييف في حوار صحفي صيف عام 

  )2 (.في الجمهورية

لكن كان يبدو من وراء كلماته أن هذا الأمر موضع نقاش حامي الوطيس وبأنه لم يعد 

  . شكل غير سلميبحوزة الأمير سوى القليل من الحجج لمنع تطور الأحداث ب

                                                
1  Tlisova,Fatima,Who’s Who in the KBR Jamaat(2007), North Caucasus Weekly ,Washington,Volume 

8, Issue 26, P. 6. 
2 KBR Interior Minister: Republic's Militants Well-Organized and Trained,(2008) North Caucasus 
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 عاما ولقبه العسكري سيف االله وهو من سلالة 31يبلغ من العمر : أنزور أستميروف

 حصل على ،النبلاء إذ تحتل عائلة أستميروف مراتب مرتفعة على لائحة الأسر القبردي النبيلة

تعليمه الديني في جامعة الرياض بالمملكة العربية السعودية وشارك في الحربين الأولى 

مساعد  أنزور أستميروف هو  وعمل صحفيا لدى عودته إلى نالتشك،،لثانية في الشيشانوا

هما عام وصديق موسى موكوجييف زعيم الجماعة الإسلامية في القبردي ـ بلقار واعتقل كلا

 بتهمة تخطيط وتنفيذ عمل إرهابي وبقيا محتجزين في سجن بيلي ليبيد الواقع في 2001

ي في شمال القفقاس د نظر في دعواهما كبير قضاة التحقيق الفدرالوق، بتيغورسك لمدة شهرين

 وكان يجب أن تكون تلك الدعوى من كبرى دعاوى الادعاء العام فيما يتعلق إيغور تكاتشيف،

بمكافحة الإرهاب وأن تثير صدى واسعا إلا أن الإدعاء العام لم يتمكن من إثبات تورط 

 ساهم ،بعد إطلاق سراحهما، نحو غير متوقعموكوجييف وأستميروف فبت بالدعوى على 

أكتوبر / وفي شهر تشرين الأول،أستميروف بتأسيس معهد البحوث الإسلامية في نالتشك

 تم تعيينه قائدا للجبهة القفقاسية في القبردي ـ بلقار ليتخصص في مجال تنظيم 2005

 الهجوم الذي استهدف أعلن أنزور أستميروف مسؤوليته عن تنظيم العمليات العسكرية الكبرى،

 في  وقد تم العثور لاحقا2004ًديسمبر /شعبة مكافحة المخدرات بنالتشك شهر كانون الأول

أنغوشيا على قسم من الأسلحة التي حصل عليها منفذو الهجوم واستخدم جزء منها في هجمات 

  . التي خطط لها أستميروف2005أكتوبر / تشرين الأول13

 عاما وهو على اطلاع واسع بالعلوم الإسلامية 33عمر يبلغ من ال: رسول كوداييف

وهنا يجب القول أنه يوجد في القبردي ـ بلقار . لدرجة أنه يمكن تلقيبه في القفقاس بالشيخ

شخصان يحملان هذا الاسم أحدهما أسير سابق في غوانتانامو يقبع الآن في سجن بنالتشك 

وهذا . أكتوبر/ تشرين الأول13ت بحجة ترؤسه إحدى المجموعات التي شاركت في هجما

 والشخص الذي نتحدث عنه هنا هو رسول ،الشخص ليس من زعماء الجماعة الإسلامية

كوداييف أحد زعماء الجماعة،درس رسول كوداييف في المدرسة الإسلامية ومن ثم في المعهد 

ن الإدارة  وبتوجيه م، في نالتشك1992الإسلامي الذي افتتح في بنية الإدارة الدينية سنة 

 من قسم العلوم 2000الدينية أنهى كوداييف دراسته في معهد لتدريس العربية وتخرج عام 

 بين ، إحدى أبرز جامعات المملكةدالإسلامية في جامعة محمد سعود في الرياض التي تع

 أصبح كوداييف يدرس العلوم الإسلامية في الأكاديمية السعودية 2002 و2000عامي 

ودته إلى نالتشك أصبح يحاضر في الندوات والمحاضرات المتعلقة بالعلوم ، وبعد عبموسكو

الإسلامية، كما أصبح إماما في عدة مساجد، وكان كوداييف أحد مؤسسي معهد العلوم 
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الإسلامية في القبردي ـ بلقار إلى جانب موكوجييف وأستميروف وناخوشييف، بإلحاح من 

 وكان ملاحقا على 2004كوداييف البلاد صيف عام رفاقه في الجماعة الإسلامية غادر رسول 

الدوام من الأمن الروسي، وحسب ما تدعيه الاستخبارات الروسية فإن كوداييف لم يعد إلى 

  )1 (.م يقطع صلاته بالجماعة الإسلاميةنالتشك لكنه ل

 عاما أنهى دراسته بنجاح في أكاديمية الـ 49يبلغ من العمر : روسلان ناخوشييف

 حصل تقارب بينه وبين زعماء 2001 في عام ، واستقال برغبته من رتبة رائدكي غي بي

 وكان رئيس ومؤسس معهد ،الجماعة الإسلامية وساعدهم في حل بعض المسائل القانونية

في الفترة التي تعرض فيها أعضاء الجماعة الإسلامية للضغوط وقف  والبحوث الإسلامية،

أكتوبر اتهمه /لى الدوام، وبعد هجمات تشرين الأولناخوشييف إلى جانب الشباب المسلم ع

 وقد اختفى روسلان ،الإدعاء العام والأمن بالإرهاب والتشجيع على الإرهاب والمشاركة به

ناخوشييف عقب أول تحقيق أجرته معه الاستخبارات الروسية الـ إف إس بي في الرابع من 

الـ إف إس بي أن ناخوشييف فر من تزعم وزارة الداخلية و و،2005نوفمبر /تشرين الثاني

القضاء ويجري البحث عنه بتهمة تورطه بأحداث نالتشك، إلا أن المدافعين عن حقوق الإنسان 

صرحوا أنه قتل على أيدي الـ إف إس بي،وبكل الأحوال فقد صدقت توقعات ناخوشييف 

  )2 (.وتأزم الوضع في القبردي ـ بلقار

  النظام السياسي وزارة الداخلية

 تقلد فاليري كوكوف السكرتير الشيوعي 1992يناير من سنة / شهر كانون الثانيفي

 رئاسة الجمهورية في القبردي ـ بلقار ليكون أول رئيس للجمهورية وبقي 1985منذ سنة 

 في البلاد ت المشاكلا عدد في عهد كوكوف زاد،2005سبتمبر /كذلك حتى وفاته شهر أيلول

 في ، الأخص وزارة الداخلية التي ازدادت قوتها بشكل كبيركما زاد دور عناصر الأمن وعلى

 وباتت الشرطة تفرض رقابتها ،تلك الفترة وصل عدد أفراد الشرطة إلى خمسة عشر ألفاً

 وسرعان ما تحولت العلاقة بين عناصر الأمن والشعب ،وتتدخل في كل مجالات الحياة

وقد  لى مصدر للحصول على المال،ل الشعب بالنسبة للشرطة إ وتحو،لمشاعر كره متبادل

ويشعر   سيئاً إلى أن الشعب يعتبر الشرطة شيئا2000ًأشار استطلاع للرأي أجري عام 

  .تجاهها بخوف شديدأ

  
                                                

1 FSB Major Kidnapped in Kabardino-Balkaria,(2007) North Caucasus Weekly Volume: 8 Issue: 
40,page 9 
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  :بلقاريا/وضع الحريات وحقوق الانسان في قباردينا

بلقاريـا  /نسان في جمهورية قباردينا   ان العاملين في مجال الحريات المدنية وحقوق الا       

 ولقـد  ،حولوا الى تيار قومي يدعو الى اعادة النظر في العلاقة بين موسكو والجمهوريـة            قد ت 

اجرى مراسل موقع وقف القفقاس مقابلة مع احد ابرز الشخصيات المدافعة عن حقوق الانسان           

تظهر هذه المقابلة حقيقة الوضـع      ، و  2003حزيران من عام    /20السيد فاليري حاتجوقة في     

 ويشير الباحث الى اهـم الاسـئلة        ،رية ابان حكم الرئيس فاليري كوكوف     السياسي في الجمهو  

والاجوبة التي تضمنتها هذه المقابلة لاهمية دلالاتها حيث تظهر السياسة الفدرالية القائمة على             

حجب الراي الاخر ومهاجمة كل المؤسسات او الاصوات القومية للشعب الشركسي من خلال             

الحركات السياسية تأثيرا في الجمهورية كان كونغرس  أكثرإن  .هاالرموز الشركسية الموالية ل

الحـزب  ", "المجلـس البلقـاري  "هناك منظمـات مثـل     إضافة إليه كانت،الشعب القبرديني

و غيرها من المنظمات الأخـرى المختلفـة و   , "القومي المؤتمر الأديغي"حزب , "الديمقراطي

ا فعلياستولت السلطة    ،ملية خصخصة للأديغة خاسة    بع اتقامت السلط وقد  ،  منها النسائية أيضاً  

 وتسلم الرئيس الحالي للجمهوريـة ارسـين        2005وبعد وفاة كوكوف في عام       ،على المنظمة 

  .كونكوف مقاليد الحكم شهدت الجمهورية تصاعداً للمد الديني والقومي المعارض للموسكو

 29/6/2007بتـاريخ    ت صحيفة موسكو تايمز قد نشرت مقالاً بقلم جيم هـاينز          وكان

ن مغادرة احدى المراسلات الصحفية المشهورة السيدة فاطمة تلسوفا الجمهورية           فيها ع  تحدث

 تعرضت للضرب والمضـايقة،   وقد )1(؛وطلب اللجوء السياسي في الولايات المتحدة الامريكية      

 الفرار  لكنّها قررت اخيرا،صحافية في نالتشيك وهي تشتبه بأنها قد سممت، حين كانت تعمل

 سنة من العمر في جولة العـام الماضـي   16ابنها البالغ  من البلاد في اليوم الذي أرسلت فيه

 إلى مركز للشرطة ووجدته في عهدة ضباط سكارى ، والـذين            وقد تبعت ابنها   ،حيث لم يعد  

 حيلة غالبا ما تستخدمها الشرطة فـي        -الشاب على قائمة للمشبوهين      قالوا بأنهم وضعوا اسم   

يقول دعاة حقوق الإنسان، أن الّذين يحتجزون فـي  ، تعاطفهم مع الشيشان  من يشتبه فيجمع

 هذه هي قـوائم الحيـاة   ، وأحيانا يختفون إلى الأبد ،الاجتياحات يضربون ضربا وحشياً تلك

ا إلى مركز للشـرطة فـي    يستطيع أن يسحب شابا بريئًمخموراً المهشمة وحقيقة إن شرطيا

 الّتي عملت لوكالةفاطمة تلسوفا ، هو أمر سهل للغايةالقائمة  ي مثل هذهوضح النهار ويضعه ف

 من تحدثت عن الوضع في بلادهاالاسوشيتدبرس في منطقة شمال القوقاز لمدة سنتين تقريبا ،         

                                                
1  Heintz, Jim. (2007). Fear Drives a Report Out if Nalchik, The Associated Press, The Mosscow Time, 

Vol. 9, Issue, 3688, P.3. 
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 بعد انتقالهـا ،طاولة مستديرة إلى هيئة حقوق الإنسان بالكونغرس الأميركي في واشنطن    خلال

 دراسة الصحافة ، واضعة يدها في مهنتها في حين أنها تنـأى بنفسـها  الولايات المتحدة ل إلى

  )1 (.بعيدا عن اخطار العمل في وطنها الأم 

ن ما حصل للسيدة تلسوفا يدل على الاسلوب المعتمد في مواجهة اي تحرك منـاوئ               أ

   .للسياسات الفدرالية الروسية

  القوائم السوداء، عمليات التطهير والعمليات الخاصة

 كانت تنذر بحـدوث  2002لأحداث التي بدأت تقع في القبردي ـ بلقار منذ عام  إن ا

 شهدت منطقة ألبروز وحدها     2001 ففي عام    ،عمليات عسكرية كتلك التي جرت في الشيشان      

المتاخمة لجورجيا ست عمليات عسكرية كبيرة بالإضافة إلى اشتباكات مسلحة مع مجموعات            

 تحدث كوكوف في اجتماع عقـد فـي         2002ذار من عام    في شهر آ  . أو أفراد من المجاهدين   

 وشدد أنهم لن يتسامحوا أبدا في هذا الأمـر          ،وزارة الداخلية عن إعداد قوائم بأسماء متطرفين      

 وقـال   ، شخص يخضع كل فرد منهم لرقابة تامة من عناصر الأمـن           400وجود  ى  لامشيرا  

ب بما في ذلك القتل في حال دعت        كوكوف أنهم لن يتورعوا عن اللجوء لاستخدام كافة الأسالي        

 شرعت الحكومة بتنظـيم عمليـات جماعيـة ضـد           2003 و 2002في عامي   ،  الحاجة لذلك 

 الكثير من حملات الاعتقال غيـر       ى خلال تلك الفترة أغلق العديد من الجوامع وجر        ،التطرف

 2003م  في عـا    عن تعذيب المعتقلين أثناء التحقيق معهم وقتلهم،        يدور المبررة وكان الحديث  

 كـم مـن   20دخلت وحدات من الاستخبارات باشتباكات مع مجموعة في منزل يقع على بعد      

 إلا أن باساييف تمكن مع ،مدينة باكسان وزعم أن شامل باساييف كان متواجدا في ذلك المنزل        

 ـ  ـزوجته ورجال حمايته من الفرار رغم أن كل شبر من المنطقة كان واق              ارـع تحت حص

  .)2 (منيع

- عضوا من الجماعة الإسلامية في القبـردي       170لك اعتقل خلال نفس الفترة      بعد ذ 

في شهر  بلقار وتعرض المعتقلون للإهانة إلا أن الشكاوى التي تقدموا بها لم تلقَ آذانا صاغية،  

 شهدت مدينة ترناوز أول عملية اختطاف جماعية حيث اختفـى           2004أبريل من عام    /نيسان

 وبعد مرور يومين عثُر على      بعد وهي تحمل آثار عيارات نارية،      اركاب حافلة عثُر عليها فيم    

                                                
1  Heintz, Jim. (2007). Fear Drives a Report Out if Nalchik, The Associated Press, The Mosscow Time, 

Vol. 9, Issue, 3688, P.5. 
2  noر@PE ،ا�ردن ct @a<B `oوب راد_a? ،غ`HE@� د@UV _MHLا ]? G{@p GzE@m?)1/6/2008.(  
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 وذكـر   ،المختطفين على قارعة الطريق قرب الحدود مع أوسيتيا الشمالية وستافروبول كراي          

  )1 (.المختطفون أن عناصر من الاستخبارات الروسية قد اختطفتهم وقامت بتعذيبهم

صة فـي ألبـروز وصـرحت        جرت عملية خا   2003 أكتوبر/في شهر تشرين الأول   

فـي   ،وزارة الداخلية أنه قتل خلالها ثمانية مجاهدين زعم أنهم أعضاء في جماعة اليرمـوك             

 إلا أن   ، أغلقت ثمانية جوامع خلال فترات زمنية متقاربة بأمر من الحكومة          2004صيف عام   

اختطـف  في شهر أيلول    .أعضاء الجماعة شرعوا بالتجمع وأداء الصلاة أمام الجوامع المغلقة        

 وبعد ثلاثة أيام عثر عليه مرميا في إحدى المناطق وعلى           ،رسول تساكوييف من قرية حسانيه    

اجتمـع  ،   وقد توفي تساكوييف مما أثار غضبا جماعيا كبيرا في نالتشـك           ،جسده آثار تعذيب  

 ،موسى موكوجييف برئيس الوزراء ووزير الداخلية ونائب الادعاء العام في مبنى الحكومـة            

 مـن   ،لال اللقاء وقف الضغوط الممارسة على أفراد الجماعة وإعادة فتح الجوامع          وقد طلب خ  

جهتهم طلب ممثلو الحكومة بتوقف أعضاء الجماعة عن التدخل بالشؤون السياسية والانضمام            

في عام    وانتهى أول اجتماع عقد بين طرفي النزاع بالإخفاق،        ،لدائرة الشؤون الدينية الرسمية   

 وتواصلت حملات عناصر وزارة الداخلية ضد      ،من شن عملياتهم علناً    شرع أعضاء الأ   2005

أسفرت الصدامات المستمرة بين عناصر قوات الأمن والمجموعـات          المسلمين وازدادت قوة،  

نشر موقع قفقـاس     وقوع عشرات الضحايا من كلا الجانبين،     عن   2005المعارضة طيلة عام    

ة عسكرية وطلب من المدنيين الابتعـاد عـن         سنتر بيانا لجماعة اليرموك حذر من شن عملي       

 البيان عناصـر    اأماكن تواجد عناصر الأمن كي لا يقعوا ضحية في العملية المرتقبة كما دع            

  )2 (.الأمن للفرار قبل فوات الأوان

  2005أكتوبر/ تشرين الأول13نالتشك 

وقتل . دعاء العام مبنى تابع لوحدات الأمن والا18اقتحمت مجموعة قليلة العدد من المقاتلين 

 مدنيا 12 شرطيا من وحدات أمنية مختلفة إضافة إلى 35أكتوبر / تشرين الأول14-13يومي 

  . من المقتحمين37و

 وبعد ،كان معظم الذين  شاركوا في العملية أشخاص لم يتلقوا أي تدريب عسكري

ات اعتقال أكتوبر تواصلت فترة الضغوط التي لا ترحم وبدأت عملي/ تشرين الأول13تاريخ 

 وكان يقال بأن الأشخاص الذين يعتقلون كانوا يتوفون أثناء التحقيق ،جماعية وتطهير

ا يوجد في سجون حالي ،)للمطلوبين(معهم،كما وصلت أخبار تتحدث عن إعداد قوائم جديدة 
                                                

1XE@^ ]\D? ،XM^DE زاك _MHLا ]? G{@p GzE@m? .  
(2)  Tlisova,Fatima,Who’s Who in the KBR Jamaat(2007), North Caucasus Weekly 
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يمكن معرفة   شخصا يوجه لهم الادعاء العام تهما بالإرهاب،90القبردي ـ بلقار أكثر من 

بدأت  الحالي للجماعة من تصريحات موكوجييف وأستميروف بعد أحداث نالتشك،الوضع 

الجماعة الإسلامية في القبردي ـ بلقار تنحل أثناء فترة اتخاذ القرار بشن عملية عسكرية فقد 

 وتشكلت في منطقة اء الجماعة عن أمر أمراء الجماعة،خرجت حينها مجموعة من أعض

ية لها قادتها الذين يرتبطون مع بعضهم البعض بصلات القبردي ـ بلقار مجموعات عسكر

 كما تتصل الجماعات العسكرية مع لشورى عند اتخاذ القرارات الهامة،وثيقة ويجتمعون ل

" جبهة القفقاس"حركات المقاومة في الجمهوريات الأخرى وهي تعتبر نفسها جزءا من 

يوجد حاليا أمر فدرالي  لحكومة،وتحظى بدعم فئات مختلفة من المجتمع بما في ذلك الأمن وا

بإلقاء القبض عن موكوجييف وأستميروف وتم رصد جائزة مالية كبيرة لمن يعثر عليهما، إلا 

أن قوات الاستخبارات المختلفة في الفدرالية الروسية لم تتمكن حتى الآن ورغم مرور عامين 

مكن اعتباره مؤشرا على  الأمر الذي ي،من إلقاء القبض عليهما) 2004ديسمبر/كانون الأول(

الدعم الكبير الذي تحظى به حركة المقاومة من شعب القبردي ـ بلقار ومن جمهوريات شمال 

  .)1(القفقاس الأخرى

في الوقت الذي تستمر فيه النقاشات الجارية في القبردي ـ بلقار حول الأسباب 

رئيس الجمهورية  يسعي 2005أكتوبر / تشرين الأول13والدوافع التي أدت لوقوع أحداث 

في هذا . أرسين كانوكوف لاتباع سياسة جديدة تهدف لاحتواء الأديان ودعم الهيئات الدينية

 مشروع قرار ينص على 13/11/2007الإطار أقر برلمان جمهورية القبردي ـ بلقاربتاريخ 

 مليون روبل لدعم وإنشاء هيئات ومؤسسات دينية جديدة حتى عام 98.1تخصيص مبلغ 

لال جلسة التصويت أعرب ممثلو الادعاء العام وبعض النواب عن اعتراضهم على ،وخ2010

مشروع القرار بحجة أن دعم الدولة للهيئات الدينية يتناقض مع القانون الفدرالي الذي ينص 

كما شدد بعض النواب الآخرون على أن إنشاء مؤسسات . على فصل شؤون الدين عن الدولة

.  الوقت الذي تعاني فيه البلاد من نقص في الصالات الرياضيةدينية جديدة لا معنى له في

  .)2(رغم ذلك حظي المشروع بالموافقة خلال جلسة التصويت الأولى

                                                
1 Smirnov,andrei(2005) KABARDINO-BALKARIA FACES LONG-TERM GUERRILLA WAR, 

Eurasia Daily Monitor Volume: 2 Issue: 195 
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ضد إيديولوجيات التطرف خصوصا أنه " ترياق"ويرمي المشروع الجديد للتوصل إلى 

ويمكن تلخيص يشمل بنودا تخص الدين المسيحي واليهودي أيضا إلى جانب الدين الإسلامي، 

  )1(:خطوطه الرئيسية بما يلي

" فولني أول"سيكون أحد الجامعين في منطقة . إنشاء جامعين وكنيسة في العاصمة نالتشك •

" إسلامي"إضافة إلى تحديث وترميم الجوامع في قريتي ". والثاني في منطقة أليكساندروفكا

  .  نالتشكوالكنيس اليهودي في" باكسان"التابعتين لمنطقة " كينديلين"و

  . لشعوب القبردي ـ بلقار في نالتشك" دار الصداقة"فتح  •

الاهتمام بشكل كبير برفع المستوى التعليمي للعاملين في الهيئات والمؤسسات الدينية على  •

 وإعداد كوادر من المختصين في مجال العلوم الدينية في المعاهد العليا ،وجه الخصوص

 إمام في 157 فقط من أصل 15ع القرار فإن وحسب ما ورد في مشرو. في الجمهورية

التابع للإدارة الدينية " المعهد الإسلامي" في حين يفتقر ،ن على تعليم عالوالبلاد حاصل

  . للمعدات والتجهيزات التقنية اللازمة لحل هذه المشكلة

تاريخ وثقافة أديان "في القبردي ـ بلقار وتدريس مادة " الوضع الديني"التحري حول  •

   .في الهيئات التعليمية في البلاد "لمالعا

 . منح علاوات تشجيعية للعاملين في الإدارة الدينية •

  .عقد اجتماع في نالتشك مع إداريي دائرة الشؤون الدينية في شمال القفقاس •

 منها 121 مؤسسة وهيئة دينية مسجلة رسميا 170 بلقار -ويوجد في القبردي 

 هيئة أخرى غير 30ية واحدة إضافة إلى حوالي  مسيحي وهيئة دينية يهود49إسلامي و

 كنيسة وكنيس يهودي واحد أما عدد العاملين في الهيئات 18 واً جامع130كما يوجد . مسجلة

 رجل دين مسيحي، ورجل دين 27، اً إمام157: الدينية المختلفة فيتوزع على الشكل التالي

الجريمة المنظمة في وزارة  قال رئيس شعبة مكافحة 31/12/2007يهودي واحد، بتاريخ 

الداخلية بالقبردي ـ بلقار أرسين تيشكوف أن عدد المتطرفين الإسلاميين في الجمهورية يزداد 

 وأضاف ،باضطراد وبأن الوضع قد يخرج عن السيطرة في حال عدم اتخاذ إجراءات فعالة

لمتطرفين الناشطين  حول هذا الأمر أن تزايد عدد الشبان المؤيدين للإسلاميين اعقدفي اجتماع 

يثير مخاوف عناصر الأمن مؤكدا في الوقت ذاته أن قوات الأمن ما تزال هي الممسكة بزمام 

                                                
1XE@^ ]\D? ،غ`HE@� د@UV _MHLا ]? G{@p GzE@m?  .  



 96

لقد أحرزنا خلال السنوات الماضية نجاحات بمكافحة : "الأمور رغم ذلك واسترسل بالقول

  )1 (.التطرف الديني إلا أن أحداث ألبروز وتشيغم أثرت سلبا على هذه العملية

لهجمات التي استهدفت رجال الشرطة في المنطقتين المذكورتين ى الاارة في إش

 صيادين وأعرب تيشكوف عن تطلعهم لتعاون فعال من جانب دائرة ةوأسفرت عن مقتل تسع

الآن يسود : "الشؤون الدينية ولجنة الشباب الحكومية لمكافحة ما وصفه بالتطرف الديني مردفا

ة النظام الأمني فقط،لكن في حال استمرت الأوضاع على هذا الانطباع بأن هذا الأمر هو مهم

 ونفى رئيس شعبة مكافحة الجريمة المنظمة أن ،"المنوال فإن الوضع قد يخرج عن السيطرة

 مبنى للاستخبارات الشرطة 19 التي استهدفت 2005أكتوبر / تشرين الأول13تكون هجمات 

لقد : " بقوله، وثورة على عناصر الأمنبشكل مزامن قد جاءت ردة فعل على إغلاق الجوامع

لقد تمكن ."كانت مجرد ذريعة جيدة لإثارة حركة لزعزعة الاستقرار في القبردي ـ بلقار

س بها من أحترام والرضا لا بالاالرئيس الحالي ارسين كانكوف من الحصول على نسبة من 

كان تصديه لهيئة شيوخ فعلى الصعيد السياسي ، وساط السياسية في الجمهورية بعكس سابقهالأ

 كما ان التوجه الذي يقوده في العمل على ،كبر في رفع اسهمه لدى الشراكسةالبلقر الاثر الأ

المدنية الناشطة ) صوت" (غولوس" تعظيم الحقوق المدنية تلقي بظلالها فمثلاً  افتتحت منظمة

لق بالعملية الانتخابية وعيهم فيما يتع في مجال حماية حقوق الناخبين في شمال القفقاس وزيادة

بلقار إلى جانب فروعها السابقة في كل من  وصناديق الاقتراع فرعا جديدا في القبردي ـ

وانتخب المؤتمر العام الأول إسلام كالوف احد أبرز  ،كراسنودار كراي وستافروبول والأديغي

 كما يضم الفرع ، لهذه الشعبة الجديدةمجال عمل مؤسسات المجتمع المدني رئيساً الناشطين في

 إيلدار كاغيرمازوف ومراد إيريسوف وأرسين كاغيرمازوف وقال :أسماء بارزة مثل الجديد

المدنية لدى حديثه في المؤتمر أن التلاعب بالانتخابات لا " غولوس يوغا"منطمة  مسؤول من

 أنهم لن وبأن هدفهم هو تغيير الاعتقاد السائد لدى الناس ب،يتسبب بالعديد من المشاكل يزال

 )2 (.يتمكنوا من تغيير نتائج صناديق الاقتراع وإرشادهم للدفاع عن حقوقهم

إلى تأسيس  رئيس الجمهورية أرسين كانكوف  اشار2006وفي بيانه السنوي عام 

الحكومة والشعب وموقع الكتروني  مجلس استشارة مدني بهدف توفير مجال للحوار بين

 في خطابه ، وعاد وأكدالإرهاب ي خاص لمكافحةلرئاسة الدولة بالإضافة إلى خط هاتف
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 شهد العديد من المنعطفات والتطورات الهامة 2007السنوي الذي ألقاه أمام البرلمان أن عام 

ولفت كانوكوف إلى أن الحكومة والبرلمان ومؤسسات  في مختلف الميادين في الجمهورية

بعض لتحقيق التنمية والنهوض المجتمع المدني والقطاع الخاص باتت تتعاون مع بعضها ال

لقد حصلت تطورات إيجابية في المجال الاقتصادي وتم تحسين نظام : "بالبلاد، وواصل قائلا

  .)1("الضرائب وخلق توازن أفضل بين الواردات والصادرات

رغم ذلك لا يزال هناك الكثير لنفعله لتحسين الكفاءة الاقتصادية "وتابع حديثه بقوله 

تحقق إلا بتقليص الديون المترتبة على البلاد وزيادة وارداتها لذا لا بد لنا من الأمر الذي لا ي

كذلك شدد رئيس القبردي ـ بلقار على ". تحديث القطاع الصناعي لدينا بأسرع وقت ممكن

وتطرق ، ضرورة تأسيس نظام إداري يحقق التنمية الزراعية ويحدد كيفية استخدام الأراضي

ه أيضا للحديث عن الانتخابات النيابية التي ستجري أواخر العام الرئيس كانوكوف في كلمت

 ضرورة تأسيس نظام تعددية حزبية حقيقي يساهم في توطيد ركائز الديمقراطية  مؤكداً،2008

وذكر كانوكوف أن منظمات المجتمع المدني باتت اليوم تلعب دورا فعالا في .في المجتمع

المجلس المدني "ى تأسيسها ما عرف باسم المجتمع أكثر من أي وقت مضى مشيرا إل

 بلقار كلمته بالتأكيد على أنه لن يسمح لأي شخص مهما –وختم رئيس القبردي ". الاستشاري

  .)2(كانت معتقداته والشعارات الذي يطلقها بزعزعة استقرار وأمن البلاد

تسميه من الملاحظ ان النمو الاقتصادي الواقع في الجمهورية يتواكب مع ارتفاع ما 

بلقاريا مقبل على منحنى / وهذا يعني ان الصراع في جمهورية قباردينا،الحكومة بالتطرف

جديد يقوده التيار الديني في مواجهة الحكومة المحلية والسلطات الروسية مع امكانية عودة 

  مكانته السابقة خاصة في ظل الظروف الدولية والاقليمية المحيطة ورغبةأالتيار القومي ليتبو

مر الذي قد يجذب اهتمام بعض القوى الدولية التي تريد الأ، وهو الشراكسة في تدويل قضيتهم 

الضغط على موسكو وتحجيم نفوذها والحد من طموحاتها في المنافسة على تزعم النظام 

الدولي الحالي، وقد يكون التعاون مع التيار القومي الشركسي مفضلاً بشكل اكبر من التعاون 

  . تياراً متطرفاًبإعتباره  أو دعمه الاسلامي التيارمع

                                                
(1) Tlisova,Fatima(2008) Astemirov Strikes Back: Background and Implications of the Kyarov 

Assassination in Kabardino-Balkaria, North Caucasus Weekly Volume: 9 Issue: 2 p 5 
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  المبحث الثاني

  اع الداخلي في جمهورية الاديغيةالصر

ن أ: ولاًأ طابع خاص لسببين رئيسين هما       اديغية ذ يعتبر الصراع الداخلي في جمهورية الأ        

 ـ    ،كبر قومتين في الجمهورية   أالروس والشراكسة يمثلون     ثـل    يم  ا وبالتالي فان الصدام بينهم

 يرى الشراكسة ان جمهورية     إذاستمرارا للمقاومة التاريخية للشراكسة ضد الاحتلال الروسي        

الاديغية هي اقل ما يمكن تقديمهم لهم تعويضاً عن الابادة الجماعية والتهجير الذي تعرضوا له            

واحتلال كل اراضيهم في القرن التاسع عشر ، خاصة وان الجمهورية تقع في المنطقة غرب               

 ـ         شما ن بقيـة المنـاطق القفقاسـية    ل القفقاس وهي التي استمرت فيها المقاومة لفترة اطول م

نجحت النخبة السياسية الشركسية في الحصول علـى مكتسـبات وحقـوق            : ثانياً   و الاخرى،

قـد   وهم يرون ان الشراكسة ،غلبية السكانأيعتبرها الروس ظلماً واجحافاً بهم كونهم يشكلون  

وق والمكتسبات باستغلال حالة الفوضى والانقسام التي حصـلت ابـان           حصلوا على تلك الحق   

انهيار الاتحاد السوفيتي فتمكن الشراكسة من تحقيق عدة مكاسب تمثلت في الحصـول علـى               

وضع جمهورية لمنطقة الاديغية ووضع دستور يضمن للشراكسـة السـيطرة علـى الحكـم               

دت الاجـراءات   أ ولقـد    ،سة من المهجر  ضافة الى قانون الهجرة الذي يسهل عودة الشراك       بالإ

الروسية المخالفة للدستور الفدرالي الروسي الرامية الى انتزاع تلك المكتسبات والحقوق مـن             

 وكانت سياسة موسكو تهدف     ،الشراكسة  الى وقوع مواجهات سياسية بين الروس والشراكسة        

ا ايقظـت دون ان تـدري       الى الحد من التطلعات وطموحات النخبة الشركسية الحاكمة الا انه         

 فعلى الرغم من نجاحها في انتزاع العديـد مـن الحقـوق             ،الشعور القومي لشراكسة المهجر   

والمكتسبات الشركسية في الجمهورية الا انها وجدت نفسها تمهد لنـواة للتعـاون مـا بـين                 

 ـ            ت الشراكسة في القفقاس والمهجر واصبح المهجر الشركسي مهتماً لقضية الاديغية التي فتح

سـيق  نعيه للمد القومي الشركسي والذي تمثل في تعزيز التواصل وتبادل الت          االباب على مصر  

 وهو الامر الذي    ،والمعلومات بين القفقاس والمهجر بشكل ينبئ ياحتمال عودة شركيسيا للحياة         

 وقد تكون الرسائل    ، الشراكسة بمحاولة تدويل قضيتهم    ألقد بد  ترفضه موسكو بشدة وترفضه،   

 الى المنظمات الدولية حـول   وخارجه هت من قبل المنظمات الشركسية داخل القفقاس      التي وج 

قضية الاديغية هي خير مثال على تلك المحاولات التي تظهـر حساسـية الوضـع وقابليتـه          

 قوى دولية اخرى مناوئة لموسكو الـى المواجهـة          ، وذلك في حال دخول    للانفجار والتصعيد 

، وسيتناول هذا الفصل العناوين الفرعيـة       الدعم اعلامياً فقط  ى ولوكان هذا    بدعم الشراكسة حت  

  :التالية
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  .حقيقة الصراع في جمهورية الاديغية: المطلب الاول •

  .المواجهة بين التيار القومي الشركسي والسلطات الروسية :المطلب الثاني •

ان مسلسل المواجهات بين الشراكسة والروس في جمهورية الاديغية ظهر في بدايـة             

لفية الثالثة وتمثل اولاً في محاولة الروس الانقضاض على كرسي الرئاسة في انتخابات عام       الا

 ثم الخطط الهادفة الى حل الجمهورية من قبل السلطات المركزيـة والتـي تنوعـت                ،2002

نه في كل انتقال للسلطة من      أ ويلاحظ   ،واختلفت اشكالها والتي ما تزال مستمرة الى يومنا هذا        

ي دت المقاومة العنيفة مـن الشراكسـة لأ       أر تتجدد المواجهة بين الطرفين، لقد       رئيس الى اخ  

 ،مخطط لحل الجمهورية الى اتخاذ السلطات الروسية سياسة التدرج في عملية حل الجمهورية            

وذلك بسحب البساط شيئاً فشيئاً من تحت اقدام الشراكسة مستخدمة السلاح المفضل الا وهـو               

  .الشراكسة في تحقيق غايتهاالتيار الموالي لها من 

  :حقيقة الصراع في جمهورية الاديغية :المطلب الاول •

صبحت جمهورية فـي    أن  أديغية منذ   ن الخلاف الذي يحيط بالتطورات السياسية في الأ       أ

يجاد حقوق تضـمن وضـعاً      لإ) الشراكسة( تمحور حول جهود المثقفين الاديغية       1991عام  

 لمدة طويلة من الغزو الامبريالي والاستعماري في        التي عانت  متميزاً للاقلية الشركسية ولغتها   

من قبل المنظمات المحليـة التـي تمثـل         كذلك ايجاد حقوق للمعارضة     القرن التاسع عشر، و   

ن يكون عندها نظام برلماني في شكله الكلاسيكي حيث         أغلبية السلافية والتي تريد     مصالح الأ 

ول الصورة الحالية للاديغية التـي تعطـي دوراً         تحكم الاغلبية ، بكلمة اخرى ظهر سؤال ح       

مميزاً للاقلية التي همشت في الحقبة السوفيتية والتي تعمل على الهيمنة السياسية والاقتصادية             

لايجاد اجابة لهذا السـؤال ولتتبـع        .ضمن سياق الاتحاد الروسي الحالي وبين اغلبية السكان       

جب التعـرف اولاً علـى القيـادات السياسـية          التطورات السياسية في جمهورية الاديغية ، ي      

والمنظمات السياسية الاجتماعية المؤثرة مثل الجمعية الشركسية والاتحاد السـلافي ومـاهي            

  .غاياتها واهدافها

من الشراكسة كان اول    وهو  ) جاريما(اصلان علي جاريموف  وهنا تجدر الاشارة الى     

ب السـكرتير الاول للجنـة الحـزب         وقد شغل سابقاً منص    1991رئيس للجمهورية منذ عام     

فاز بالانتخابات الرئاسية مرتين فـي      وقد   1989/1991الشيوعي لمنطقة الاديغية بين عامي      

 تنافس ضد مرشحين اخرين مـن الشراكسـة   1997 وفي انتخابات عام     1997و1992عوام  أ

يعتبـر  كان  ، و من اصوات الناخبين في الاوساط السياسية الفدرالية      % 57.88وحصد مانسبته   

الحزب الحـاكم   ( ولكنه تحول فيما بعد لتاييد حزب روسيا الموحدة        ،مؤيداً لحزب روسياغ بيتنا   
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ويعتبر من رجال النظام السوفيتي السابق شأنه شأن مينتميـر شـايميف فـي              ) حالياً للروسيا 

  تتارستان الذين ظهروا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كزعماء قوميين معتدلين وحكموا مناطقهم           

ن ذلك لم يمنعهم من مواجهة موسكو لاكثر من مرة في العديد مـن القضـايا التـي تتعلـق         أ

  )1 (.الجمهوريات والصلاحيات الممنوحةبالعلاقة مابين المركز و

ومن المنظمات التي تؤثر على الحياة السياسية في جمهورية الأديغية ما تعرف بإسـم       

 تضم ابناء القومية الشركسية لها عدة فـروع         هي منظمة و) الاديغة خاسة (الجمعية الشركسية   

شركس ومنطقة الشابسوغ ومقاطعـة كرسـنودار،       /بلقاريا والقرشاي /في جمهوريتي قباردينا  

 جزءاً ممـا يسـمى الجمعيـة        دنها جميعها تع  أورغم ان هذه الفروع انشئت بشكل مستقل الا         

ما وجدوا وتسـهيل عـودة      ينأحماية حقوق الشراكسة    : الشركسية العالمية وهدفها المعلن هو    

بناء المهجر الكبير الى منـاطق شـمال غـرب القفقـاس لتغييـر التركيبـة                أالشراكسة من   

 الجمعية   أن  وعلى الرغم من   ،للسكان حيث يشكل الشراكسة اقلية السكان     ) الديمغرافية(السكانية

ديغيـة  ثيرها بصـورة واضـحة فـي جمهـوريتي الأ    أقد فقدت قوتها وت  ) الخاسة(الشركسية  

شركس والتـي  / ماتزال تتمتع بتاثير كبير وقوي في جمهورية قرشاي      انهألا  إبلقاريا  /وقباردينا

  )2 (.تريد الانفصال الى منطقتين قوميتين شركسية واخرى للقرشاي

قوى تمثل حركة المعارضة الأ   ) الخاسة(وائل التسعينات كانت الجمعية الشركسية      أفي  

 جاريموف بل ان الردايكاليين في الجمعيـة الشركسـية          لقيادة الجمهورية المتمثلة في الرئيس    

اعتبروه عدو الامة الا انه وبعد ان اصبحت الاديغية جمهورية وتمكن الشراكسة من اكتساب              

حقوق تمييزهم عن غيرهم في الدستور اصبحت الخاسة من اكثر المؤيدين للرئيس جاريموف             

 السيد روسلان بيتشـوف خـدم فـي          من رؤسائها من امثال    اًوالوضع الراهن لدرجة ان عدد    

ن هدف الجمعية الرئيسـي هـو ابقـاء         أ ،الحكومات المتعاقبة تحت رئاسة الرئيس جاريموف     

الوضع الخاص المميز للشراكسة في النظام السياسي للجمهورية والعمل على اعادة شراكسـة             

 الشراكسـة   شكليالمهجر الى جمهورية الاديغية لتغيير التركيبة السكانية والديمغرافية بحيث          

  .اغلبية السكان

 من المنظمات الفاعلة في الحياة السياسية في جمهوريـة          الاتحاد السلافي وتعد منظمة   

ازة و تحت قيادة بوريس كاراتيف ونينا كونفالوفا لم1991 في عام    هذا الاتحاد  ظهرو الأديغية،

 ،السياسية للجمهورية همية مؤثرة في الحياة     ألكنه فشل في كسب     ) الخاسة(الجمعية الشركسية   
                                                

(1) A COUNTRY STUDY: THE REPUBLIC OF ADYGEYA متــــوفرعلى الــــرابط الالكترونــــي ،
WWW.CIRCASSIANWORLD.COM 

2 A COUNTRY STUDY: THE REPUBLIC OF ADYGEYA c�������BوDPSLWا �EاD�������Lا ;zVDt`�������P? ،
WWW.CIRCASSIANWORLD.COM 
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ديغية الى جمهورية والانفصال عـن      وائل التسعينات عارض الاتحاد السلافي تحول الأ      أوفي  

 ولقد دعا عدة مرات لاجراء استفتاء عام في العاصمة مايكوب والتي يمثل             ،مقاطعة كرسنودار 

شارة هنـا    وتجدر الا   عودة الجمهورية الى مقاطعة كرسنودار،     الىالروس فيها غالبية السكان     

ديغية وهو يتمتع   هو احد القوة السياسية القوية الاخرى في الأ       والحزب الشيوعي الروسي    الى  

غلبية في البرلمان وله نائبان فدراليين ولكنه لا يلعب دور رئيسي في السياسـة المحليـة                بالأ

 لذا يمكن تلخيص نقاط الخلاف الاكثـر تنازعـاً فـي السياسـة الداخليـة               داخل الجمهورية، 

  )1(: للجمهورية من وجهة نظر المثقفين الشراكسة فيما يلي

تردد الاتحاد السلافي في الاعتراف بوجود وضع خاص للشراكسة استناداً الى اعتـراف              •

  .في شمال القفقاس) ساوي من الامبرياليةأالتاريخ الم(سياسة لينين القومية 

عـادة شركيسـيا    خططون لإ الطريقة التي يصور فيها الاعلام الروسي الشراكسة بانهم ي         •

شـركس والاديغيـة    /بلقاريا والقرشاي / والتي تضم اراضي جمهوريات قباردينا     ،العظمى

 ـ       لاحاطـة المنـاطق السـلافية       إسـلامياً  اًواجزاء من مقاطعة ستافربول وتشكيل حزام

ن الشراكسـة وقتهـا     أيـدعون   ، وهؤلاء   الارثوذكسية في مناطق ستافربول وكرسنودار    

 .لقوميات الاخرى من الروس وغيرهم على مغادرة المنطقة جبار اإمون بوسيق

ن دعم الاتحاد السلافي للقوزاق يجعل الشراكسة يشعرون بالتوتر والقلق وعدم الارتياح            أ •

بشأن حقيقة هذه المنظمة والذين دعوا لاعادة انشاء المليشيات القوزاقية التقليديـة والتـي            

ار الذي لحق بهم في القرن الاخير مـن قبـل           يعتبرها الشراكسة تكريساً للظلم والاستعم    

 .روسيا ونشر الخوف بين الشراكسة لخلق مجتمع استبدادي

  )2 (:نقاط الخلاف من وجهة نظر السلافيين تتلخص فيما يلي 

قانون الانتخاب الذي يشترط في المرشح لمنصب رئـيس الجمهوريـة معرفـة اللغـة                •

  .اللغة الروسية بطلاقة الى جانب ) الغي هذا الشرط(الشركسية 

طريقة الانتخاب في الدوائر الانتخابية التي تضمن التسـاوي بـين الـروس والاقليـة                •

 من المقاعد اكثر من المنـاطق ذات        اًالمناطق ذات الاغلبية الشركسية تضم عدد     (الشراكسة  

 )الاغلبية الروسية وذلك لضمان الاغلبية في البرلمان

                                                
1 Alla Chirikova and Natalia Lapina, Political Power and Political Stability in the Russian Regions in 
Contemporary Russian Politics, edited by Archie T. Brown, p. 384-397, Oxford University Press, 
New York, 2001 

2 Alla Chirikova and Natalia Lapina, Political Power and Political Stability in the Russian Regions in 
Contemporary Russian Politics, edited by Archie T. Brown, p. 384-397, Oxford University Press, 
New York, 2001 



 102

لة خاصة للشراكسة الذين يريـدون العـيش فـي         ومعام اًقانون الهجرة الذي يمنح حقوق     •

 .بعكس غيرهم من ابناء القوميات الاخرى ) من العائدين من المهجر الشركسي (الاديغية 

هيمنةالشراكسة على اقتصاد الجمهورية والذي سهل هذه الهيمنة برامج الخصصة التي            •

لاحات الاقتصادية  نفذت على ايدي قيادات الجمهورية من الشراكسة انفسهم كجزء من الاص          

 .في اوائل التسعينات 

ديغية ورغم كل الانتقادات والدعوة الى انشاء نظام فصل عنصري كانت جمهورية الأ           

جزيرة للسلام والاستقرار النسبي في منطقة شهدت عدة نزاعات مسلحة في الشيشان وابخازيا             

بلقاريـا  /بات عرقيـة فـي جمهـوريتي قباردينـا       اوشمال اوسـيتيا والداغسـتان واضـطر      

ثرت أزيادة في معدلات الجريمة والتي      الشركس بالاضافة الى الكساد الاقتصادي و     /والقرشاي

  .على الفدرالية الروسية بكاملها

نظام الانتخابي الجديد الذي طبق في الانتخابات الرئاسية الاخيرة التي اقيمت في            الن  أ

تخابات الرئاسية بغض النظـر   سمح للمرشحين بالترشح للاان2002 كانون الثاني من عام     13

 ولم يعـد شـرط      ،عن معرفتهم للغة الشركسية التي كانت موضوعاً للنقد طيلة عشرة سنوات          

رجل الاعمال السـيد حـزرت شـومن مـن           معرفة المرشح للغة الشركسية شرطاً للترشح،     

ة الشراكسة الذي يملك مناجم للذهب في كراسنويارسك في سيبيريا والمعروف في كل الفدرالي            

من اصوات الناخبين ، ولقـي دعـم الـروس          % 68الروسية فاز بالانتخابات وحصل على      

والشراكسة على السواء الذين يعانون من المشاكل الاقتصادية لسنوات وكانوا مستعدين لوضع            

دارية للسيد حزرت شومن وليس على خلفيته العرقية لحكم الجمهورية امالهم على المهارات الإ   

الخصوم القدماء الرئيس السابق اصلان جاريموف وزعيمة الاتحاد السـلافي          وفي هذا السباق    

بالرغم مـن عـدم      صوات الناخبين، أعلى التوالي من    % 8و% 9نينا كونفالوفا حصلا على     

دارة الرئيس بوتين كانت اكثر     إن  ألا  إ ،صدور بيان رسمي من موسكو حول نتيجة الانتخابات       

) رئيس جمهوريـة انغوشـيا    (وف وروسلان اوشيف    من سعيدة لرؤية كل من اصلان جاريم      

يغادران منصبهما فلقد كان جاريموف  و اوشيف ينتقدون سياسات بوتن الداعية الى تكـريس               

  )1 (.المركزية و توسيع صلاحيات المركز على حساب صلاحيات الجمهوريات

 نـه ألا  إ ،ن نجاح شومن سيضيق الحدود العرقية في المستقبل القريـب         أمن الواضح   

خذ بالحسبان طبيعة العوامل المؤثرة في شمال القفقـاس         أن ت أ حال فان موسكو يجب      ةيإعلى  

                                                
1 Alla Chirikova and Natalia Lapina, Regional Elite: A Quiet Revolution on a Russian Scale, Center 

For Security Studies and Conflict Research, Zurich, 2001, P. 16. 
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صـبح  أظهرت كيف يمكن لشعب     أبخازيا التي   أبخاز والحرب في    خاصة حالة الشراكسة والأ   

الماضي لـيس   فأن   ففي هذه المنطقة     ،ن يضغط للحصول على حقوقة    أرض وطنه   أاقلية على   

 ،عاد من خلال النخب المحلية الحاكمه     تذكر باستمرار و    تة يومية و  مجرد ذكريات بل هو حقيق    

ن بيقى موجودا و الذي له معنى رمزي مهم للشراكسة والعمل على     أفقط بالسماح لقانون اللغة     

مر قد يمهد    هذا الأ  ،الشراكسةجعل الروس الذين يريدون تقلد المناصب الحكوميه يتعلمون لغة          

مر  هذا الأ  ،صل ولكنه متقن للغة الشركسية    ية رئيس روسي الأ   الطريق لتولي رئاسه الجمهور   

 من ذلك يتم التركيز على المشاكل الاقتصـادية          وبدلاً ،ن يضع المشاكل العرقية جانباً    أيضمن  

مما يؤدي الى خلق مجتمع ناجح و ديمقراطي تحترم فيه حقـوق القوميـة الشركسـية  مـع           

  )1(. الغالبية

 حالة الاحتقان التي وصلت اليها حدة المواجهة 2002م نتخابات الرئاسية عا  الأعكست  

بين الشراكسة والسلطات الروسية حيث كان الصراع على كرسي الرئاسة مشتعلاً بين الرئيس            

 نينا كونوفالوفـا  السابق اصلان جاريموف الساعي للولاية ثالثة وبين زعيمة الاتحاد السلافي           

 نه قـد تـم     أعلماً ب  ،وس تمهيداً لحل الجمهورية   التي تهدف لاسقاط رئاسة الجمهورية بيد الر      

 وضع الأديغيـين    والذي  في هذه الانتخابات   الأديغية إلغاء شرط معرفة رئيس الجمهورية للغة     

 كجمهورية وإلحاقها بـ كراسنودار وجها لوجه أمام بعض الاحتمالات الخطرة كإلغاء الأديغة

زرت شومن  بعثـر الاوراق مـن        الا ان ظهور مرشح ثالث من اصل شركسي وهو السيد ح          

 ولقد نشر موقع وكالة وقف      ،جديد وتمكن شومن من تحقيق الانتصار والفوز بكرسي الرئاسة        

هـم مـا دار فـي هـذه         أ مقالاً تحليلاً حول     2002كانون الثاني من عام     14القفقاس بتاريخ   

 لقد ابتـاع   : ولقد جاء فيه ما يلي؟)شومن(ابتاعه سوفمين  ما الذي:الانتخابات تحت عنوان 

فقد كـان   .أي أن سوفمين كسب مجددا الأشخاص الذين أغضبهم جارم" سوفمين أخطاء جارم

كما تشكل  المواطنون الروس غير الراضين عن سياسات جارم قد شرعوا بمغادرة الجمهورية

لفترتين و هو مـن   و أصلان جارم قد ترأس الأديغة بين الأديغيين أيضا جيش من الغاضبين

  .غيأصل أدي

على سائر الأديغيين الأمـر   و قد انعكست الأخطاء التي قام بها و إخفاقاته في الحكم

إن أهم . لترشيح أنفسهم للانتخابات الذي فتح الطريق أمام مرشحين روس مثل نينا كونوفالوفا

الخـدمات الصـحية و الضـمان     مشكلة يعاني منها السكان هي انخفاض الأجـور و كـون  

                                                
1 Alla Chirikova and Natalia Lapina, Regional Elite: A Quiet Revolution on a Russian Scale, Center 

For Security Studies and Conflict Research, Zurich, 2001, P. 18. 
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أديغي بمنصب الرئاسة  هذه السلبيات جعلت من الصعب فوز مرشح. ةالاجتماعي غير مرضي

الأديغيـة قـد وضـع     علاوة على ذلك فإن إلغاء شرط معرفة رئيس الجمهورية للغة. مجددا

كجمهوريـة و إلحاقهـا    الأديغيين وجها لوجه أمام بعض الاحتمالات الخطرة كإلغاء الأديغـة 

كانت مرشحة اتحـاد السـلاف نينـا      الساحةقبل ظهور سوفمين على، وكراسنوداربمقاطعة 

  )1 (.كونوفالوفا هي الأقرب للفوز بمنصب الرئاسة

 إلا أن ظهور رجل الأعمال ،إعادة ربط الأديغة بـ كراسنودارالى كونوفالوفا  وتهدف

 إذ نجح هـذا الأخيـر بجـذب    ،سوفمين قلب كافة الموازين رأسا على عقب الأديغي حظرت

 و يعتقد الروس ،هود كبير، فجاذبية الذهب هي التي كانت تتحدث هنا      مج الروس إليه دون بذل   

قام بتبرعات سخية ليس في الأديغة وحسب بل في روسيا أيضا، يعتقدون أنه  أن سوفمين الذي

إذا ما انتُخب .  و سوف يعطي الروس أصواتهم مرة أخرى لمرشح أديغي،أثرياء سيجعل منهم

نه الشخص الذي حفظ تقليد أن يكون رئيس الأديغة أديغيا فسيذكر اسمه في التاريخ بأ سوفمين

  . جارم لقد ابتاع سوفمين أخطاء"الموجود منذ الفترة السوفيتية، و هنا يكمن معنى عبارة  و

ولقد شهدت هذه الانتخابات قدرة الشراكسة على شق الصف الروسي بشكل اكبر من             

ت على مر السنين بالقدرة على كسب       السلطات الروسية وظهرت السياسة الشركسية التي تميز      

كل ما يتاح امامه وهو ما يفسر وجود جمهورية الاديغية في شكلها الحـالي او حتـى سـابقاً     

 وتهجير  يقعندما كانت مقاطعة على رغم من كل ما حل بالشعب الشركسي من ويلات وتمز             

رت شومن  معظمه الى خارج وطنه، فلقد تمكن الشراكسة من حشد صفوفهم خلف الرئيس حز            

 ولقد نشر موقع وكالة وقف القفقـاس        ،وقتها وتمكنوا من استقطاب العديد من الرموز الروسية       

الروس يدعون الروس  السياسيون" مقالاً اخر بعنوان 2002 كانون الثاني من عام 12بتاريخ 

 ."لانتخاب مرشح أديغي

 الأديغـي   لدى سماعه نبأ فوز رجـل الأعمـال        تنفس المهجر القفقاسي الصعداء   وقد  

الأديغة في الثالث عشر من شـهر كـانون    حظرت سوفمين بانتخابات الرئاسة التي جرت في

فلم يحصل ما كان يخشى وقوعه ولم يلقِ الروس القاطنون في الأديغـة بـالا               . 2002الثاني  

السلاف، الذي أسسه المنحدرون مـن أصـل    للأقوال التحريضية التي كانت تصدر عن اتحاد

  )2 (.لمستقبل البلاد يغة، الأمر الذي يبشر بالخيرروسي في الأد

                                                
1�EاDLا ;zV Dt`P?  ،cBوDPSLeا com.ajanskafkas.www .  

2 Anna Matveeva, The North Caucasus: Russia’s Fragile Borderland, The Royal Institute Of 
International Affairs, London, 1999, P. 6. 
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مـن  % 85على نسبة تبلـغ نحـو       ) سوفمين وجارم (إن حصول المرشحين الأديغيين   

الجمهوريات القفقاسية حيث يشكل تعـداد الأديغيـين    الأصوات في جمهورية الأديغة، أصغر

ـ أصلان جارم رغـم  النجاح ل ويعود الفضل الأكبر في هذا ،وقفة ، أمر يستحق%24حوالي 

وضع منطقة ذات حكم ذاتي تابعة   فـ جارم هو من ارتقى بالأديغة من،عدم فوزه بالانتخابات

كمـا أن  . الحاذقة التـي اتبعهـا   لـ كراسنودار إلى وضع جمهورية و ذلك نتيجة السياسات

 إلى ،سبين السكان من أديغيين و رو سياساته المتوازنة في الجمهورية لم تسمح بزرع العداوة

واجبات المترتبة عليه كرجل دولة على       ال جانب هذا أقام علاقات متزنة مع موسكو مؤديا بذلك        

ه في الحكم لفترة طويلة، و التغيـر مـن   ءجارم هو بقا إن أهم الأسباب التي أنهكت، أتم وجه

الثانية في الانتخابات، رغم وجـود عامـل    يعتبر حصول جارم على المرتبة طبيعة الإنسان

الجديد سوفمين كشخص ليست له  هنا يبرز أمامنا الرئيس ،ت سوفمين، نجاحا بالنسبة لهحظر

 ،التجاري مصدر تزكية جيد لـه   و يشكل النجاح الكبير الذي حققه في المجال،هوية سياسية

 ،متأخرا قرابة الشهر بحجة تصفية أموره العالقة فـي سـيبيريا   استلم الرئيس سوفمين مهامه

تبدو قصيرة استطاع النظام السابق أخذ قروض كبيرة من مصـارف   ة التيوخلال هذه الفتر

 وهكذا تولى حزرت سوفمين ،الجمهورية كضامن لإعادة هذه القروض مختلفة واضعا حكومة

 القـديم  حتى الآن يستمر النظام  مليارات روبل7قروض تصل إلى  منصبه وعلى الجمهورية

بلعب دور   ،ي كواليس القرار السياسي والاقتصادي    الذي ما زال يملك جذورا عميقة و متينة ف        

  )1 (.فعال في تفشيل سياسة الإصلاح التي بدأها الرئيس سوفمين

" يتـرحم "الاتحاد السلوفياني، الذي كان العدو اللدود لنظام جاريموف، فقد أصبح   أما

مـان  من جهته تحـول البرل  إصدارته الدورية على هذا النظام واصفا جاريموف بالصديق في

  الأمر الذي،كان يترأسه أناتولي ايفانوف إلى معارض لكل ما يقوم به الرئيس سوفمين الذي

عليها أزمة اقتصـادية   أدى إلى مواجهة غدت حادة وتسببت بخلق أزمة سياسية حقيقية ترتبت          

بعـد فشـل    ،)2002 يقصد بها سنة( الحالية بسبب التأخر في التصويت على الميزانية للسنة

بتحقيق أية انتصارات تذكر في الانتخابات الرئاسية والمحلية بفضل اقتحام           السلوفيانيالاتحاد  

  عمـد ،للساحة السياسية وسحبه البساط من تحت كل الفصائل والشخصيات السياسية سوفمين

الـرئيس   ها في عهدن عن تلك التي كانوا يتبعوالسلوفيانيون إلى اتباع سياسة لا تختلف كثيراً

المنهـار    فسوفمين يتميز بنزاهة و قدرة على النهوض بالاقتصاد        ، جاريموف الأسبق أصلان 

                                                
1 Nefliasheva,naima,(2006) Kremlin Annexation Drive Mobilizes Adygea’s Muslim Community, 

North Caucasus Weekly, Volume 7, Issue 40 page 6 
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تفاع في مسـتوى     أر  والنمو الاقتصادي الذي لا بد أن يترتب عليه        ،أثبتها على الصعيد العملي   

الجمهوريـة   معيشة السكان سيجعل الاتحاد السلوفياني يخسر آخر ورقـة يلعـب بهـا ضـد    

يتحولـون إلـى    ن طريق ممثليه في البرلمان لجعل النواب  لذا عمد هذا الاتحاد وع     ،ووجودها

إعلامية من   رافق ذلك شن حملة،معارضة هدفها إفشال البرنامج الإصلاحي للرئيس سوفمين

وكـان   خلال مختلف وسائل الإعلام و خاصة المركزية منها ضد الرئيس سوفمين وفريقـه            

 فقد حاول هؤلاء الأشخاص المماطلة في التصـويت علـى           ،محكما المخطط الذي عمدوا إليه   

 و كذلك إثارة قضية ديون الجمهورية في موسكو حيـث  ،لزيادة العبء على الحكومة الدستور

ــنص ــة   ي ــون الجمهوري ــاوزت دي ــال تج ــي ح ــه ف ــى أن ــدرالي عل ــانون الفي   الق

الجمهورية تعتبر مفلسة أكثر من ثلاثين بالمائة من حجم الميزانية فإن  )أو المقاطعة أو الإقليم(

بهذه   للمنطقة ريثما يتم إنهاء الأزمةأن يحل السلطة التنفيذية و يعين حاكماً و من حق المركز

 إلا أن الـرئيس الروسـي       ،الطريقة حاول إيفانوف وأعوانه التخلص من الـرئيس سـوفمين         

ت ذكرته  مصادر مطلعة أصر على ضرورة أن يسـتمر حـزر   فلاديمير بوتين، و حسب ما

إثـر   ،الأخير سيتمكن من الخروج بالجمهورية من هذه الأزمـة         سوفمين في عمله لثقته بأن    

الحكم و بناء على رغبته صوت نـواب مجلـس الجمهوريـة             وصول حزرت سوفمين لسدة   

تحارقاخوة، أحد أعمـدة نظـام الـرئيس الأسـبق أصـلان       لبرلمان الأديغي بعزل محاربي

 إلا أن   ،وتعيـين أنـاتولي إيفـانوف عوضـا عنـه         جاريموف، من منصبه كرئيس للمجلس      

غير قانوني بسبب غيابه عن الجلسة التي تم فيها  تحارقاخوة اعترض على هذا القرار واعتبره 

مايكوب التي اعتبرت قرار البرلمان غير قانوني وحكمـت   التصويت ولجأ إلى محكمة مدينة

  )1 (.بإعادة تحارقاخوة إلى منصبه

عتبرت محكمة مدينة مايكوب قرار البرلمان غيـر قـانوني          بعد نظرها في القضية ا    

  إلا أن النواب استأنفوا قرار المحكمة لدى،بإعادة محاربي تحارقاخوة فورا إلى منصبه وأقرت

تصـويت النـواب غيـر     بدورها اعتبرت المحكمة العليا، والمحكمة العليا لجمهورية الأديغي

للبت في هذا الموضوع وكان إيفانوف و المجموعة        وهكذا عقد النواب جلسة استثنائية      . قانوني

كان البند الوحيد المـدرج  و ،لصالحهم واثقين من أن نتيجة التصويت ستكون هذه المرة أيضا

مفاجأة  وكانت النتيجة جدول أعمال الجلسة التي عقدها البرلمان هو البت بقرار المحكمة على

تحارقاخوة إلى منصـبه   قرار المحكمة وإعادةبكل معنى الكلمة إذ أن النواب لم يقرروا تنفيذ 

ه ئذا القرار إيفانوف لاتهام زملا     ه عوحسب بل فاجأوا إيفانوف بعزلهم له بغالبية الثلثين وقد دف         
                                                

1 Paul Henze, Circassian Resistance to Russia in The North Caucasus Barrier, , C. Hurst & Co., 
London, 1992, page 62-111. 
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لوصف ما جرى معه بأنه خرق لكل قواعد  بالتآمر مع الرئيس سوفمين والبدء بحملة إعلامية

  )1 (.عملية الديمقراطيةبال الديمقراطية في الوقت الذي يمكن وصف ما جرى

واشتدت المواجهة بين رئيس الجمهورية وبين الاتحاد السلافي المـدعوم مـن قبـل              

 مختلفة فلقد اصبح الاتحاد السلافي يصطدم وبشكل مباشر باي مشـروع            اًموسكو واتخاذ ابعاد  

ما الشراكسة بزعامة شومن فاخذوا يطالبون بضم مناطق اخرى لهـم           أ ،يتم طرحه مهما كان   

راضـي  بدت استعدادها لضـمها لأ    أخرى  أنشاء طريق يربط الجمهورية بمناطق شركسية       إو

 ايار من عام    28 ففي تاريخ    ،مر الذي زاد من حدة المواجهة بين الطرفين       الأوهو   ،الجمهورية

حزرت سـوفمين   عقد رئيس جمهورية الأديغي: نشر موقع وقف القفقاس خبراً مفاده 2003

جـاء هـذا المـؤتمر     ،الجمهورية ثلي وسائل الإعلام المحلية فيمؤتمرا صحفيا دعا إليه مم

الرئيس سوفمين من الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام الروسية فـي الأيـام           لتوضيح موقف 

، كرسنودار الماضية و التي تحدثت عن مشروع حل جمهورية الأديغي وإلحاقها بإقليم الأخيرة

فمين و بشكل قاطع على عدم إمكانية تنفيذ هذه الخطة الرئيس سو خلال المؤتمر الصحفي أكدو

خاصة و أنه ينوي البقاء لفترة رئاسية ثانية و ربما لأكثر إذا ما , للجمهورية ما دام هو رئيسا

إن الأديغي تطمح للحصـول علـى   :"النقطة قائلا  و تابع الرئيس حديثه حول هذه الأمر دعا

د و ضمها للجمهورية و ليس العـودة إلـى إقلـيم    الأسو منطقة الشابسوغ الواقعة على البحر

  .)2(دوغاميس مايكوب ـ مشروع طريق كما تحدث سوفمين كذلك عن"كرسنودار

 ،تحديـداً  ن إقليم كرسنودار  موضحا للصحفيين أن إعاقة تنفيذ هذا المشروع تصدر ع        

لماضي تقدمت مقاطعة الأديغي إلى موسكو بمشـروع فـتح      ا في أواخر السبعينات من القرن    ف

 ويسمح للسيارات وشاحنات النقل القادمـة مـن         ،الأسود طريق يصل الأديغي بسواحل البحر    

لا أن  إ ، كيلو متـر   )300(الشمال باتجاه منطقة سوتشي وجمهورية أبخازيا باختصار مسافة         

 أن الطريق سيحول    :عارضت بشدة هذا المشروع لأسباب عدة أهمها       سلطات إقليم كراسنودار  

البضائع و السيارات المتجهة إلى سواحل البحر الأسود، سيحولها عن  جهة كل الشاحنات ناقلة

ــذي   ــة ال ــق توابس ــنودار     طري ـــ كراس ــرة ل ــادية كبي ــا اقتص ــق أرباح   يحق

،     وبالفعل اسـتطاع   . ويخرجها من عزلتها الجغرافية    مة للأديغي  كما سيجلب فائدة اقتصادية قي

 مع قدوم الـرئيس الأديغـي حـزرت   و ،ثلاثة عقود المعارضون للمشروع تجميده على مدى

 سوفمين إلى السلطة عادت مسألة إنشاء أوتوستراد بين مايكوب ومدينة دوغـاميس الواقعـة             

                                                
1 Paul Henze, Circassian Resistance to Russia in The North Caucasus Barrier, , C. Hurst & Co., 

London, 1992, page 62-111. 
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 قائمـة أولوليـات المشـاريع      وقد وضعها سـوفمين علـى        ،لقرب من سوتشي إلى السطح    با

بالنسـبة   "طريق الحيـاة "الاستراتيجية التي يجب تنفيذها حيث وصفها في أكثر من مرة بأنها 

إخراج الجمهورية من مأزقها الجغرافي والاقتصادي       ب فإنجاز هذا المشروع سيساهم    ،للأديغي

مدينة مـايكوب   (لأكبر منطقتين في الأديغي مساحة وسكاناً وسيفتح المجال لانتعاش اقتصادي

 من الجمهورية ويعـيش     )%60(اللتان تشكل مساحتهما أكثر من       ومنطقة مايكوبسس رايون  

الروسي فلاديمير بوتين  في موسكو بالرئيس أثناء لقائه، والسكان  من)%70(فيهما أكثر من 

لمشروع بأسرع وقت ممكـن   اقبل فترة حصل الرئيس سوفمين على موافقة الأول على إنجاز        

المعارضـة للمشـروع     لكن وفي الوقت نفسه تستمر    ،   بتقديم التمويل من ميزانية الدولة     ووعد

التـي سـيمر بهـا       بزعامة الاتحاد السلوفياني بحجة حمايـة البيئـة والمحميـة الطبيعيـة           

   .)1(الأوتوستراد

أن الاتحاد السلافي تمكن من طرح مشروع الاستفتاء على وضـع الجمهوريـة،              إلا

يمكن أن تُحكم الأغلبية الروسية من قبل الأقلية الشركسية، أن  المرة أنه لاوكانت الحجة هذه 

 فيالأديغيه، أن حجة الاتحاد السـلا  فإنه يعني نهاية جمهورية -لو تم-الاستفتاء هذا  مشروع

ومشروع الاستفتاء هذا غير قانوني وليس منصفاً حسب ما يراه الشراكسة، ويؤكد هذا الأمـر     

ونقتبس مـن هـذا   ) الكونغرس الشركسي(ته الحركة الاجتماعية الشركسية أصدر البيان الذي

  : البيان ما يلي

ويـدعون أن   إن الداعين للتوحيد ينطلقون من اعتبارات المنفعة الاقتصادية للطرفين

مئات القرى   الاقتصاد في محافظة كراسندار هو اقتصاد قومي ، وهو أمر غير صحيح فهناك            

لأفضـل   ا ر ، أي أن الوضع الاقتصادي في جمهورية الأديغيه هـو          التي تعيش تحت خط الفق    

راضـي   أ ـ إن محافظ كراسندار والاتحاد السلافي ينسـون أن        .حالاً من مقاطعة كراسندار     

هي أراضٍ شركسـية بالأسـاس، والسـبب فـي كـون الشراكسـة أقليـة فـي                   كراسندار

 ادة العرقية والتهجير القسـري    جمهوريةالأديغيه وكراسندار هو سلسلة الحروب البربرية والإب      

 لأصحاب الأرض الأصليين والتي قامت بها الإمبراطورية الروسية القيصرية، نستنتج ممـا            

إذاً  فـإن بإمكاننـا  ، سبق أن القضية إن كانت قضية أقلية تتحكم بمصير الأغلبية أو بـالعكس 

ارتكبهـا   تـي الحديث عن ضرورة تقديم اعتذار وتعويضات للشعب الشركسي بدل الجرائم ال

 ويمكن عندها الحديث أيضاً عن وضـع الشراكسـة كأقليـة فـي             الروس بحق هذا الشعب،   

 جمهورية الأديغيه، إلا أن هذا الأمر لو حصل فإن الشراكسة سيعودون الأغلبية علـى أرض              
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كان  وطنهم التاريخي، فالشراكسة لم يختاروا أن يكونوا أقلية على أرض وطنهم برغبتهم، بل

  )1 (.البربرية والوحشية الروسية القيصرية في القفقاسذلك نتيجة 

الدوليـة وعلـى    إذا اطلعنا على الهيكل القانوني لروسيا الفدرالية المبني على القوانين

الفدرالية والذي وقع في سنة  الاتفاق الفدرالي بين روسيا والجمهوريات المستقلة داخل روسيا

الجمهوريات، فإننا سـنلاحظ أن    ودساتير1993ام  وأيضاً دستور الفدرالية الذي أقر ع      1992

الجمهوريات يحددون بشكل قاطع الموضـوعات   الاتفاق الفدرالي والدستور الفدرالي ودساتير

وبالمقابل الموضوعات التي هي ضمن مسـؤولية   التي هي ضمن مسؤولية الدستور الفدرالي

الية، وبالتـالي فـإن موضـوع       من قوانين الفدر   الجمهوريات، وأن قوانين الجمهوريات أعلى    

 ومشروعية القيام بمثل هذا الاستفتاء غير ،إطلاقاً الاستفتاء على وضع الجمهورية غير مذكور

من دستور جمهورية الأديغيه، والحقيقة هي أن المشـرع   موجودة إطلاقاً في أي بند أو فصل

تفاقيـة، إلا أن السياسـي   بالسياسي الشركسي لدفعه لتوقيـع الا  الفدرالي كان قد حاول الإيقاع

بوضع شروط تضمن استمرار الجمهوريـة تحـت قيـادة سياسـية      الشركسي كان يقظاً وقام  

شرط اللغة الشركسية للمترشح لرئاسة الجمهورية ولكـن   شركسية فقط ، وهذا ما يفسر وجود

 صـدر   2004، و فـي عـام       2003قانونية أيضاً في عام      هذا الشرط تم إلغاؤه بطريقة غير     

بفرض رئيس معين من قبلها لرئاسة الجمهورية بعد أن          م فدرالي يعطي الحق للفدرالية    مرسو

هذا بالإضافة لمجموعة كبيرة من المراسيم الفدراليـة التـي           كان يتم انتخابه بشكل ديمقراطي    

الجمهوريات الشركسية وإكمال عملية الترويس و إن بشـكل مسـتتر    تهدف إلى محو شعوب

استفتاء يعتبر البداية لتنفيذ مخطط مدبر لحل جمهوريـة الأديغيـه ،       مشروع   وهادئ ، إن أي   

 في جمهورية الأديغيه أكثـر مـن أصـحاب     الروسالإحصائيات أن المستوطنين حيث تفيد

وبالتالي فإن هذه الخطوة تتناقض مع القوانين الدولية التي تعطـي حـق              الأرض الأصليين، 

 ـ للسـكان الأصـليين للجمهوريـة وهـم      هذه الاسـتفتاءات ـ إن وجـدت    الاشتراك بمثل

  )2(.الشراكسة

جمهورية الأديغيه مبني على القوانين الدولية التي تنص بحق كل شعب بتقرير  فوجود

 لى ذلك قام السـكان الأصـليون  دية والثقافية والسياسية ، وبناء عالناحية الاقتصا  منيرهمص

بـين   ت هذا الأمر بالاتفاق الفـدرالي  وثب،1991بتشكيل جمهورية الأديغيه عام ) الشراكسة (

الفدرالية الـذي    ، كما ثبت في دستور روسيا1992روسيا الفدرالية وجمهورية الأديغيه عام 
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يمكننا مما ،  1995  ، وأخيراً ثبت في دستور جمهورية الأديغيه الذي أقر عام1993أقر عام 

للشعب الشركسي التـي    الإبادةسبق ملاحظة أن إجراء مثل هذا الاستفتاء هو استمرار لعملية

وأن الاستمرار فيه ينبئ  اقترفت بحقه من قبل الإمبراطورية الروسية في القرن التاسع عشر،

الطامعين بخيـرات بـلاد      بمستقبل غير آمن للشعب الشركسي وتكمن خطورتها بتوجه عيون        

 شـك، خـلال     وخيمة بلا  الشراكسة إلى الجمهورية ، فانعكاسات مثل هذه الإجراءات ستكون        

 الاخبارية Caucasus Times قام صحفيون من وكالة 2005 نيسان 17-12الفترة ما بين 

 الاوضـاع باستطلاع لمعرفة راي المواطنين في عاصمة جمهورية الاديغية مايكوب حـول            

 ، ورداً على سؤال حول  ومنطقة كراسنودارةديغيالا توحيدلالتخطيط والراهنة فى جمهورية 

ممن شملهم الاستطلاع ان المشاكل     % 93ر اهمية في الجمهورية اجاب حوالي       المشاكل الاكث 

للعلاقات بين % 19للقضايا الامنية و% 28الاقتصادية والاجتماعية هي الاهم بينما كانت نسبة 

٪ اسـتعدادهم  39بتوحيد واديغيا منطقة كراسنودار ، وذكر  وفيما يتعلقالقوميات المختلفة ، 

  )1 (.هدعمصوتوا إلى ٪ 22 ان للتصويت ضده، في حين

   :المواجهة بين التيار القومي الشركسي والسلطات الروسية :المطلب الثاني •

ديغية الى ردود فعل غاضبة مـن        وضع جمهورية الأ   علىدى مشروع الاستفتاء    ألقد  

قبل الجانب الشركسي كونه وحسب ما اشير اليه اعلاه غير قانوني ومجحف بحقوق الشراكسة   

ا بالتصدي لهذا المشروع بوسائل متعددة أو النظر الشركسية ، وكان الشراكسة قد بد وفق وجهة 

من المظاهرات والاعتصامات العديدة والتي استمرت قرابة العامين الى تقديم العرائض            ابتداء 

 بقيام الشراكسة بالتلويح بتدويل قضـيتهم وذلـك         انتهاءوورفع القضايا لدى القضاء الفدرالي      

لمهجر الشركسي الذي بات قريباً اكثر من ذي سبق واصبح حضوره مطلباً اساسـياً              بمساندة ا 

  .بالنسبة للشراكسة

 وبمبادرة  15/4/2005 ففي   وقد استمرت التظاهرات والاحتجاجات لاكثر من عامين      

 الاديغة خاسة و الكـونغرس الشركسـي         –من الحركتين الاجتماعيتين في جمهورية الاديغي       

  .تماع موسع للكثير من الفعاليات السياسية و الثقافية و الاجتماعية فيهاجرى في مايكوب اج

وشارك عن السلطتين التشريعية والتنفيذية في الجمهورية وكان السبب المباشر وراء           

 فـي روسـيا      الصحف  التلفزيونيه واحدى  القنواتالدعوة للاجتماع، الخبر الذي نشرته احدى       

م جمهورية الاديغية الى مقاطعه كرسندار، ومن الاسباب        والذي تحدث عن غاية ض     الاتحاديه،

التي عجلت الدعوة الى هذا الاجتماع محاولة النائب العام فـي الجمهوريـة تغييـر قـانون                 
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 ،والتي تم رفضها فيما بعد    –الاستفتاءات فيها وذلك عبر مبادرته التي رفعها الى مجلس النواب         

لقانونية للاستفتاء على الوضع السياسي والقـانوني       هذا التعديل فيما لو تم سيعطي الامكانية ا       

 تهيئـة   نه بمثابـه  أ كما   ،والدستوري للجمهورية و بشكل ميسر لا يتيحه الدستور الحالي فيها         

 بكثرة و بشكل اًكثر من غيرها لما تم الحديث عنه سابقأي العام أ، صريحة و مباشرة للرجديدة

 بحل جمهورية الاديغي لضمها الى      ألتي ستبد و موارب، وبما هو استمرار للمساعي ا      أصريح  

 وثم تنتهي بالغاء الجمهوريات الاتحادية الشركسية في شمال القفقاس          ،مقاطعه كرسندار مجدداً  

في الاجتماع المذكور اتفق الجميع على توحيد القوى لمجابهه التطورات والمساعي الهادفـه             و

  )1 (:ه التاليةلحل الجمهورية ومن اجل ذلك تم اخذ القرارات المهم

تشكيل لجنه تضم كل الفعاليات والشخصيات الاجتماعية والثقافية في الجمهورية لتعمـل             -1

 .جل الرد على هذه المساعي بكل الطرق و الوسائل السلميه و القانونيةأبشكل فعال من 

في مايكوب وذلك في يـوم  ) الشركسي(التحضير لاجتماع جماهيري كبير لشعب الاديغي       -2

 و لهذا الاجتماع    ، ايار من كل عام    )21(الموافق في يوم    ) شوغه ماف (ركسي  الحداد الش 

في الجمهوريات الشركسية و فـي      ) الشركسي(ستوجه الدعوة الى ممثلي الشعب الاديغي       

ا لممثلي الجاليات الاديغيـة     يضأالاقاليم الاخرى التي يعيشون فيها في روسيا الاتحادية، و        

 وبعد الاجتماع عبر العديد من المشاركين فيـه         ،القفقاس في خارج    جودةالمو) الشركسية(

اذا كانت  " بأرائهم لوسائل الاعلام، و قد صرح رئيس الاديغة خاسه السيد شحلاخوعسكر            

هناك مشكله اقتصادية في جمهورية الاديغي فيجب حلها في الجمهوريـة ، واذا كانـت               

 يحدث عادة في الكثيـر مـن        مشكله اجتماعية ايضا فيحب معالجتها في الجمهورية مثلما       

إن فكرة توحيد المقاطعات الضعيفة مـع       ،  الجمهوريات و المقاطعات في الاتحاد الروسي     

 الى قضيتنا لاننا لسنا مقاطعه انما جمهورية اتحاديـة  مقاطعات القوية لا تمت بصله ابداً   ال

يـة  ولكن يمكن ان يكون هناك بعض الناس الذين يريدون عدم الاستقرار فـي الجمهور             

فرع الاديغي السيد  سكرتير منظمه حزب يدينا روسيا  وصرح ايضاً،"ونحن سنتصدى لهم

له و  أإن فرع الحزب في الجمهورية الاديغي اطلع على هذه المس         ": روسلان حاج بيقوف  

 اقترح  ه، وعلي رى في ذلك بعض علامات الاستفهام     أنا  ألكنها لم تطرح بعد في المراكز و      

على دنى والأ جمهورية الاديغي الى البرلمان الروسي بقسميه الأن نرسل مبعوثين يمثلون   أ

لطلب وقف تحريضات بعض وسائل الاعلام في المركز والتي تقف وراء هذه الـدعوات              

ن عدم الاستقرار في احدى جمهوريات شـمال القفقـاس          أن ننسى   أ ولايمكن   ،والمساعي
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ن نعيش بهـدوء ونوجـه      جب ا  وي ،سيؤدي الى عدم الاستقرار في الجمهوريات الاخرى      

وصـرح ايضـا رئـيس الحركـة        " اهتماماتنا لتحسين ظروف الحياه المختلفة    جهودنا و 

 لا يمكن وضع استفتاء على الحالـة        "الكونغرس الشركسي السيد برزج مراد    –الاجتماعية

القانونية والسياسية للجمهورية لانها موجودة كحق للشعب الشركسي لتقرير مصيره الامر           

 وتضمنه القوانين الدولية والتي تقرها روسيا الاتحادية و يؤكد عليهـا ايضـا              اهتتبنالذي  

  )1 (.الاتفاق الفيدرالي ودستور روسيا الاتحادية و دستور جمهورية الاديغي

 فـي   سلب هذا الحق عن طريق اغلبية السكان الغير اصلين تاريخياً         إن  : "و تابع قائلاً  

هـم  أ لواحد من    اً صارخ اً الشركسي وانتهاك  - الاديغي   الجمهورية سيكون بمثابه تدمير لشعبنا    

 افادت وكالة ريجنوم الاخبارية الروسية انه وفقاً للمكتـب          2005 نيسان   18 وبتاريخ   ه،حقوق

د اجتماع موسع للمنظمات العامة فـي الجمهوريـة   قالاعلامي في رئاسة جمهورية الاديغية ع     

فية وقدامى المحاربين ومنـدوبين عـن       منظمة تمثل الحركات الثقا   ) 20(كثر من   أحيث ضم   

عرب المشـاركون عـن رفضـهم لحـل      أالاحزاب السياسية والقطاع النسائي وغيرها حيث       

 شـخص فـي العاصـمة       10.000حوالي  احتشد    21/4/2005جمهورية الاديغية وبتاريخ    

 مخططات موسكو الرامية لحل جمهورية الاديغية وضمها للمقاطعـة          علىحتجاج  مايكوب للأ 

  .)2(نوداركراس

ي العـام   أقامت لجنة الدفاع عن الجمهورية واتحاد المنظمات الاجتماعية بتعبئة الر         و

ن حـوالي  أ Caucasus times افاد موقع 2006 شباط 1لتظاهر ضد هذه المخططات وفي 

، ونظـم   شخص تجمعوا في العاصمة مايكوب للاحتجاج ضـد العنصـرية والتعصـب        500

غة خاسة والكونغرس الشركسي ولقد عانا المشـاركون مـن          الاجتماع من قبل منظمتي الادي    

حيث لم تتحرك سلطات المدينة لتنظيف موقع الاجتماع          سم، 50ارتفاع تراكم الثلوج الذي بلغ      

  عقد اجتماع موسع فـي عاصـمة         2006 نيسان   6في   و على الرغم من موافقتها على عقده،     

 ووفـد مـن   لجمهوريةا والمقاطعات عن جميع المدنضم ممثلين    جمهورية الاديغية مايكوب،  

خر من شراكسة منطقة الشابسوغ الواقعة علـى سـاحل البحـر            آشركس و /جمهورية قرشاي 

 في الاجتمـاع    فأن المشاركين  ريجنوم الاخبارية الروسية   حسب ما افاد مراسل وكالة       ،الاسود

ها بالفاشـية   فعال التي وصفو  دانوا الأ أعلنوا دعمهم وتاييدهم لسياسة الرئيس حزرت شومن و       أ

أعلنـوا  والعنصرية في الاديغية وروسيا وصمت السلطات الرسمية عن هـذه التصـرفات و            
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ولقد اتخذت المواجهة منحنى   قد يؤدي لحل جمهورية الاديغية،و مخططرفضهم لأي محاولة أ   

 الحركة الاجتماعيـة   رسلتأتهديدات حيث   الخر عندما تلقى الكونغرس الشركسي العديد من        آ

 حسب ما نقله مراسل 2004 نيسان 27 رسالة الى رئاسة الجمهورية في      الكونغرسالشركسيه  

وكالة ريجنوم الاخبارية الروسية رسالة  تعلقت بتلقي رئيس الكونغرس الشركسي تهديـدات             

 فاد العضو الناشط في الكونغرس  السـيد تيمـور  ألتصفيته جسدياً من قبل مجهولين حسب ما  

  )1 (.تصدي لهذه التصرفات ودعا الى ضرورة الكودنيتوف

ن احدى الاتصالات الهاتفية بدت وكانها صادرة من شخص         أ كودنيتوفشار السيد   أو

 آخر حسب مـا نقـل موقـع         اً تم تلقي تهديد   2006 ايلول   26يعمل في الاجهزة الامنية وفي      

natpress ) (وتطورت المواجهة لتصبح مفتوحة مع الاتحاد السلافي الذي كـان  الشركسي ،

 نشر  29/12/2005وبتاريخ  ه يصدر بيانات اعتبرها الشراكسة استفزازية وعنصرية        بدور

بعنوان الاديغة خاسة والكونغرس الشركسي تعتـزم        الشركسي) (natpressموقع  خبر على     

مقاومة الاتحاد السلافي اروبياً حيث اشار الخبر الى عزم المنظمات الشركسية تقديم شـكوى              

قامت أربـع منظمـات    2006 كانون ثاني16وفي  الاتحاد السلافي، الى الاتحاد الاروبي بحق     

 بحق منظمة الاتحاد السلافي وهي       شكوى الى مكتب المدعي العام     مدنية في الجمهورية برفع   

الاديغة خاسة والكونغرس الشركسي واتحاد الروس الارمن والمجتمع الثقـافي الاذربيجـاني            

ياسات التي يتبعها الاتحـاد السـلافي والتـي         حيث عبرت المنظمات عن قلقها البالغ من الس       

وصفت بالفاشية والمتعصبة، وانتهجت المنظمات الشركسـية نهجـاً آخـر بـالتوازي مـع               

المظاهرات والاحتجاجات وذلك بالتوجه للسلطة التشريعية الفدرالية وذلك في محاولـة منهـا             

 فقـام الكـونغرس     للتعبير عن رفضها القاطع للمساعي الجارية لحل جمهوريـة الاديغيـة،          

الاعتراف بالإبـادة   : الشركسي بتوجيه رسالة الى البرلمان الروسي دعا موسكو فيها الى أولاً          

الجماعية التي ارتكبت من قبل الامبرطورية القيصرية الروسية بحق الشعب الشركسـي فـي          

ركسي  الكونغرس الش   اعلن 2005 تموز   5وفي   تقديم اعتذار عنها       :القرن التاسع عشر وثانياً   

ان مكتب رئيس الاتحاد الروسي قد استلم الطلب الشركسي وهو عبارة عن عريضة مكتوبـة               

  .)2(  وثيقة تثبت صحة الادعاء الشركسي500وقرص مدمج يضم اكثر من 

لكن نواب المجلس التشريعي الروسي لم يتمكنوا من التغلب على التعصـب الـديني              

لية القانونية عن الاعمال الوحشـية للدولـة        والعرقي، ورفضوا الاعتراف الاخلاقي بالمسؤو    
                                                

1 @M�oأد Goر`AU\ ct درة@>Lا ،Gr@? @�oة أد_oD\ ct c<q>Lأ}�ن �@زو، ا _MHLا ]? G{@p GzE@m?.  
?_V Do@م �DآB G@رت PB�L@ج اca<L و�k@B رu�zN? uMk ادارة �ar@ة �B@رت    ?G{@p GzE@m ?[ اB _MHL@رت �B`ي  )2(

 noر@PE GMk@�<L21/3/2008ا.  
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الروسية التي ارتكبت في الماضي ، حسب تعبير الشراكسة،  وكادت الاوضاع ان تتفجر في               

دى الـى تصـدي     أحد القديسين لديهم مما     راد الروس وضع تمثال لأ    أ عندما   2007شتاء عام   

مور عن نطاق    خروج الأ  حتواء الازمة بسرعة خوفاً من    إالشراكسة لهم ومنعهم من ذلك وتم       

  .)1(السيطرة 

 وعاد الطرفان مرة اخرى الى التصادم وهذه المرة كان السبب الاحتفالات بـذكرى              

نه جرت الاحتفالات التي فـي جمهوريـة الأديغـي          إلا أ تاسيس مايكوب عاصمة الجمهورية     

 ، لهـا مدينة مايكوب دون وقع مشاكل بعد أن تم التوصل إلى صيغة مناسـبة  بمناسبة تأسيس

ولون في بلدية مايكوب قـد اتفقـوا   ؤمنظمات المجتمع المدني بالأديغي ومس وكان ممثلون من

المثيـرة  "  لتأسيس مايكوب150الذكرى السنوية "الاحتفالات دون استخدام عبارة  على إجراء

  وهو تاريخ بدء بناء قلعة عسكرية روسية في1857والتي ترجع تاريخ المدينة إلى عام  للجدل

وقد أثار  " يوم المدينة "وبدأت الاحتفالات التي تمت تحت اسم       ،  كوب إبان الاحتلال الروسي   ماي

استياء الاتحاد السلافي في الأديغـي الـذي   " 150السنوية  الذكرى"الاحتفال دون ذكر عبارة 

  " . لتأسيس مايكوب150الذكرى السنوية "لم ترد أبدا عبارة " :سارع لإصدار تصريح جاء فيه

 لنا والتي حملت توقيع رئيس بلدية مايكوب نيكولاي  أرسلت ات الدعوة التيفي بطاق

من الواضح أن الحكومـة قبلـت إنـذار    . البلدي أولغا شيرينوفا بيفوفاروف ورئيس المجلس

 وهي قد انتهكت بـذلك قـانون   ،دون أن ترجع لرأي السكان" الأديغي المؤسسات المدنية في"

لإجـراء الاحتفـال    جتمع المدني أديغي فأعربوا عن ارتياحهمأما ممثلو مؤسسات الم ،المدينة

آلاف سنة على  4-3 مشيرين إلى أن تاريخ مايكوب يرجع إلى ما قبل" يوم المدنية"تحت اسم 

أثنـاء الاحـتلال     وبأنه كانت هناك وحدات سكنية في مدينة مايكوب الحاليـة هـدمت  ،الأقل

شرحنا موقفنـا   لقد: "ات المجتمع المدني وجاء في تصريح صدر عن مؤسس،الروسي للمدينة

بالتفكير السليم تمكنوا  لبلدية مايكوب، ونحن سعداء لوجود أشخاص في إدارة المدينة يتمتعون

  .)2(إقحامها فيه من إخراج البلاد من المأزق الذي حاول البعض ولا يزالون

) (natpress المهجر الشركسي بمتابعة التطورات عـن كثـب فـاعلن موقـع              أوبد 

 في اسطنبول لـدعم منزلـة جمهوريـة         2005 نيسان   23 انه سيعقد اجتماع  في       الشركسي

) وقـف القفقـاس   ( اللجنة التنفيذية لمنظمة رئيسالاديغية كما صرح السيد مهدي تحاغبسو 

وذلك تزامناً مع الانباء الواردة حول وجود مخطط لحل جمهرية الاديغيـة ونتيجـة للتعنـت                

                                                
)1(GrD<P? ر@Rpل،ا@ao،`HR�@qO)2006( دان_QLء،ا@pWا GzN? ،)139-140 ( ن، ص@UV،67و.  
)2(GrD<P? ر@Rpل،ا@ao،`HR�@qO)2006(ء،ا@pWا GzN? ، دان_QL)139-140 ( ن، ص@UV،67و.  
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م بالمطالب الشركسية والاصغاء لهم اتجه الشراكسـة نحـو تـدويل            الروسي ورفضه الاهتما  

 المؤسسات امتقضيتهم رغبة منهم في الضغط على موسكو لايقاف سياساته المجحفة بحقهم فق

الشركسية العامة من روسيا، تركيا،اسرائيل، الاردن سوريا الولايات ،المتحدة، بلجيكا، كنـدا            

تطلـب  ) جوزيف بوريل فونتليس  (برلمان الاوربي السيد    الى رئيس ال  بإرسال رسالة   والمانيا  

خلال وبعد الحرب القفقاسـية     ) الشركس( الاعتراف بالابادة الجماعية ضد شعب الاديغي      فيها  

 : الرئيس العام للكونغرس الشركسي السيد زاور دزيقوج قال        ،الروسية في القرن التاسع عشر    

انيكـا لـوبيز    (ستقبال الاشارة التي وقعتهـا      ان المنظمة بادرت الى العمل وتلقت تاكيدا في ا        

 قد نشر في وقـت سـابق بتـاريخ          الشركسي) (natpressمن الرئيس وكان موقع     ) لوتسون

البرلمـان  ( خبراً مفاده تلقي الكونغرس الشركسي رسالة من مجلـس اوروبـا             23/3/2006

الاوربي في تاريخ   رسالة الموجهة الى البرلمان     ال رداً على    2006 آذار   22بتاريخ  ) الاوربي  

  .)1( 2006 آذار 20

اشارت الرسالة الى احالة الموضوع الى اللجنة الاستشارية المعنية بمتابعـة تنفيـذ             و

 والتي تعنى بحقوق الانسـان      2005 نيسان   26روبي مع روسياالموقعة في     اتفاقية الاتحاد الأ  

لجنة الوزارية التـي      وذلك من اجل دراستها ومن ثم سيتم عرضها على ال           ،وحماية الاقليات 

تمتلك سلطة اتخاذ القرار في البرلمان الاوربي  والتي ووفقاً للاسـنتاجات لـديهم سـيقومون        

 قـد    الرسـالة  كانتو ،بمخاطبة الجانب الروسي ضمن اطار الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين        

 ولقـد   كيفيأنتي كـوركي  وقعت من قبل سكرتير اللجنة التنفيذية لحماية حقوق الاقليات السيد             

مانة العامة للبرلمان   لأالرجاء عدم التردد في الاتصال با     ( كتب ملاحظة في نهاية الرسالة تقول     

 وانتقلت المواجهة لتصبح مواجهة فريدة من نوعها والسبب انها          ،) لمتابعة الموضوع  الأروبي

هورية تحولت الى تصادم ما بين السلطات الروسية والاتحاد السلافي من جهة وبين رئيس جم             

عاد للاذهان المواجهات السابقة بين النخب السياسـية        أالاديغية السيد حزرت شومن في شكل       

راتها فـي الجمهوريـات     يالشركسية والسلطات الروسية وهذا الامر يميز هذه النخب عن نظ         

 كـان   اًعموم، و  لموسكو وآخر معارض   الشركسية الاخرى التي عادة ما تنقسم الى قسم موالٍ        

س حزرت شومن في هذا الموضوع وبشكل خاص ، واضحاً و قوياً وفعالاً، حيث              موقف الرئي 

والرأي العام و  أعلن صراحة رفض كل مساعي حل الجمهورية، وفندها وأمام وسائل الإعلام

بيتـه عنـدما تزايـدت       بأشكال وأساليب مختلفة، كان أبرزها تقديم استقالته والاعتكاف فـي         

 في مدينة -بوتين في الجنوب خيرة، وذلك عبر ممثل الرئيسضغوطات الكرملين في الفترة الأ

                                                
)1(@a<B  `o8/6/2007 راد  
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أمام الرئيس بوتين، و بـأن هـذا    ، وعبر عن ذلك و بقوة ووضوح)السيد كازاك (روستوف 

 توجهات طالمـا  مثل هذهمسؤولية وعواقب  التوجه خطير ولا يقبل لنفسه المشاركة أو تحمل

عل الكرملين يتراجع مؤقتاً عن مساعيه      ج هو على رأس المسؤولية في جمهورية الأديغي، مما       

كي يعود الرئيس شومن عن اسـتقالته  ) القانونية لرئاسته بعد انتهاء الفترة(إلى الفترة القادمة 

لقد كان لرد الفعل الشركسي القوي الاثر البـالغ فـي تريـث السـلطات                .1وهو ما كان فعلاً   

يقة في الجمهورية خاصة بعد توحد      زمة سياسية حق  أثار  أالروسية في مشروع الاستفتاء الذي      

  .الصفوف الشركسية برئاسة السيد حزرت شومن

قـد   فقد كان     فكما ذكر سابقاً   ،ودفع ثمن ذلك حرمانه من الترشح لفترة رئاسية اخرى        

بفرض رئيس معين من قبلها لرئاسة الجمهوريـة   صدر مرسوم فدرالي يعطي الحق للفدرالية

 ولهذا رفضت السلطات الروسية طرح اسم شومن من      ،ريةعلى ان يوافق عليه برلمان الجمهو     

 اجـرى صـحفيون وكالـة       2006 تشـرين الاول     24-9جديد رغم انه في الفترة ما بـين         

Caucasus Timesشخص من سكان عاصمة جمهورية 400ي العام شمل أ للراً استطلاع 

 من الانـاث     191 من الذكور و   209) 65-16(الاديغية مايكوب مما يتراوح اعمارهم ما بين        

من المثقفين والطلاب والعمال وممثلي المؤسسات المدنية وممثلي المجموعات العرقية المتعددة      

ممن شملهم الاسـتطلاع يعتبـرون      % 59ن حوالي   أفي الجمهورية، حيث اظهر الاستطلاع      

عكس ذلك ، وفي سؤال حـول مـن         % 29اعتبر   سياسة الرئيس حزرت شومن ايجابية بينما     

نهم سيصوتون لصالح أ% 40جاب  أذا اجريت انتخابات ديمقراطية مباشرة      أنتخابه  أمون ب وسيق

الرئيس الحالي  ( قالوا انهم سيصوتون لصالح اصلان جري تحاكوشنة      % 16حزرت شومن و  

 كودايف السابق مراد    كراسنوجفارديسكاياكانوا سيصوتون لمحافظ منطقة     % 11و) للجمهورية

لفه الا انه اغتيل علـى ايـدي مسـلحين مجهـولين            والذي كان حزرت شومن يتمنى ان يخ      

مـن  % 8 سـوى علـى      نينا كونوفالوفا  ولم تحصل زعيمة الاتحاد السلافي       26/9/2006في

رغم ان عدد الروس في العاصـمة مـايكوب اكثـر مـن             (اصوات ممن شملهم الاستطلاع     

  )2 (.)الشركس

سان عـام    ني 15 الروسية قد نشرت مقالاً بتاريخ       kommersant صحيفة   توكان

: الاديغية تتلقى ضمانات بعدم حلها جاء فيه        / حزرت شومن يغادر منتصراً      : بعنوان   2006

رئيس جمهورية الاديغية السيد حزت شومن قدم استقالته الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين             

                                                
  .اoD\ ct c<q>L_ة أدGr@? @�o، اL<@درة AU\ ct`رGo أدG{@p GzE@m?)2006 .(@M�o ?[ اMHL_ أ}�ن �@زو  1
2 cBوDPSLeا �EاDLا ;zV Dt`P? :cBوDPSLeا �EاDLا ;zV Dt`P? :www. Caucasus Times.com.  



 117

رئيس موظفي الكرملين سيرغي     كان السيد شومن قد اجتمع مع        لمصدر رفيع بالكرملين  ووفقا  

حيث حصـل   ديمتري كوزاك   )لجنوب الاتحادي   ا( ممثل رئاسة الاتحاد في القفقاس     و نينسوبا

 مـع اقلـيم     ودمجهـا  اديغيـا    تقوم بحـل   وعد بأن الحكومة الاتحادية لن       السيد شومن على  

 واضاف المصدر ان السيد شومن كان قد قدم استقالة الـى برلمـان جمهوريـة                كراسنودار،

سـتقالته  لا  كما صرح المصدر وبالتالي فان الاعلان الرسمي       ،يةالاديغية الا انها لم تكن قانون     

 بعد ان يجتمع السيد شومن ورئيس البرلمان فـي الاديغيـة            من المرجح ان يكون يوم الاثنين     

سيد شومن جاءت فـي     ل الاستقالة الاولى ل   ،روسلان حاجييف مع الرئيس الروسي بوتين     السيد  

 خطة لدمج الجمهورية مع اقليم كراسـنودار      خلفية  ذروة الازمة السياسية في الجمهورية على       

مـر  أوهو توجه كان ممثل رئاسة الاتحاد في القفقاس السيد كوزاك يؤيده بشكل قوي ، وهو                

احتجت عليه ورفضته المنظمات الشركسية بشدة وهدد بوقوع حرب جديدة في القفقاس شومن             

جاء في مقابلة اجرته معـه      كان في حالة صراع مع كوزاك لدعمه المنظمات الشركسية كما           

 مكتـب رئاسـة الاتحـاد فـي      ممثـل  الروسية في شباط، ، وكان     kommersantوكالة  

  .)1(قد رفض التعليق على الاستقالة) الجنوب(القفقاس

نوع من التفاهم غير المباشر بين الشراكسـة والسـلطات          يكون قد حصل     ان   ويمكن

ولو ( الى البرلمان الاوروبي بشكل دقيق      حيث لم يتابع موضوع الرسالة التي رفعت       ،الروسية

 خاصة بعد تراجع موسكو المؤقت      ،) ان الشراكسة كانوا ينتظرون الرد الاروبي على رسالتهم       

هذا على الجانب الشركسي لم يكن راغباً في تصعيد الموقف مع            يدل   مشروع الاستفتاء و  عن  

 بينما يبـدو ان الجانـب       ،موسكو بعد تراجع الاخيرة عن مشروع الاستفتاء ولو بشكل مؤقت         

يقوم على استغلال الشراكسة انفسـهم لحـل جمهوريـة          الروسي قد بدأ بالسعي لتوجه جديد       

الاديغية ، ولاحظ الباحث ان السلطات الروسية كانت في حالة خوف شديد من الموقف الـذي                

 ـ   ، بغضب موسكو نتيجة لمعارضته لها     اتخذه السيد حزرت شومن والذي لم يبالٍ       دعم  بل قام ب

المنظمات الشركسية ونجح في تشكيل جبهة شركسية موحدة ليس في الاديغية فقط بـل فـي                

الجمهوريات الشركسية المجاورة والمهجر الشركسي كذلك ، وكانت السلطات الروسية قلقـة            

 بعـدم حـل     اًمن ظهور بطل قومي شركسي مرتقب لذلك عمدت الى اعطاء شـومن وعـد             

 وذلـك   ،بعاده عن منطقة القفقـاس    إمن سدة الحكم وقامت ب    جمهورية الاديغية مقابل خروجه     

 وبالتالي تمكنت من احتواء تصاعد      ، للشؤون الاجتماعية  مستشارا لرئيس بلدية موسكو    بتعيينه

ن تدري في محاولتها لحل جمهورية الاديغية فلـو         أيقظته دون   أالتيار القومي الشركسي الذي     

                                                
16.،موسكو، ص)3397(حزرت شومن يغادر منتصراً، صحيفة كوميرست،العدد) 2006(بارخوفا،آلا، (1)  
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وبي في ظروف مغايرة لكانت موسكو واقعة في        كان الشراكسة قد توجهوا لطلب الدعم الاور      

حسـن التنظـيم    ن الحظ وعدم وجود فكر سياسي شركسي متكامـل ي         ألا  إ ،مأزق خطير جداً  

  . نه انقذ موسكو والتخطيط يمكن القول أ

أصـلان جـري    "  تم في العاصمة مـايكوب انتخـاب السـيد           2006/ 12/ 13في  

 ، و هو الرئيس الثالث لها منذ إعـلان مقاطعـة   جديداً لجمهورية الأديغي رئيساً" تحاكوشينة 

و بخلاف ماكان متبعاً عند انتخـاب الرئيسـين   .م 1991جمهورية اتحادية في العام  الأديغي

وسلفه السيد سوفمان حـزرات،   ،"أسلان جاريموف " السيد :مؤسسها  السابقين للجمهورية ،

لرئيس الجديد عبر مجلـس النـواب ،   انتخابهما من الشعب مباشرة، فقد تم انتخاب ا اللذين تم

 وفقاً للمرسوم الجديد الذي أصدره الرئيس الاتحادي الروسي السيد فلاديمير بوتين عقب وذلك

  . جمهورية أوسيتيا الشمالية قبل عامين تقريباً –الحدث الإرهابي في مدرسة بيسلان 

أثار في   ة وهو ما  لذي حدد قواعد جديدة تماماً ومغايرة وبشكل كبير للطريقة السابق         او

 حينها تساؤلات جدية في أوسـاط السياسـيين والمتـابعين حـول مغزاهـا الهـدف منهـا                 

نائب ) 1(نائباً، وعارضه   ) 50(وبنتيجة التصويت السري، حاز الرئيس الجديد على أصوات         

يشغل حتى انتخابه منصب رئيس  الرئيس الجديد كان. نائبين عن التصويت) 2(واحد، وامتنع 

  .الحالي للجمهورية ايكوب الحكومية، وهو أيضاً عضو في البرلمانجامعة م

الا ان الصراع الداخلي استمر في الجمهورية حيث توجهت موسكو نحو سياسة جديدة             

على استغلال الشراكسة انفسهم لحل جمهورية الاديغية ، وقد كانـت اذاعـة اوروبـا               تقوم    

قريراً حول الصراع الداخلي الحالي فـي        ت 25/1/2008اذاعة الحرية قد بثت بتاريخ      -الحرة

مخاوف ،و توتر تطفو على السطح في الاديغية جاء         : جمهورية الاديغية تحت عنوان روسيا      

 رئيس جمهورية الاديغيـة الحـالي       2007 كانون الثاني من عام      13في بدء ولايته في     : فيه  

ي أقال بانـه يعـارض      ورئيس جامعة مايكوب التقنية السابق السيد اصلان جيري تحاكوشنة          

لكـن  ،   جديدة لحل جمهورية الاديغية وضمها الى مقاطعة كراسنودار المحيطـة بهـا            مساعٍ

التطورات اللاحقة على مدى العام الماضي اثارت شكوكاً لدى الاقلية الشركسية في الجمهورية    

احدى المنظمـات   ) الجمعية الشركسية (الاديغة خاسة   وعارضت  حول مدى ولاء تحاكوشنة،     

 منذ البداية ترشـيح السـيد       ،المدنية الغير حكومية والتى تسعى للدفاع عن مصالح الشراكسة        

 بحـث   2006 في نوفبر من عـام       ،ن معارضتها لم تنجح   ألا  إتحاكوشنة لرئاسة الجمهورية،    

لولاية ثانية للرئيس المنتهية ولايتـه السـيد حـزرت        اد  يجدتالرئيس الروسي فلاديمير بوتين     

مقترح لجمهورية الاديغية الى مقاطعة كراسنودار كان هـو محـور الازمـة             الدمج ال  ،شومن
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 عنـدما صـرح     2005السياسية التي طال امدها والتي نزع فتيل ازمتها في نيسان من عام             

لم تعد على جدول اعمال  )اي حل الجمهورية(الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان هذه المسالة 

 مـرة اخـرى     2007يسان من عام    نيد تحاكوشنة وفي شهر      الس  وأستبعد الفدرالية الروسية ،  

  )1 (.حصول اي نوع من الاندماج او الغاء وحل جمهورية الاديغية

ولكن وبعد اسابيع فقط قام بتوقيع اتفاقية تعاون وصداقة مع والي مقاطعة كراسنودار             

والتجـارة  دف الى توثيق التعاون في مجالات عديدة كالتشـريع          هالسيد اليكساندر تكاتشيف ت   

جنبية واستثمار الموارد الطبيعيـة وتبـادل المعلومـات ،    أوالزراعة واقامة علاقات مع دول  

 28في ) Caucasus times(عن موقع ) الصادرة في العاصمة التشيكية(صحيفة براغ ونقلت 

تي ضمن تعزيز التكامل المنشود بين الاديغية       أن اتفاقية التعاون هذه ت    أ 2007نيسان من عام    

الشكوك والمخاوف الشركسية عززتها الخطط     و)ي دمج وحل جمهورية الاديغية    أ(راسنوداروك

 ومنها دوائر الجمـرك وإدارة تفتـيش      ،عدة دوائر حكومية اتحادية في الاديغية     الرامية لالغاء   

الموارد الطبيعية ودائرة خدمات الطب البيطري ودائرة مكافحة المخدرات وتوحيد هذه الدوائر            

سـتياء  أأثار إغلاق بعض الهيئات والدوائر في جمهورية الأديغي     وقد  كرسنودار،  مع مقاطعة   

ا لدى منظمات المجتمع المدني الشركسية نظرا لما ينطوي عليه الأمر من تهديد ومساس              واسع

في هذا الإطار وجه رئيس المؤتمر الشركسـي        .بوضع الحكم الذاتي الذي تتمتع به الجمهورية      

-يغة خاسه أصلان تشيرغ ورئيس المؤتمر الشركسي فـي القبـردي        مراد برزج ورئيس الأد   

شركس بيسلان ماخوف رسالة    -بلقار روسلان كيشيف ورئيس المؤتمر الشركسي في القرشاي       

مشتركة إلى  كل من الرئيس الروسي فلاديمير بـوتين، رئـيس مجلـس الـدوما بـوريس                  

ة الدسـتورية فـاليري     غريزلوف، رئيس مجلس الفدرالية سيرغي ميرونوف ورئيس المحكم       

" دائـرة الجمـارك   "وأعرب ممثلو المنظمات الشركسية عن شديد قلقهم إزاء إغلاق          .زوركين

والعزم علـى  " دائرة رقابة المواد المخدرة  "و" دائرة خدمات رقابة الطب البيطري والأعشاب     "و

 أيضا مشددين على أن إغلاق هذه الهيئـات دون موافقـة حكومـة            " دائرة الضرائب "إغلاق  

الشـعب  ) الأديغـي (إن الشراكسة   : "وجاء في الرسالة  .ا للدستور الروسي  الأديغي يعتبر خرقً  

يتمتع الأديغي بحق تحديد    و)2 (."الأصلي لجمهورية الأديغي يتمتعون بحق حكم أنفسهم بأنفسهم       

ا وفق الاتفاقيـات الدوليـة       وثقافي  واجتماعياً وضعهم السياسي بحرية وتطوير أنفسهم اقتصادياً     

                                                
1 Liz Fuller, ‘Adygeya’s Slavic Majority Protests Discrimination’ in RFE/RL Caucasus Report, 

25/1/2008 , Vol.16 
2 Anna Matveeva, The North Caucasus: Russia’s Fragile Borderland, The Royal Institute Of 

International Affairs, London, 1999, p. 6. 
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وإنه لمن غير الممكن ممارسـة الشـعب        ،  متعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    ال

 إن إلغـاء المؤسسـات الفدراليـة فـي          ،الأصلي لحقوقه دون وجود المؤسسات اللازمة لذلك      

،  مع جمهوريات الفدرالية الروسية الأخـرى  جمهورية الأديغي سيجعلها في وضع غير متساوٍ      

 وهذا الأمـر لا     ،دفع الجمهورية خارج النطاق القانوني للفدرالية الروسية      ونحن نرى أنه يتم     

كمـا    أيضا استقرار وأمن شمال القفقاس،     ينتهك المبادئ الفدرالية الروسية فحسب بل يزعزع      

  .دعت الرسالة كذلك لوقف عملية حل المؤسسات الأديغية بأسرع وقت

ركسي بتوجيه رسالة مفتوحـة      الاديغة خاسة ومنظمة الكونغرس الش      و قامت كل من   

 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الدوما السيد بوريس جروزلوف ورئـيس             الى

البرلمان الروسي السيد سيرجي ميرنوف ورئيس المحكمة الدستورية السيد فاليري زوركـين            

الخطـط  احتجوا خلالها على تلك الخطط الداعية لحل جمهورية الاديغية مشيرين ان مثل هذه              

 ،2007 نـوفبر  16 فـي    kavkaz-uzel.ruتنتهك الدستور الفدرالي الروسي كما اورد موقع        

لجنة الميزانية والمالية والضرائب والقضايا السياسية والاقتصادية قامت ايضاً بتوجيه نداء الى            

لغاء بعض الدوائر الحكومية    إالرئيس الروسي فلاديمير بوتين تدعوه فيه الى عدم الشروع في           

تشـرين الاول    20 في   kavkaz-uzel.ruووفقاً لموقع    الاتحادية في الاديغية في الجمهورية،    

 شدد رئيس اللجنة السيد رشيد موجو على الدور الرئيسي التـي تضـطلع بـه                2007من عام 

دوائر الجمرك وإدارة تفتيش الموارد الطبيعية ودائرة خدمات الطب البيطري          ( الدوائر المعنية 

  )1 (. بتطوير اقتصاد الجمهورية) المخدراتودائرة مكافحة

علـى  ن المفارقة كانت التناقض في تصريحات السيد تحاكوشنة فـرغم توقيعـه          ألا  إ

 عـن   4/2/2008اتفاقية التعاون مع كراسنودار الى انه سرعان ما عـاد وصـرح بتـاريخ               

دار والتـي   معارضته لخطة المركز الفدرالي بتوحيد الدوائر الضريبية في الأديغي وكراسـنو          

: واسترسـل . تعتبر خطوة باتجاه إلغاء وضع الإديغي كجمهورية وإلحاقها بكراسنودار كراي         

 ،نحن من حيث المبدأ لسنا ضد توحيد هذه المراكز وتوطيدها لكن تعالوا نعززها في مايكوب              "

إننا إذا ما كان معنى تغيير الشكل هو تحويل كافة المديريات الفدرالية في الأديغي إلى فروع ف               

ولفت تخاكوشينوف إلى أنهم طرحوا هذا الأمر عدة مرات عند          ".لن نسمح بحدوث شيء كهذا    

التقائهم مسؤولين فدراليين في موسكو وبأن جمهورية الأديغي ستبقى دوما وفي كل الأحـوال              

وذكر الرئيس الأديغي أنه يتمتع بعلاقـات شخصـية         .منطقة روسية تتمتع بكافة حقوق روسيا     

                                                
1 Liz Fuller,Adygeya’s Slavic Majority Protests Discrimination’,in RFE/RL Caucasus Report, 

25/1/2008 , Vol.16. 
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 .لي كراسنودار أليكسندر تكاتشيف وبأن علاقات العمل ترجع لمجراها الطبيعي         ممتازة مع وا  

تحاكوشنة فقط في اقناع موسكو بالتراجع عن خططـه، ولكنـه زاد مـن الترقـب                لم يفشل   

الشركسي، باصرار موسكو على ان يكون رئيس البرلمان في الاديغية روسياً بدلاً من السـيد               

 كانون الاول   2 في مجلس الدوما الروسي المنتخب في        اًروسلان حاجييف الذي انتخب عضو    

كبر مجموعة عرقية في الاديغية حيث يمثلون نحـو       أ حتى الآن  الروس    ويعد ،2007من عام   

 الف نسمة، على النقيض مـن ذلـك         447000 من سكان الجمهورية البالغ عددهم       )64.5%(

مشياً مع تعهده فـي دورة       من مجموع السكان، وت    )%24.2(الشراكسة يشكلون فقط ما نسبته      

 والتي اعلن بها رئيساً للجمهورية، قام السيد        )2006(البرلمان في شهر كانون الاول من عام        

رئيساً للـوزراء واكـد ان      ) روسي الاصل ( تحاكوشنة بتسمية السيد فلاديمير ساموزجنكوف    

 لاداريـة،  من جميع الحقائب الوزارية والتعيينات الحكومية ا       )%50(الروس سيحصلون على    

 : من نواب البرلمان حسب ما افاد موقـع ) اي الاغلبية ()%50(رغم ان الشراكسة يمثلون 

kavkaz-uzel.ru 1 (.2008في كانون الثاني من عام(  

ويؤكد النواب الأديغيون على ضرورة أن يكون رئيس الجمهورية ورئيس البرلمـان            

يغيين لأن هذا الأمر يضمن الحصـانة       ووزير الثقافة ورئيس لجنة الصحافة في البلاد من الأد        

 ويحافظ على ،للأديغي التي يراد إلغاء وضعها كجمهورية ذات حكم ذاتي وإلحاقها بكراسنودار  

 كانون الثاني   18وفي اجتماع مشترك للاديغة خاسة والكونغرس الشركسي في         ) بنتيها القومية 

ن رئـيس الاديغيـة     أيل ب ، صرح نائب رئيس الاديغة خاسة السيد نالبي جوشت        2008من عام   

قل مما كانت عليه عنـدما كـان        أصبحت  أ ولذلك فان شرعيته     ،صبح يعيين من قبل موسكو    أ

هم سلطة ويوجد هناك صـفقة كبيـرة يـتم          أن البرلمان يمثل ثاني     أينتخب من قبل الشعب و    

كما اشار ارابي حابي وهو      تحضيرها الان لاختيار الرئيس الجديد للبرلمان اضاف جوشتيل،       

 رئاسة الاديغة خاسة ان عملية الغاء الدوائر الحكومية مستمرة وهـذا يهـدد بقـاء                يضو ف ع

 مع النواب  2008كانون الثاني من عام      23الاديغية مستقلة وقرر المشاركون عقد اجتماع في        

السيد تحاكوشنة  وتحرك    ،لتصدي لهذه المشاريع  لالشراكسة في البرلمان لبحث كيفية التحرك       

قرتها موسـكو   أ وعرض قائمة    2008كانون الثاني    20جلسة طارئة للبرلمان في     ولاً وعقد   أ

نائب رئـيس   :  تضم ثلاثة مرشحين لشغل منصب رئيس البرلمان وجمعيهم من الروس وهم          

 والنائـب  ، ورئيس كتلة حزب روسيا المتحـدة أليكسـندر لـوزين   ،البرلمان أناتولي إيفانوف 
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ني  كانون الثـا   21في  ،تصال الجماهيري في البرلمان   سيرغي بيسماك رئيس لجنة الثقافة والا     

 رشيد موجو عن احتمالية ادراج مرشحين من الشراكسة بالاضافة الى            تحدث 2008من عام   

السيد موغدين تشـرميت    : هماوايفانوف في اللائحة المعروضة لشغل منصب رئيس البرلمان         

 عن السـيد    2008ثاني  كانون ال 22 في   kavkaz-uzel.ruوعسكر شحالاغوف ، ونقل موقع      

حابي قوله ان اصرار تحاكوشنة على تعيين رئيس للبرلمان من اصل روسي وليس شركسي              

خلافاً لما جرت عليه العادة هو دليل واضح على نية موسكو استغلال الشراكسة انفسهم لحـل              

  )1 (.جمهورية الاديغية

سا للوزراء في تم تعيين مراد كومبيولوف الأديغي الأصل رئي 16/5/2008بتاريخ 

جمهورية الأديغي خلفا للروسي فلاديمير ساموجينكوف الذي أصبح أمينا عاما لرئاسة 

 وكان مراد كومبيولوف يشغل منصب نائب رئيس ،الجمهورية خلفا لإيغور غورياينوف

ويرى البعض في تعيين شخص . وكان قبل ذلك رئيسا لدائرة الضرائب في مايكوب،الوزراء

سا للحكومة محاولة من الرئيس أصلان تخاكوشينوف لإرضاء الشعب من أصل أديغي رئي

الأديغي بعد تعيين الروسي أناتولي إيفانوف رئيسا للبرلمان بناء على إلحاح موسكو خلافا لما 

يذكر أنه من المفارقات اللافتة للنظر أن الأديغة يمثلون أقلية .جرت عليه العادة حتى الآن

 كان يتم تعيين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان في الأديغي وحتى الآن، عرقية في بلادهم

وترددت أنباء أفادت بأن الرئيس  ،أما رئيس الوزراء فكان يعين من الروسو ،من الأديغة

 وعد بعض النواب البرلمانيين بتعيين رئيس وزراء أديغي بعد اعتراضهم بشدة على تحاكوشنة

، عطل انتخاب رئيس البرلمان لعدة أشهرامماختيار روسي لشغل منصب رئيس البرلمان 

ستراعى في اختيار أعضاء الحكومة الجديدة لكنه " النسب العرقية" أن تحاكوشنةورغم تأكيد 

ذكر أن مصالح الروس الذين يشكون الأغلبية ستؤخذ بعين الاعتبار في التشكيلة الوزارية 

  )2( .الجديدة

ي جمهورية الاديغية واحتمالية تطوره هذا الامر يدل على استمرار الصراع الداخلي ف

 اخرى قد ترتبط بصراعات دولية واقليمية محيطة في المنطقة التي قد ترى انه من اًليأخذ ابعاد

ضغط على موسكو في صراعات اخرى وتحقيق مكاسب لالمفيد لها استخدام ورقة الشراكسة ل

  .  معينة

                                                
(1)Liz Fuller, ‘Adygeya’s Slavic Majority Protests Discrimination’ in RFE/RL Caucasus Report, 

25/1/2008 , Vol.16. 
  
2 cBوDPSLeا �EاDLا ;zV Dt`P? :COM.CNNADIGA.WWW .  
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  المبحث الثالث

  ركسش/ الداخلي في جمهورية قرشايالصراع

شركس يشـترك مـع الصـراع فـي         /ن الصراع في جمهورية قرشاي    أيمكن القول   

بلقاريا بعدة سمات حيث يتشابه مع الصـراع فـي جمهوريـة            /ديغية وقباردينا جمهوريتي الأ 

شركس بينما يتشابه مع /الاديغية بكون الشراكسة اقلية على ارض وطنهم في جمهورية قرشاي

ريا بالثأثير القوي للتيار الاسلامي ووجود صـراع مسـلح          بلقا/الصراع في جمهورية قباردينا   

شركس شديدة التأثر بالصراعات المجـاورة      /ن جمهورية قرشاي  أي  أضد السلطات الروسية،    

، وسيتم تقسيم هذا المبحث الى موضوعين       بلقاريا/ديغية وقباردينا لها في كل من جمهوريتي الأ     

  :هما

   .طراف المعنية بهالصراع العرقي أسبابه والأ: المطلب الاول •

  .نشاط التيار الاسلامي وتأثيره على الساحة الداخلية: المطلب الثاني •

  :الصراع العرقي أسبابه والأطراف المعنية به :المطلب الاول •

 ألف نسمه   400شركيسك نحو / ، ويعيش في القرشاي   داخل الجمهورية يشكل الشركس اقلية    

و %) 32(القرشاي  %) 42(فة هي الروس    ينقسمون الى خمسة شعوب تتكلم خمس لغات مختل       

استحوذت قضيه الخلاف في الجمهورية     و%) 3(و النغوي   %) 7(والاباظة  %) 10(الشركس  

الـرأي  هتمـام   أعلى  ) ماعه عرقية تركية وافده   ج (شركيسك بين الشراكسة والقرشاي   /قرشاي

 لوكالـة   ،ي ايان غولوبيف نائب وزير الداخلية الروس      صرح 1999ففي عام    ،  العام الروسي 

نهـم  أعلنوا استقلالهم الذاتي من جانب واحد مؤكدين        أن الشراكسة   أالانباء الروسية اتنرفاكس    

  .في شمال القفقاس) شركيسك/القر شاي(سينسحبون من مؤسسات جمهورية 

ن يلتقي فيه رئـيس     أتي في اليوم الذي من المقرر       أن هذا الاعلان ي   أكد غولوبيف   أو

 ـ       ) على انتخابه المختلف  (هذه الجمهورية    ، ةفلاديمير سيمينوف والذي يحـتج عليـه الشراكس

واوضح غولوبيف ان ستين مؤيدا لرئيس       ،رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين في موسكو      

نهم سينسحبون  أمس  أعلنوا  أصل  ستانيسلاف ديريف الشركسي الأ   ) شركيسك(بلدية العاصمه   

علن بسـبب قـرار     أن الحكم الذاتي    أضاف  أ و ،من الهيئات التنفيذية لهذه الجمهورية الصغيرة     

الا يقل عن تظاهر مو ،اللجنه الانتخابية المحلية تثبيت سيمينوف في منصبه كرئيس للجمهورية
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 سيمينوف   تثبيت ا على قرار   في العاصمة شركيسك احتجاج    31/9/1999 الف شخص في     35

  )1 (.ر الماضي ايا16في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ) قرشايال(وهو من 

 خلال تظاهرة فـي  31/8/1999وورد في البيان الذي جرت تلاوته علنا يوم الثلاثاء       

 ـاًتهديـد  تشركسك عاصمه الجمهورية ووزع من قبل منظمـة الخاسـة الشركسـية       علان إ ب

 البيان الى الرئيس الروسي بوريس يلتسين ورئيس الوزراء فلاديمير بوتين           أرسل و ،الأستقلال

 كما اشار البيان ان مسؤولي الجمهورية يحتفظـون بحـق           ،ن الاتحادي الروسي  والي البرلما 

التي انتزعت بشكل غير شـرعي  ) منطقة شركيسك (يل حكومه حكم ذاتي مؤقته واستعادة     تشك

  )2( . م1999 ايار 16 م في حال لم يتم الغاء نتائج انتخابات 1957في عام 

 ـ      ا  سبب اشتعال الوضع كان قد بدأ عندما أحتج        نأ ال رلشركس على تثبيت فـوز الجن

صل في الانتخابات على منافسة الشركسي ستاينسـلاف        الأ) قرشاي(فلاديمير سيمينوف وهو    

النـواب الشراكسـة فـي       أدى هذا الأمر الى قيام       ديرييف الذي اتهمه بالتزوير الانتخابي، و     

اتـي فـي     اقليم خاص بهم يتمتـع بحكـم ذ        ةقامإ عن   لإعلانالب شركسيك   قرشايجمهورية ال 

  )3(.روسيا

قليم حكـم ذاتـي خـاص       أعلان  أ جانب   ىباظة صوتوا ال   من الروس والأ    نواباً وكان

ن صـدقت  أ وحتـى  قانونية لهـذا القـرار        قيمة فان لا وحسب السلطات الروسية     ،بالشركس

علان الحكم  إ ب المحكمه العليا للجمهورية على انتخاب الرئيس الجديد، كما هدد الشركس مراراً          

  )4 (.ي حال لم تلغ نتئج الانتخابات الرئاسيةالذاتي ف

الـذي تشـهده جمهوريـة      ) القـومي ( السياسـي والصـراع العرقـي        الخلافن  أ

ذو جذور تاريخية تمتد الى زمن بعيـد و تعـود الـى         يمكن القول أنه     اليوم   شركس/القرشاي

جـري  ن الوقوف علـى حقيقـة مـا ي   مكقتصادية والتي لعدم معرفتها لا ي   أجتماعية و أسباب  أ

 بقرار منفصل من    1922جركيس عام   – لقد شكلت جمهورية القارتشي    ،بالجمهورية من احداث  

 : الجمهورية الى مقـاطعتين همـا  1926نذاك ولكن سرعان ما قسمت عام آالسلطه السوفيتية  

لأن أسباب التقسيم تعود في الحقيقـة        الحكم الذاتي    ياتو الجركس ذ  ةمقاطعومقاطعة القرشاي   

 وكبر جزء من مقدرات الجمهوريـة       أ من القرشاي للسيطرة على      ةالفئة الحاكم بدا  الى ميول   

                                                
1   GMUL@QLا Gt@q>Lا ct GMHآD� ر@Rpأ / GM�r G>r، @MHMآD�)1999 ( د_QLن، ا@UV، رت@B GzN? ، )72 ( ص ،

)12(  
  )13: (أRp@ر �Dآct GMH اGt@q>L اGMUL@QL اDUL\[ اXE@HL، ص 2
  .UV ، :11@ن، ا�ردن، صB GzN?73@رت، اQL_ ). 1999( أRp@ر ?Z اZ�`L ا�م، 3
  .UV ، :12@ن، ا�ردن، صB GzN?73@رت، اQL_ ). 1999( أRp@ر ?Z اZ�`L ا�م، 4
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 فلقد تضاعفت قطع الاراضـي الخاضـعة لسـيطرة          ،بسط نفوذهم وسيطرتهم على الاراضي    

 وبمقدار مرتين ونصف    ،القارتشاي ثماني مرات على حساب الاراضي الماخوذة من الجركس        

  )1(.باظاتزاق والأوخرى مثل الروس القعن حساب الاراضي الماخوذه من القوميات الا

ضطهاد السياسي حيث تم تهجير ذلك       م الى الأ   1943في عام   تعرض شعب القرشاي    

راضيهم بالكامل مـن السـكان وسـلخت        أراضيهم التاريخية، حيث فرغت     أالشعب عنوه من    

شـاي  رعادة المهجـرين مـن الق     إم تمت   1957ووضمت الى جمهورية جورجيا، وفي عام       

راضي العائدة لمقاطعة الجركس ذات الحكـم        جمهوريتهم ذات الحكم الذاتي ضمن الأ      توتشكل

 وجميع هذه الامور تمت بما في ذلـك    ،لوي اصبحت تتبع فيما بعد لمقاطعة ستافروب      تالذاتي ال 

 ،ات والجركس ظباو عدمها لكل من الروس والأ     ألغاء مقاطعة الجركس دونما سؤال بالموافقة       إ

راضـي الجـركس و     أ على سلخ جزء مـن       ة الروسية ا اقدمت السلط  وفي هذه الخطوة ايض   

 أستناداً الى    حسب قول الشراكسة   اعطائها للقرشاي مما يعتبر خرقا للقوانين والاعراف الدولية       

  .  والقانون الدوليالاعلان العالمي حول حقوق الشعوب الاصلية

شـركس  /شايقر نظام الحكم الموجود في جمهورية       كان 1999-1989في الفترة من  

أتخـذ   و ، عقد مؤتمر شعب القاراشـي     8/10/1989نه في   أ ذلك   ، غير قانوني  يراه الشراكسة 

عادة تشكيل مقاطعة القاراتشي ذات الحكم الذاتي مع خروجهـا مـن مقاطعـه              إيقضي ب قرار  

صـل  أييد من جميع النواب من  أا تتبع لها ، حيث لقي هذا القرار الت        ستافروبل التي كانت سابقً   

  . ذات الحكم الذاتيشركس /القرشاي ةفي مقاطعقاراشي 

جتماع طارئ في مدينـه كاراشيفسـك       أ الى   القرشاي دعي شعب    1991في نوفمبر   و

 ولكن هذه المرة بمثابه جمهوريـة       ،حيث طالب هذا الاجتماع باعادة تشكيل مقاطعة القاراشي       

اركين في هـذا    ضمن الجمهوريات المكونه للفدرالية الروسية حيث تم ذلك تحت ضغوط المش          

  وائـل المطـالبين بتقسـيم جمهوريـات       أن القاراشـي كـانوا      أمن هنـا يتبـين      ،  الاجتماع

لم تطالـب   ) القازاق–الروس–الاباظات–الجركس(ن القوميات الاخرى    أجركس مع   –القاراشي

رئيس الجمهورية آنذاك وهـو مـن       (خوبيف شخصياً . ي.في تلك الفترة قام السيد ف     و ،  بذلك

 في الجمهورية ، ومثـل  ةس السلطأ من رئيس روسيا الفدرالية البقاء على ر       بالطلب )القرشاي

  )2 (.التصرف يعتبر سابقة خطيرة و مخالفا للقوانين و الدستور

                                                
1cBوDPSLeا �REاDLا ;zV Dt`P?  :AJANSKAFKAS.WWW .  
2cBوDPSLeا �REاDLا ;zV Dt`P?  :AJANSKAFKAS.WWW .  
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 ـأتعدى ذلك المطلب الى الاعلان العلني بتنفيذ سياسية تقوم على تسليم     و ي ابناء القرش

 فـي   ةكلمالقوميات الاخرى سوى    حيث لم بيق لل   بمور السلطه في جميع مرافق الحياة       أجميع  

صبحت بمثابـة ديكـور يمكـن       أوالتي  ) شركس/القرشايجمهورية  (  هذه الجمهورية    ةتسمي

 كما تمت خصخصة الكثير من ممتلكات الدولـة الاقتصـادية           ،حسب تعبير الشراكسة،  زالتهإ

 ـ    أيدي القاراشي بشكل    إالمنشآت العامه بشكل غير قانوني لتتركز ب      و ى دى الى سـيطرتهم عل

جميع مراكز القوى في الجمهورية وفي جميع المجالات من سياسـية واقتصـادية و قطـاع                

 الى جانب القاراشي في تبرير تلـك الامـور          ن القضاء كان منحازاً   أالضرائب بالاضافة الى    

دى الـى تـراكم الثـروات    أ مما ،وخلق بعض التفسيرات لمثل هذه الاختراقات غير القانونية     

الى ذلك  دى  و أ  الشعب    أفراد انوني و عدم التساوي و التفاوت الشديد بين       الكبيرة بشكل غير ق   

  )1 (.انتشار الفساد و الرشوه و الفقر المدقع للقوميات الاخرى 

 ونـادوا    نتيجة ممارسات القرشاي،   عقد مؤتمر وطني ضم جميع القوميات المذكورة      و

مـور  أحياة بمـا فـي ذلـك         في شتى مجالات ال    هعادة النظر في الدستور والقانون وتطبيق     إب

 ه ضمن مقاطعة ستافروبل كما كان علي      شركس/القرشايالانتخابات الرئاسية وتشكيل مقاطعة     

 ذات الحكم الذاتي فطالب المؤتمر بتطبيـق    القرشايما بالنسبه لمقاطعة    أ ، 1991-1990عام  

ذلـك عبـر   لرئاسة ليكـون   ا فيما يتعلق بانتخاباتالدستور وقانون روسيا الفدرالية خصوصاً    

انتخابات حرة نزيهه يشارك بها كافة قطاع الشعب من مختلف القوميات ، ولكن الانتخابـات               

صـبحت  أ صبر الاباظات والجـركس و     ذ وذلك بعدما نف   1999 عام   إلا في  تحدثالرئاسية لم   

وتجلت هذه الامور في الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية و التي ،  البلاد على حافة الهاوية   

دلـى  أمن الاصوات عندئذ    % 40 على   ه بحصول )من القرشاي (أدرييف. فرت عن فوز ش     اس

ضـافة الـى توزيـع الكثيـر مـن          بتصريحات علنيه تنتقد وتهاجم الجركس والاباظات بالإ      

 فعلى سـبيل    ، تسيء الى الجركس    التي لفاظأالمنشورات والتي كانت تحتوي على الكثير من        

 كما تم نشر بعض المعلومات غيـر        ، المنشورات احدب في   المثال نعت الجراكسة بابناء الكلا    

الصحيحة بالصحف المحلية هدفها نشر بعض الذعر والخوف بين القوميات الاخرى ومفادها             

نحاء العالم وينشئ ما يسمى وطن الشركسة العظيم وسوف         أن شعب الاديغة سيعود من جميع       أ

  )2(. يات الاخرىشي والروس وغيرهم من القوماخذون الاراضي من القارأي

                                                
(1) Smirnov,andrei(2004) PROTESTORS VACATE PRESIDENTIAL OFFICE IN CHERKESSK, 

Eurasia Daily Monitor Volume: 1 Issue: 134 page 5 
(2)SECURITY SITUATION WORSENS IN KARACHAEVO-CHERKESSIA,(2006) Caucasus 

Weekly Volume: 7 Issue: 42 page 2. 



 127

حدوث مصادمات بين الطرفين بكافة الأشكال كـان منهـا   ولقد ادى تفاقم الوضع الى   

مور الاخرى التـي     ومن الأ  ،بالتجسس والارهاب همها  تأ الجمعيه الشركسية العالمية و    ةهاجمم

تم وقد   ابات،نتخالاثناء  أدت الى ازدياد التوتر والاختراقات هو تزوير الاتنخابات التي تمت           أ

ثناء سير العمليه الاتنخابية الى المحمكـه       أالتزوير والمخالفات القانونية التي تمت      رفع قضايا   

 العليا نقض هـذه الـدعوة ممـا دفـع           ةالمحلية في الجمهورية لكن المدعي العام في المحكم       

إلا أن السلطات الروسية تمكنـت      ،   روسيا العليا  ةالجراكسة الى تقديم شكوى اخرى الى محمك      

تحقيق هدفها، فبعد أن وصل الطرفان الى حافة الهاوية، تدخلت السطات الفدرالية ونادت             من  

بالتعقل وضبط النفس، وقامت بفرض نظام سياسي معين على جميع الاطـراف يقـوم علـى      

شركس تعطي كرسي الرئاسة الـى القرشـاي بينمـا          /اساس المحاصصة، فأصبحت القرشاي   

كس، وبهذا قسمت الجمهورية ولو أنها تعتبـر وحـدة          يعطى كرسي رئاسة الوزراء الى الشر     

فـأن  ) حيث يوجد تداخل بين القوميات    (سياسية واحدة إلا انها وبإستثناء العاصمة تشركيسك        

بقية الجمهورية مقسمة الى مجموعة جيوب قومية ولا يوجد اختلاط اجتمـاعي بـين ابنـاء                

ية والجنوبية من الجمهورية بينمـا      القوميات المختلفة، فالقرشاي يتركزون في المناطق الشرق      

يتركز الشركس والابازين في المناطق الغربية والشمالية، وقد يعطـي برلمـان الجمهوريـة              

صورة مجازية عن الوضع فالنواب القرشاي يجلسون في الاطراف بينما يجلـس الشراكسـة              

ريـة لـيس   والابازين في الوسط وهذا ما يعطي الانطباع حول ان الوضع العرقي في الجمهو          

على ما يرام، وقد تكون السياسة الروسية الفدرالية في القفقاس هي السبب الاساسي في هـذا                

  .الوضع

  :نشاط التيار الاسلامي وتأثيره على الساحة الداخلية :المطلب الثاني •

، فـي  تحت التغطية الاعلامية الشاملةشركس / بقيت جمهورية قرشاي   )2006(عام  خلال  

اث الجارية في الجمهورية تزايد المواجهة بين السـلطات الروسـية           حدغضون ذلك بينت الأ   

الجماعـات  (والانفصاليين رغم التصريحات الرسمية التي تحدثت عن القضاء على الجماعات    

ن البنية التحتية لهذه الجماعات مـاتزال       أن عدة تطورات تؤكد     أ غيرفي القرشاي   ) الاسلامية

ا كما هو الحال لدى الجماعات الآخرى في جمهوريات          هذه الجماعات تعتبر نفسه    حية وسليمة 

وتنـتهج هـذه    " امارة القفقـاس الاسـلامية    "القفقاسية المجاورة نفسها جزءاً من مما يسمى ب       

شركس نفس النهج السياسـي لتلـك الجماعـات         /الجماعات الاسلامية الموجودة في القرشاي    

عسكري المسـلح للحصـول علـى       الاسلامية الموجودة في الشيشان الذي يقوم على العمل ال        

الأستقلال من روسيا من أجل تطبيق أحكام الشريعة الأسلامية وتعتمد في أيـدلوجيتها علـى               
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 وفي الحقيقة فان منطقة نفوذ مايسـمى بالجماعـات          ،مفهوم الجهاد وما يترتب عنه من أفعال      

 ـ ،)شـركس /جمهورية القرشاي (انتشر الى خارج منطقة الجزء الجبلي من القرشاي           26ي   ف

كانون ثاني صرح وزير داخلية الجمهورية السيد نيكولاي اوزياك بان الجمهوريـة سـتقوم               

حيث سيتم استخدام كاميرات الفيديو لغايـات المراقبـة فـي         ) منةالمدينة الآ (باطلاق مشروع   

، ووفقاً لبيان الوزير فان تكلفة تركيب هذا النظـام          2008شوارع العاصمة تشركسك في عام      

المراقبة ومن الامن في العاصمة ،       مر حيوي وضروري لضمان مستوى كافٍ     أي  هوالباهظة  

 استثنائي للجمهورية التي تدل المؤشرات الاقتصـادية علـى تـدني            اًمرأبالكاميرات سيكون   

شخصيات حكوميـة  بـارزة فـي        وتحدثت  وضعها الاقتصادي بالنسبة للفدرالية الروسية ،       

  كـانون الثـاني  31ب التي تدفعهم للشعور بالقلق، في     الجمهورية عن وجود العديد من الاسبا     

عضاء الجماعـات الاسـلامية فـي جمهوريـة        أحد  أ اشارت وسائل الاعلام الروسية الى أن     

 عامـاً المقـيم فـي مقاطعـة         32) عبداالله(شركس المدعو بافل نوفيكوف الملقب ب     /قرشاي

سـلامية فـي منطقـة      ، هو زعيم لاحدى الجماعـات الا      ) منطقة شمال القفقاس  (ستافروبول  

بـاظي  أالقرشاي، ولكنه في الحقيقة ينتمي الى مجموعة الزعيم الاسلامي رستم اينوف وهـو           

الاستخبارات الروسية   ) FBS( الاصل، المهم ان عملية الاعتقال نفذت بالتعاون ما بين جهاز         

لملقـب   رستم اينـوف ا   وعرف بأن  ،التابعة لوزارة الداخلية الروسية   وقوات مكافحة الارهاب    

 اثنـاء   2007زعيم احدى الجماعات الاسلامية قتل مع زوجته في خريف عـام            ) ابوبكر(ـب

ولد وعاش فـي قريـة سـيزه        ) ابوبكر(محاولته لعبور الحدود بين روسيا وجورجيا، اينوف        

)PSYZH (التي تقع في الضفة المقابلة للعاصمة شركيسك على نهر الكوبان.) 1(  

 ـ      أ و كبرأسيس  أوكان قد تمكن من ت     ثيراً فـي   أكثر الجماعات الاسـلامية نشـاطاً وت

شخصـاً وطبقـاً للبيانـات      ) 35(عضاء مجموعته   أ دشركس، حيث بلغ عد   /جمهورية قرشاي 

ها هم من الشراكسة والاباظة وقلة مـن الـروس          ئعضاأالرسمية فان مجموعة اينوف غالبية      

فت بشكل مستقل فـي     عتبرت المجموعة نفسها جزءاً من جبهة القفقاس وتصر       وأوالقرشاي ،   

التخطيط وتنفيذ عملياتها التي تركزت على اغتيال شخصيات ورموز السلطة في جمهوريـة             

وهو موقع الكتروني CAMGGAT.ORG) (شركس، شارك رستم اينوف في موقع /قرشاي

نشطة الجماعات الاسلامية فـي جمهوريـة       أعلى شبكة الانترنت يحتوي على معلومات عن        

اً العديد من الوثائق والصور المتعلقة بالجماعات فـي جمهوريـة           شركس ويضم ايض  /قرشاي

                                                
(1) Tlisova,Fatima,Karachaevo-Cherkessia:A small War with Big Repercussions(2008),North 

Caucasus Weekly Washington    ,volume 9,Issue 4. 
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غلاقه في صيف   إن يتم   أبلقاريا المجاورة، وتعرض الموقع للقرصنة عدة مرات قبل         /ينا\قبارد

ما أ ، عضواً منهم27مصرع اينوف ادى الى كشف غالبية جماعته واعتقال  وأدى ،2007عام 

هـا، جماعـة    يلإن  وبل السلطات الروسية وهم مطلوب    ن من ق  وربعة منهم معروف  أالبقية فهناك   

التي تنشط عملياتها وتقتصر على     ) هائعضاأسلامية يشكل القرشاي غالبية     إجماعة  (القرشاي  

ة، كانت مختفية قبل هـذه      المنطقة الجبلية من القرشاي والجزء الجنوبي الغربي من الجمهوري        

الاستخبارات الروسية بالتعاون مع مـا      قامت قوات الداخلية و    2007في ربيع عام    و،  الاحداث

عضـاء  أ عضـواً مـن   12دت الى مقتل أيعرف بالمليشيات القوزاقية بعدة عمليات عسكرية       

   )1 (.جماعة القرشاي

توكوف بعد  ى   يدع القرشايجماعه   حد قادة أ  تم قتل  2005في كانون الاول من عام      و

خرمن القرشاي خلال نفس العملية، لقي القبض على قائد آأبنية وحد الأأن تمت محاصرته في   أ

جهزة الاستخبارات الروسية بنشر معلومات تفيد بوجود علاقات ما بين          أفي نفس الوقت قامت     

انه تمكن  إلا   ،شركس مصطفى باتدييف  /سلاميه ورئيس جمهورية قرشاي   جماعه القرشاي الإ  

 وبعـد   ةسجن مدة طويل   بال هوحكم علي ) زوج ابنته (من البقاء في منصبه بينما تم اعتقال نسيبه         

 آينوف  ةوالقضاء على مجموع   القيام بعدة عمليات في المنطقة الجنوبية الغربية من الجمهورية        

علن مدير الاستخبالاات الروسية نيكولاي باترشيف بانه قد تم استئصال الجماعات الاسلامية            أ

وقـت   وبعـد    2006ول من عام    أ كانون   26شركس، ومع ذلك وفي     / في جمهورية قرشاي    

قصير من تصريح باترشيف اقدم شاب يافع على فتح النار بإتجاة حاجز امني للشرطة وقتـل                

دى أ مماشرطي برتبة رقيب وفجر قنبله كانت بحوزته في حقيبته الرياضية التي كان يحملها              

 الشيء المهم في هذه الحادثة هو ان المنفذ ينحدر من منطقة            ،الى اصابته بجروح بالغة ووفاته    

 وهـي   ،من تعداد سكانها  % 90التي يشكل الشراكسة والاباظة ما نسبته       ) KHABEZ(حابز  

  )2( .منطقة لم يرتبط اسمها اطلاقا بالجماعات الاسلامية

 تم تنفيذ عملية تطهير خاصة في مناطق العرقية الشركسية في 2007في ايار من عام   

ن هـذه   أالجدير بالـذكر    و،  الجمهورية وخاصة في منطقة حابز وبالتحديد في اكبر مساجدها        

ا من  رسلت خصيص أوالتي  ) الشرطة الروسية الخاصة  (مون  بل قوات الآ  نفذت من ق  العمليات  

 وتـم خـلال هـذه       ،العاصمه شركيسك ولم تشترك في العمليات قوات من الشرطة المحليـة          

خـذت الصـور    وأ شابا من ابناء المنطقة وتم احتجازهم لفترة طويلـه           160العمليات اعتقال   

                                                
1  cBوDPSLWا �EاDLا ;zV Dt`P?www.cnnadiga.net 

(2) Tlisova,Fatima,Karachaevo-Cherkessia:A small War with Big Repercussions(2008),North Caucasus 
Weekly,volume 9,Issue 4. 
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ن جذور تيشكوف واينوف الشركسية والاباظية والعملية العسكرية في حابز          ألبصمات لهم،   وا

 رغبه جهاز الاسـتخبارات      عدم  رغم ةن الشراكسة قد انضموا الى حركت المقاوم      أتشير الى   

 بـين الشـباب     ةن انتشار فكر المقاوم   أا،  مر يبدو واضح  ن الأ ألا  إ ،الروسية بالاعتراف بذلك  

 ـ   /لسبب فيه الى التطورات في جمهورية قبردينا      الشركسي يعود ا   ثر أبلقاريا المجاورية حيث ت

 )انزور اسبتمروف (الشباب الشركسي بالزعيم الشركسي المطلوب في قبل السلطات الروسية          

الذي ينحدر من سلاله احدى العائلات النبيله لدى القبردي و لقد كانت غالبية من شارك فـي                 

  )1 (.)الشراكسة( من القبردي 2005رين اول من عام عمليه نالشيك الشهيرة في تش

 خـرى أ في جمهورية شركسية     ةخر وهو تصاعد مشاعر المقاوم    آ سبب   يضاًأوهناك  

ن السلطات في   أ كما   ،هاءلغاإديغي والتي تحاول السلطات الروسية بصمت       وهي جمهورية الأ  

 ـي من مشاركة الشباب الشركسي في المهجر والـذي          موسكو تخشى مستقبلاً    6 بحـوالي    ردق

عداد المتزايدة من   ا الى جنب مع الأ    جل الحرية في منطقة القفقاس جنب     أملايين في الكفاح من     

 ،شـركس /قوات وافراد وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والاستخبارات في جمهورية قرشـاي          

قاسية الا عادة استخدام السلاح المر الذي استخدم سابقا ضد المقاومه القف   إيعمل الكرملين على    و

 2008، ففي كانون الثاني من عـام          وفير الدعم المعنوي والمالي لهم    وهو القوزاق حيث يتم ت    

شـركس  /اعتمدت الحكومه الروسية برنامجا خاصا لدعم القوزاق في جمهـوريتي قرشـاي           

كانت مخصصة للقوزاق في جمهورية     )  الف دولار  200اكثر من   ( ملايين روبل    5والاديغي  

 سمح للقـوزاق بحمـل السـكاكين        2000  ومنذ عام     2008ها في عام    وحد شركس/قرشاي

خرى فـي    جريمه بحق القوميات الآ     يعد مما) دون السماح للشراكسة بذلك   (والاسلحة النارية   

 كانون الثاني قامت    25 ففي   ،ضافة الى الدعم المعنوي الايديولوجي للقوزاق     لإ هذا با  ،المنطقة

شركسي والاديغي بنقل احياء الكنائس القوزاقية لذكرى       /وسائل الاعلام في جمهوريتي قرشاي    

الاجراءات التي يتبعها الكـرملن دليـل       وهذه  ضحايا القمع السياسي خلال الحقبه الشيوعية،       

  )2( .واضح على ان التهديد المتمثل في الانتقام الشركسي ما يزال موجوداً

                                                
1 Tlisova, Fatima, Moscow's Favoritism Towards Cossacks Mocks Circassian History (2008). North 

Caucasus Weekly, Vol. 9, Issue 3, P. 5. 
2 Vatchagaev,mairbek(2007) Karachay Jamaat: Countermeasures, Connections and Composition, Part 

2, North Caucasus Weekly Volume: 8 Issue: 23 
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  :خلاصة الفصل الثالث

لجمهوريات الشركسية الثلاث وابعادها الخارجية ، حيث           تناول هذا الفصل الصراع داخل ا     

  :يفرق الباحث بين نوعين من الصراعات هما

رض مع بقية القوميات الاخرى     صحاب الأ أالصراع العرقي ويقصد به صراع الشراكسة        -1

تقسيم والاستيلاء علـى   الخذ سمة مشتركة وهي محاولات      أرضهم ، حيث ي   أالتي تقاسمهم   

ركيسيا التاريخية تحت رعاية روسيا كاملـة ، ويلاحـظ هنـا ان             راضي ش أما تبقى من    

قلية فإن محور الصراع يتركـز حـول كيفيـة جعـل            أو  أغلبية  أالشراكسة سواء كانوا    

خرى مثل المطالبـة    أمور  لتفات لأ جل عدم السماح لهم للأ    أالشراكسة في صراع دائم من      

 بـدلاً مـن     ،غلبية السكان أ بحقوقهم في العيش في جمهورية واحدة يشكل الشراكسة فيها        

قلية في جمهوريتين لهم هذه المطالـب       أالتقسيم الحالي الذي يفرق بين الشراكسة ويجعلهم        

تعتبرها السلطات الروسية تشكل خطراً على السياسة القومية للدولـة الروسـية وحـدة              

  .راضيهاأ

يظهر تيار  ول قومي حيث     الأ ،الصراع مع السلطات الروسية ويأخذ  الصراع هنا بعدين         -2

عادة ترتيب العلاقة مابين الشراكسة وروسيا ويطالب بحقوق يرى ان الشـعب            إيدعو الى   

دى الفـراغ   أاالشركسي حرم منها لفترة طويلة من الزمن ، والبعد الاخر دينـي حيـث               

الفكري الذي حدث نتيجة لقمع التيار القومي الشركسي و سياسة المحاصـرة والملاحقـة              

 كبير من الشراكسة دبعد اندلاع الحرب في الشيشان الى انضمام عدوتشديد الخناق خاصة 

الى التيار الديني الموجود في شمال القفقاس والـذي يتركـز فـي الشيشـان وانغوشـيا             

وي تحت ما يسمى    ض من الجبهة القفقاسية وهو ين     اًوالداغستان هذا التيار يعتبر نفسه جزء     

 مع السلطات الروسية ولقد مكنته الظروف        وهو في حالة حرب    ،بإمارة القفقاس الاسلامية  

 . الفراغ الذي تركه التيار القومي ءالمناسبة من مل
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  الفصل الرابع

جمهورية : الجمهوريات الشركسية الثلاث اثر تطورات الصراع الداخلي في 

   على شركسك-  بلقاريا،جمهورية الاديغية،جمهورية قرشاي- قباردينو

  جمهورياتمستقبل الوضع السياسي لهذه ال

  :تمهيد

ول يتعلـق   ثر حاليـاً بعـاملين الأ     أن الصراع الداخلي في الجمهوريات الشركسية يت      أ

 سواء الفكري او العملي     ،بالحركات القومية والاسلامية الموجودة في المنطقة وازدياد نشاطها       

 بالاضافة الى اختيار طابع المواجهة المفتوحة من قبل هذه الحركات مع موسكو مع ملاحظـة            

 ،ن النزاعات العرقية التي كانت السلطات الروسية تراهن عليها في كبح جماح هذه الحركات             أ

قل فعالية من ذي قبل رغم استمرار النهج الروسي         أ بدأت تتخذ شكلاً      التي خاصة القومية منها  

 وذلك انطلاقاً من هاجس الخوف مـن        ،بأثارة هذه النعرات بطريقة تسعى لاستفزاز الشراكسة      

ركيسيا الى الحياة واستعمال هذا الهاجس في حشد التأييد من العرقيـات والقوميـات              عودة ش 

في الوقت الذي تستمر فيـه الممارسـات        هذا   ،الاخرى الموجودة في المنطقة ضد الشراكسة     

كسة في كان اخرها سلب منصب رئيس الوزراء من الشرا   والقمعية وانتهاك الحقوق الشركسية     

 في المقابل بقـي كرسـي       ،صول يونانية أه الى شخص من     ائشركس واعط /جمهورية قرشاي 

بلقاريا فان التيـار الاسـلامي      /الرئاسة بيد القرشاي بمباركة روسيا ، وفي جمهورية قباردينو        

صبح نموذجاً ناجحـاً    قر بل والمسلمين من الروس ايضاً أ      والبل الذي تمكن من جمع الشراكسة    

شعال النزاع بغية الظهـور     لسلطات الروسية لإ  تمرار محاولات ا  لنبذ التعصب القومي رغم اس    

 ـ               يا بصورة السلطة التي لا بد من وجودها خوفاً من اشتعال حرب اهلية وخشية عودة شركيس

ظهار الرئيس الشركسي الحـالي المـوالي لهـا بصـورة           مرة اخرى الى الفكر الشركسي وإ     

خـلال رمـوزهم    المتصدي للتطرف البلقري في الوقت الذي تدعم فيه موسكو البلقـر مـن              

  .المواليين لها 

خيـرة  حداث الأهتمام الدولي في المنطقة بعد الأالعامل الثاني يتمثل في التوجهات والأ   

وسيتيا الجنوبية من قبل روسيا ،      أبخازيا و أوالحرب مع جورجيا والاعتراف باستقلال كل من        

تحركـات فـي    ودور المهجر الشركسي الذي بدأ بالتحرك بصورة غير مسبوقة خاصة تلك ال           

مر الذي يضع عدة علامات استفهام حول اعطاء هـذا          وروبا الأ أالولايات المتحدة الامريكية و   

  .الهامش من الحرية لابناء المهجر الشركسي
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و نوع من التواصل والتنسيق بـين الحركـات القوميـة           أن احتمالية تبلور شكل     أالا  

ر الشركسي فـي الخـارج وتـوفر        سلامية الموجودة في الجمهوريات الشركسية و المهج      والإ

تطـورات الصـراع الـداخلي فـي      يؤكـد ان  كلـه ن هذا أظروف ومعطيات دولية معينة ف  

ي لهـذه   حداث تصعيدية تؤثر على مستقبل الوضع السياس       مقبلة على أ   الجمهوريات الشركسية 

 يفتح المجال لتكهن بسيناريوهات متعددة قد يكون النموذج       الجمهوريات بصورة واضحة ، كما      

و على الاقل التلويح به لكبح جماح التطلعات الروسية نحو العودة الى            أالكوسوفي محتملاً فيها    

  وقد يكون شمال القفقاس وضمنه المنطقة الشركسـية ورقـة للتسـوية            ،زعامة النظام الدولي  

ن لي في الجمهوريات الشركسية يمكن أ     والمساومة بين الغرب وروسيا، اي ان الصراع الداخ       

 قبل القوى الدولية المناوئة للعودة الروسية من خلال دعـم الحركـات الشركسـية            يستغل من 

و القيام بنوع من التسوية مع روسيا مستخدمة أالرافضة لاستمرار الهيمنة الروسية في المنطقة 

فضل ن الورقة الشركسية قد تكون الأأ  غيرها من الاوراق في المنطقة معوأالورقة الشركسية 

بعض الجهات التي تعتبر العدو الاول للغـرب مثـل تنظـيم            ت ارتباطات مع    كونها ليست ذا  

  .القاعدة

اثر تطـورات الصـراع الـداخلي فـي         مما تقدم سيتضمن هذا الفصل الحديث عن        

جمهوريـة   جمهورية الاديغيـة،   بلقاريا،-جمهورية قباردينو : الجمهوريات الشركسية الثلاث  

، وذلك بتقسيمه إلـى ثلاثـة   هذه الجمهوريات على مستقبل الوضع السياسي ل  شركسك-قرشاي

  :مباحث وخلاصة، وعلى النحو الآتي

تطـورات الصـراع    وأثرها على   سلامية  نشاطات الحركات القومية والإ   : المبحث الاول  −

 .والعلاقة مع المهجر الجمهوريات الشركسية الثلاثالداخلي في 

  .المهجر الشركسي وتدويل القضية الشركسية: المبحث الثاني −

  ".العودة"المشروع القومي الشركسي : المبحث الثالث −
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  المبحث الاول

تطورات الصراع الداخلي في نشاطات الحركات القومية والاسلامية وأثرها على 

   والعلاقة مع المهجرالجمهوريات الشركسية الثلاث

 في  للانضمام الطوعي بين الشراكسة وروسيا  والتي جرت       ) 450(الاحتفالات بالذكرى      أن  

 عكست بداية وجود نوع من التواصل مابين الحركات الشركسية في الجمهوريات            2007عام  

والمهجر الشركسي في الخارج ، هذه الاحتفالات التي جاءت في وقت يتسارع فيه نمـو مـا                 

، وهي تعكس أنموذجـاً يمكـن اسـتخدامه         يمكن تسميته بالوعي القومي الشركسي التحرري     

ا وآليـات   9المعارض للهيمنة الروسية والمراحل التي وصل اليـه       لتوضيح النشاط الشركسي    

، عمله، وتمثل أيضاً صورة لطريقة تعامل السلطات الروسية مع هـذه الانشـطة الشركسـية              

  :وسيقسم هذا المبحث الى العناوين التالية

  .النشاط العسكري الشركسي: المطلب الاول •

 .النشاط السياسي الشركسي: المطلب الثاني •

    . الانشطة الشركسيةعلى الروسي الرد:  الثالثالمطلب •

على مرسوم يتعلـق بالاحتفـالات بـذكرى        وقع الرئيس فلاديمير بوتين      2006في ايلول      

 تم تشكيل لجنة مختصة للاعداد وترتيب هـذه         2007للانضمام الطوعي ، وفي شباط      ) 450(

من بـوتين رئيسـاً لهـذه      المقرب سيرغي ناريشكينالاحتفالات وعين نائب رئيس الوزراء     

 7اللجنة، ووفقاً لوكالة ايتار تاس الروسية فقد اقيم العرض الاحتفالي في وسط نالتشيك بتاريخ       

بلقاريا الطوعي الى روسـيا وكـان هـذا         /للانضمام قباردينو ) 450( بذكرى ال  2007ايلول  

ممثـل المنـاطق   وشـارك فيهـا    يام متتالية،أقيمت لثلاثة  أالعرض قد افتتح الاحتفالات التي      

الجنوبية في الفدرالية الروسية دمتري كازاك ونائب رئيس الوزراء سيرغي ناريشكين، وقـد             

خرى في الجمهوريات الواقعة في شركيسـيا القديمـة         أتزامنت هذه الاحتفالات مع احتفالات      

كد ناريشكين خلال زيارته لنالتشيك     أجرت كلها في وقت واحد ، و      ) شركس/الاديغيةو قرشاي (

نضمام الطوعي للشراكسة مع روسـيا      لأ) 450(ن الاحتفالات بالذكرى    أ 2007ي حزيران   ف

مغزى كبير وتجسد الوحدة السياسية في ظل الثقافة الروسية، وتحدث عن الجوانـب             ات  هي ذ 

مليون ) 35.5(مليون روبل اي    ) 900(المالية حيث بين ان الكرملين قد وضع ميزانية تقدر ب         
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الـى  7 قسم جرى في الجمهوريات من       ،حتفالات التي قسمت الى قسمين    دولار لتنظيم هذه الا   

  .)1(2007 تشرين الاول 7 الى 5 والقسم الثاني جرى في موسكو من 2007 ايلول 10

 لم يكونوا قادرين    ن الشراكسة أ التي ترى ن هذه الاحتفالات تعكس وجهة النظر الروسية        أ     

 لذلك كان لا بد     ،ن الصراع يعصف بكامل مناطقهم     وكا ،على الحياة في ظل القوانين والأنظمة     

ن معظم المنظمات والهيئات الشركسية كانت قد       أاليهم،  العلم والمدنية     نور من اخضاعهم ونقل  

وساط الرسـمية الشركسـية التـي اعتبـرت هـذه           عارضت هذه الاحتفالات بينما تقبلتها الأ     

ن حقيقـة   أوفرصة سـانحة لاظهـار      الاحتفالات تأكيداً على الوحدة بين الشراكسة وروسيا،        

الشركسية كانت بفعل بعض المجموعات التي لـم تكـن تمثـل الشـعب              –الحروب الروسية   

شارة الى القوى الشركسية المعارضـة      إالشركسي، تماماً كما يحصل في الوقت الحاضر في         

 ، والتي بدأت بإتخاذ أشكال عدة في مقاومته وتصـاعد مشـاعر           للهيمنة الروسية حسب قولهم   

الرفض لسياسات الروسية المستخدمة في المنطقة الشركسية ومحاولة الشراكسة الضغط بكافة           

، ويمكـن   السبل سواء العسكرية او السياسية من اجل الوصول الى حقوقهم التي يطالبون بها            

تقسيم النشاط الشركسي الى نشاط عسكري اتبع اسلوب القوة وآخـر سياسـي انـتهج سـبل                 

  )2 (.متاحة امامهالمعارضة المدنية ال

   :النشاط العسكري الشركسي :المطلب الاول •

 / لانضـمام جمهوريـة القبـردي      450مع اقتراب موعد الاحتفـال بالـذكرى السـنوية             

  الجمهورية في    لروسيا وموعد إجراء انتخابات الدوما شرعت وزارة الداخلية        "الطوعي"بلقار

 اب الى 15وم خلال الفترة الواقعة بين حيث ذكرت الوزارة أنها ستق،طوعي بحملة نزع سلاح

وأعـرب   أفراد الشعب   بشراء كافة أنواع الأسلحة والمتفجرات التي بحوزة       2007 ايلول   15

بخفض نسبة ارتكاب الجرائم  ستسهم وزير الداخلية يوري تومشاق عن اعتقاده بأن هذه الحملة        

فـي  على إجراء هذين الحدثين   تساعدهاقبيل الاحتفالات وانتخابات مجلس الدوما الروسي وأن     

مشابهة أواخر العـام الماضـي        وذكَّر تومشاق بأن الوزارة كانت قامت بحملة       ،جو أكثر أمناً  

  .)3(مليون روبل  بقيمة أكثر منالمواطنيناشترت خلالها أسلحة ومواد متفجرة من 

                                                
(1)Tlisova,Fatima Kremlin Backed Anniversary in Kabardino-Balkaria Fails to Deter 

Insurgents(2007),North Caucasus Weekly,volume 8,Issue 35. 
)2( ،G�oا�د Goر`AU\ ct cHآDKLس اDNB`SLا GUia? `�V ،GB@�E czV _MHLا ]? G{@p GzE@m?)2008.(  
)3( G�oاد `oراد "@a<B "5/10/2008.  
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ات قبـل   ن هذه الاحتفالات لم تمر بالشكل الذي خطط لها فلقد وقعت عدة انفجـار             أ غير     

واثناء الاحتفالات وبصورة متزامنة مع مظاهرات تندد بهذه الاحتفالات في كل مـن مدينـة               

  .نيويورك واسطنبول 

 أثناء عبور حافلة نقـل تنقـل   ، القفقاس انفجار في شارع حدث  ايلولفي السابع من   

 وقـع  و،  للانضمام الطـوعي 450الذكرى الـ ركاباً من أرمافير جاؤوا للمشاركة باحتفالات

 حـدث   يلـول  أ  و في التاسع من    ،سان وشيجم خبا انفجار آخر في نفس اليوم في الطريق بين       

  )1(.متر من مركز شرطة مكافحة الشغب 800انفجار في أطراف ناليشيك على بعد 

حيث عثر على عبوة ناسـفة       ،) 2007شهرايلول  (زاد نشاط حرب العصابات خلال      

حـد نقـاط التفتـيش      أ قتل شرطي في هجوم استهدف        اب ،بينما  18قوية في المنطقة بتاريخ     

ان  الامنية ، ولدى حضور المحققين انفجر احد الجسـور القريبـة دون وقـوع اصـابات ،                  

 من أفراد الأمن الى فـخ هـو التكتيـك    عدد  مهاجمة الأهداف الصغيرة من أجل جذب أكبر

مـرات متتاليـة فـي       ث ، وهي الاستراتيجية التي اتبعت لـثلا        في المنطقة  للمقاتلينالمفضل  

 2007 من شـهر ايلـول       5/6 فان ليل الاربعاء الموافق      تهداف وزير الداخلية الداغستاني،   اس

ر وقوعها على انه رد من الثوار على احتفـالات انضـمام            فسوتميز بوقوع سلسلة انفجارات     

  )2 (.القبردي لروسيا

ات الضوئية في مدخل مدينة الإشار حصل انفجار عند2007  ايلولي السادس من الشهر فو   

نفس الليلة تسبب بأذى في أنابيب   انفجار آخر حدث فيحدثو, ترناوز من مقاطعات إلبروز 

  ايلول في يوم الخميس الموافق الرابع عشر من      ،   شخص   2000قطع الغاز عن    وتمديد الغاز   

ساني قرب ح في شارع ال،بلقاريا/قباردينوعاصمة   حدث انفجار في أحد أطراف نالشيك2007

 و قد اشتبكت ،"المخابرات" FSB مساجين تابعه للـــ المركز الثقافي أثناء مرور حافلة نقل

  .)3(بجروح FSB  بينما أصيب أحد رجال،قتلت واحداً منهم السلطات الروسية بالمشتبهين و

التي ن هذه الاحتفالات    ألا  إعلى الرغم من الميزانية الضخمة والدعاية الاعلامية الهائلة ،           

معظـم المـواطنين    وانتقـد   ييداً من قبل  الجمهـور ،        أ ت قيمت على النمط السوفياتي لم تلقَ     أ

الشراكسة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات القومية هـذه الاحتفـالات ، حيـث يعتقـد               

ن الكرملين قد قام عمداً بتحريف تاريخ الشعب الشركسي الذي ناضل وقاوم لعـدة              أالشراكسة  

                                                
)1( G�oاد `oراد"@a<B "5/10/2008  
2  cBوDPSLWا �EاDLا ;zV Dt`P?www.circassianews.com 

(3) Tlisova,Fatima Kremlin Backed Anniversary in Kabardino-Balkaria Fails to Deter 
Insurgents(2007),North Caucasus Weekly,volume 8,Issue 35. 
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ي ألال الروسي  دفاعاً عن حريته، من خلال النظرة الحالية حاولت موسكو تحييد              قرون الاحت 

كتلـة  "ستخدام مـا يسـمى      أسئلة بشأن المشاكل التاريخية للعلاقة بين روسيا والشراكسة، و        أ

عطاء عطل طويلة ومنفصلة بغية تحييد      إحد الاساليب لنظام الشيوعي يقوم على       أوهو  "(العطل

مثل من تاريخ اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والانعاش  روفةحيلة معهي ) الجماهير

وجود اشكالية مـن    من جانب الحكومة الروسية اليوم يبين بوضوح        " الطريقة الشيوعية " هذه  

في منطقة اصبح من الصعب حل       ومحاولة لخلق وهم من الاستقرار       في القفقاس  موسكو   قبل  

 10  ان 2007 اب 18 في  Kavkazky Uzel مشاكلها بشكل جوهري، وذكر موقع

   )1(.بلقاريا/يف في جمهورية قباردينوعناصر من الشرطة قتلوا في هجمات هذا الص

 من افراد الامن والشرطة لقوا حتفهم في كمائن وحرب عصابات           40 ان ما مجموعه    

 ـ         2003ومواجهات عسكرية كبيرة منذ عام       ي  ،ان الارتفاع الحالي في نشاط الثوار حـدث ف

  2005نتهاء من التحقيقات الرسمية المتعلقة بهجوم نالتشيك عـام  الوقت الذي اعلن فيه عن الأ  

وكيل النائب العـام   ييدها من قبلأالاتهامات الموجهة من قبل مكتب النائب العام تم ت        كما أن   ،  

تهامات لم تنتقد  فقط من جانب منظمات حقـوق الإنسـان،             هذه الأ  ،الروسي إيفان سيدوروك  

أعضاء من المقاومة   وقد سخر    ، من جانب الساسة معروفين ومقربين من الكرملين       لكن أيضاً و

ن الهجـوم كـان يرأسـه الـرئيس         أالقفقاسية من التحقيقات، لأن مكتب المدعي العام ادعى         

ن مسـخادوف   و تصديقه لأ  أالشيشاني اصلان مسخادوف ، وهو ادعاء من الصعب التسليم به           

الممثلين المواليين  للكـرملين ألكسـندر        حدأاغسطس ،   /  آب   18وفي   ،قتل في العام السابق   

مكتب النائب العام الروسي يعيش في حقبة زمنية تختلف عـن زمننـا             " ن  أخينشتاين ، قال    

  )2(.الحالي

من الروسية لحيثيات هجـوم     جهزة الأ أالجانب الاخر المثير للاهتمام في كيفية تناول        

مسـؤولين  كما أن    ،يث وصف بالعمل الارهابي   ح وصف بها    نالتشيك يكمن في الطريقة التي    

أحـدى التنظيمـات      تنظيم ن هذا العمل الارهابي هو من     أرفيعي المستوى لم يشيروا مطلقاً ب     

 قبـل الوكـالات     شاروا الى وجود  تحـريض مـن       أ من ذلك    ، ولكن بدلاً  الأرهابية المعروفة 

 وسائل الاعلام التـي تسـيطر عليهـا          هذه الأفكار تم الإعراب عنها في      ،استخبارية الغربية 

 25المقال الذي نشر في     "  من الذي يجعل الأصدقاء ضد روسيا     "الحكومة فعلى سبيل المثال ،      

                                                
(1)KBR Interior Minister: Republic's Militants Well-Organized and Trained,(2008) North Caucasus 

Weekly Volume: 9 Issue: 8 p 81  
(2)KBR Interior Minister: Republic's Militants Well-Organized and Trained,(2008) North Caucasus 

Weekly Volume: 9 Issue: 8 p 8 
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الـدور  ا جاء فيه شجب واستنكار لهذ) Severnyi Kavkaz( في صحيفة 2006مايو / ايار 

تحـاد الروسـي ،     اركادي إديليف، نائب وزير الداخلية للا      من   الاستخباري الغربي المفترض  

زعيم مقاتلي نالتشيك، كان على علاقة مع وكالات الاستخبارات " أنزور أستيمروف" وذكر أن 

من الدول الغربية المعادية لروسيا، البلدان التي تخطط الحرب الخاطفة في أوسيتيا الجنوبية ،              

ش والذي يـنظم  أبخازيا ، وما وراء القفقاس القوقاز ويبدو أن صورة الغرب المعادي والمتوح  

أعمال إرهابية داخل روسيا هي الدعاية الشعبية التي يريد الكرملين تصويرها ،وحتى تصوير             

  .)1(وجودعلاقة مابين هجوم نالتشيك ومقتل الجاسوس  الروسي السابق ليتفينينكو في لندن

  :النشاط السياسي الشركسي :المطلب الثاني •

نشطاء من حركة المـؤتمر      الشركسي، وقام    كل ما سبق رافقه عودة لنشاط التيار القومي       

ف، وجميعهم يضـعون شـارات الحـداد        يالشركسي القومي مع زعيم الحركة روسلان كيش      

 في حشد غير مرخّص ـ وهو أمر غير  بالتجمعالسوداء، ويحمل الكثيرون رايات شركسية،  

ي للضـحايا  تشيك عاصمة كاباردينو ـ بالكاريا ـ أمام النصـب التـذكار    لمسبوق بالنسبة لنا

  .الشركس في حديقة الحرية في المدينة

ويمكن الاشارة الى تصريح السيد كيشيف الذي يمكن ملاحظة عودة أرتفاع الشـعور             

تسمع أحياناً الناس يقولون أنه من السابق       : "القومي لدى الشراكسة في الوقت الحالي حيث قال       

لينا أن نؤجل الأمر لمدة عشر سنين لأوانه إثارة الإبادة الجماعية للشعب الشركسي كقضية، وع

لكننا لا نلمس من الجانب الروسي أي اسـتعداد         : "وأضاف ".أو إلى حين توفّر ظروف مؤاتية     

كما لو أننا لم نكن شعباً من روسيا، بخلاف أي مـن جيراننـا فـي                . لحلّ القضية الشركسية  

شركسي، وذلك بعد أن أرسل عم الغضب الكونغرس ال".القوقاز الذين تحققت لهم عدالة تاريخية

، لكـن   "بالإبادة الجماعية للشركس  "طلباً للبرلمان الروسي، دوما الدولة، يسأله فيه الاعتراف         

البرلمانيين الروس ردوا بالقول أن الشركس لم يخضعوا لإبادة جماعية أثناء الحرب العالميـة              

اضر، ما زال الكثيـر مـن   في الوقت الح، والثانية ـ بعد حوالي مئة سنة على الحدث الفعلي 

 وذلك هو أحد الأسباب     ،الشركس يعيشون خارج وطنهم الذي ليس فيه إلا أقل من مليون منهم           

في أن مسألة الحصول على اعتراف بالمعاناة التي لاقوها في القرن التاسع عشر هي قضـية                

  )2(.قاسالقف ىسياسية حية، كما يمكن أن ينظر إلها كتشجيع للشتات الشركسي للعودة إل

                                                
(1) Tlisova,Fatima(2008) Astemirov Strikes Back: Background and Implications of the Kyarov 

Assassination in Kabardino-Balkaria, North Caucasus Weekly Volume: 9 Issue: 2 p 5 
  

(2) Tlisova,Fatima Kremlin Backed Anniversary in Kabardino-Balkaria Fails to Deter 
Insurgents(2007),North Caucasus Weekly,volume 8,Issue 35. 
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المخـابرات الفدراليـة    (منعت عناصر من الـ إف إس بـي       جمهورية الاديغية     في  

 ،احتفالات الانضمام إلى روسـيا   والشرطة شخصا من الإعراب عن احتجاجه على)الروسية

مايكوب قد رفع فـي سـاحة    وكان عسكربي ميلينوف وهو رجل متقاعد يقطن في العاصمة

لماذا هجر شـعبي  "لافتة كتب عليها  2007 أيلول26تفالات الصداقة صبيحة اليوم الأول للاح

  )1(."؟!!الأصيل النبيل ولماذا أُبيد

وقد كان الكونغرس الشركسي في جمهورية الاديغية قـد اصـدر بيانـاً انتقـد فيـه                 

الاحتفالات ودعا الى التمسك بالحقائق التاريخية، وقال فيه أن هذه الفعاليات جاءت كرد على              

 فـي الصـحيفة التـي يصـدرها        تي قدمت للاعتراف بإبادة الشراكسة، وجـاء      المراجعات ال 

إن رئيس الكونغرس الشركسي مراد برزج يرى أن فـرض الاحتفـالات علـى              "الكونغرس  

 لها هو ردة فعل روسيا اليوم على طلب الاعتراف بإبادتها الشـعب  الأديغية بذريعة لا وجود

جارات ومقاطعة لهذه الحتفالات في الجمهوريات      وبالتزامن مع هذه الاحداث من انف     ،  الشركسي

الشركسية تحرك المهجر الشركسي بصورة غير مسبوقة ونظم المظاهرات التي ترفض هـذه             

  .الاحتفالات

الخامس من تشرين الأول الجاري الموعد المنتظر  كان   الولايات المتحدة الامريكية  في  

رك للتنديـد بالاحتفـال بالـذكرى    ن في مدينة نيويـو يمظاهرت  حيث نظموا، هناكللشراكسة

 2014وكذلك احتجاجاً على دورة الألعـاب الأولمبيـة       ،  لروسيا  للانضمام الطوعي  450الــ

 وقد حمل المتظاهرون لافتات تندد بالكذبة الروسية الكبيرة التي سمتها ،التي ستعقد في سوتشي

ة بتهجير قسري لأهـل     والتي كانت احتلالاً للأرض بالقوة والعنف مرافق      ،  الانضمام الطوعي 

 فوق مقابر أجـدادنا الـذين         كيف يمكن للعالم أن يقيم ألعابه الأولمبية       "تحت شعار  ،هذا البلد 

لمظاهرة الأولـى أمـام      وكانت ا  "م يدافعون عن وطنهم و وجودهم و حريتهم       هقضوا نحبهم و  

بالحقوق  لمطالبةأمام مبنى الأمم المتحدة وذلك بهدف ا  والثانية كانت،مبنى القنصلية الروسية

و ،   بشكل نهـائي   شيركيسيا عندما احتلت روسيا     1864 منها منذ عام     وا  التي حرم الشركسية  

 ، بحق الشعب الشركسـي مطالبة روسيا بالاعتراف بجرائم الإبادة التي مارستها قواتها  كذلك

ين الأول  في الرابع من تشر ،مطالبة أحفاد ضحاياها بالاحتفال بذكرى انضمام وهمية بدلاً من

 مبنى القنصلية الروسية في إسطنبول و ذلك للتعبير عن  احتشد الشراكسة في تركيا أمام2007

للتنديد  و كذلك,  للانضمام الطوعي 450استنكارهم للاحتفال الذي تقيمه موسكو بالذكرى الـ

                                                
?_V Do@م �DآB G@رت PB�L@ج اca<L و�k@B رu�zN? uM�k ادارة �ar@ة �B@رت     ?G{@p GzE@m ?[ اB _MHL@رت �B`ي     )1(

 noر@PE GMk@�<L21/3/2008ا  
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 ارتكبتها الإبادة التي  في سوتشي التي كانت مسرحاً لجرائم2014بقيام دورة الألعاب الأولمبية 

 سـاخرة وقد حمل المتظاهرون لافتات كتبوا عليهـا كتابـات           ،القوات الروسية بحق أجدادنا   

  و لافتات أخرى تستنكر كذبة الانضمام،"أننا نحن قد اخترنا إبادتنا طوعاً"  مثللروسيا موجهة

وا  و ردد،كبـادا  الطوعي و إقامة الأولمبياد في سوتشي  و لافتات تذكر بالدماء علـى وادي 

لا لأكذوبـة  : ( رددوهـا    و من ضمن الشعارات التي،شعارات كلها تنديد و استنكار لروسيا

أخـرى تطالـب باسـتقلال      و هتافـات )جبال سوتشي مقابر لشهدائنا , الانضمام الطوعي 

  )1(.القفقاس

شكال التواصل بين الشراكسة في القفقاس والمهجر جـاء  أن هذه الاحداث وتبلور شكل من     أ  

ة لاستمرار الممارسات الروسية التي ترفض حل القضية الشركسية وتنكر وجودها مـن             نتيج

ن هـذه   أبادة الجماعية التي حدثت بحـق الشراكسـة         اساسه ورفضه المستمر  الاعتراف بالإ     

  .التصرفات الروسية لها طابعها التاريخي الاستعماري الذي تستند عليه

لغاء قوميتهم والقضاء عليهم كشعب له إف الى ن الممارسات الروسية تهدويشعر الشراكسة أ

رادة وفكر وخصوصية تميزه عن غيره ، والممارسات الروسية فـي المجـالات الاداريـة               أ

والتعليمية وحتى الثقافية التي تهدف الى طمس الوجود الشركسي بالاضافة الى محاباة موسكو             

  .للقوزاق على حساب الحقوق الشركسية

 شركيسيا و أديغييا، هـي      - بلقاريا و قراشيفو     -، قباردينو   لاثثّال جمهورياتالحاليا  

 في المعادلة ضمن روسيا   وعتبارها جمهوريات اتحادية ذات سيادة،      أعلامات مطروحة يمكن    

، ولها رؤساء وهؤلاء الرؤساء هم رؤساء للسلطة التنفيذية ورئيس مجلس النواب فهو             الفدرالية

 هؤلاء هـم رؤسـاء      نأصحاب التيار القومي الشركسي     أيرى  يمثل السلطة التشريعيه؛ ولكن     

وكالات الأمن وأجهزة تنفيـذ القـانون لا         و ،دوات للكرملين أنهم  أى سلطة حقيقية و   أليس لهم   

فيدراليـة  ل هم تحت السيطرة المباشره للسلطة ا      ةجهزن قادة هذه الأ   ياتمروا بأوامر الرؤساء، لأ   

ساء هم الاّاداريين ومهامهم هي بالحقيقة هي نفس ن هؤلاء الرؤأوالهيكل الامني، وذلك يوضح 

في منتصف التّسـعينات مـن القـرن       ،  مهام ممثلي الجمهور والمسؤولين في السلطة التنفيذية      

برلمانات الجمهوريات الثّلاث باقرار دساتيرها الخاصة بها، وتلك هي القليـل           قامت  الماضي،  

 مـن عـام   ولكن بـدءاً ، نين دول ذات سيادهمن بعض ما تعتبر دوافع طبيعية لكن ليست لقوا    

، حسب قرار مكتب المدعي العام في روسيا، أي شيء في هذه الدساتير يختلف عـن                2002

 اللغة الشركسيه الزامية تجعل  المادة التي ء تم الغا فمثلاً، استئصالهلا بد منالدساتير الروسية   

 بعد ذلك، أصبح واضحا أن المهمـة        ،لدولةأي في المدارس التّابعة ل    / في المدارس الشّركسية    
                                                

)1( G�oاد `oراد"@a<B "20/10/2008  
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وفي هذا الاطـار مـا      ،  الوحيدة للبرلمانات أصبحت تلبية مطالب ورغبات الحكومة المركزية       

يسمى جمهورية ذات سياده، وينبغي للمرء ان يلاحظ بشكل خاص دور أجهزة الأمن وأجهزة              

الاستخبارات الروسيه ووزارة    وفي هذه الجمهوريات فان مناصب رؤساء دوائر         ،تّنفيذ القانون 

        ة ، ومكاتب الامن الفيدرالي يمكن ان يتبواخليها فقط من هم من أصـل روسـي        ؤالشّؤون الد 

 وعلى سبيل المثال فان     ،نظام التعليم ووسائل الإعلام الموجه مسيطر عليها تماما من موسكو         ،

، ولا حتى كشعب،   ةشيركيسيا كدول الكتب المدرسية والكتب الدراسية لا تتضمن اية اشارة الى          

 سـاعة فـي     14و الّلغة الروسية تدرس مدة       وتدرس كل المواد في المدارس باللغة الروسية      

 الادارة المدرسية يمكن    ، أما الّلغة القومية، فانّه يكرس لها ساعتان فقط في الاسبوع          ،الاسبوع

ين اثنين، أحدهما التّربيـه البدنيـه       ان تعفي الطّلاّب من الدراسه لمدة عام كامل من موضوع         

والثاني هو الّلغة الشّركسيه، ولذلك فان الّلغه الشركسيه تفقد تدريجيا وظيفتها الهامة كونها لغة              

انها تفقد نفوذها بسرعة في المجالات السياسية والاقتصـادية و التجاريـة وكـذلك فـي      ،حية

كتابه، التركيبه العرقيه لجنوب القوقاز سياسة      فيتالي فيلاسورا في    يصف  والمجالات العلميه ،    

روسيا بالاباده الّلغويه وبخصوص المنطق اللاهوتي في العمل، وهو عمـل العلمـاء علـى               

التحديث في تحقيق نماذج حديثة للّغة الشّركسيه، حيث لا يوجد عمل قد تم انجازه فـي هـذا                  

ية والّتي يعاني الشّراكسة فيها من       ليس هناك وقت لحصر جميع مجالات الحياة الوطن        ،المجال

 ان  من الناس في الشارع الشركسي يرى اً، وحسب قول السيدة تلسيوفا فأن هناك جزءضغوط

 في حالة حـرب الآن مـع        وايس ل همالامور ليست على هذه الدرجة من السوء، ومعنى ذلك ان         

  )1(. اصدقاء مع روسياواكوني ويفترض انروسيا، 

ليتها عن الجرائم المرتكبه ضد الأمـة الشّركسـية، أو أنّهـا            روسيا لم تعترف بمسؤو   

 بل على العكس من ذلك، فقد عرقلت روسيا ومـا  ،اتخذت خطوات للتعويض عن هذه الجرائم 

واقامة أصـر الـروابط بـين       لمن يرغب من الشراكسة الى القفقاس       تزال تعيق حق العودة     

علان عن الاعتراف بالابادة الجماعية الـذي        والا ، والشتات في الخارج   القفقاسالشّراكسة في   

 ، قاطعاًرفض رفضاً" الدوما"أرسلته المنظّمات الشّركسية الى رئيس روسيا والى مجلس الدولة 

والمركز السياسي لجمهورية الأديغيه بوصفها جمهورية مهدد بالفناء للسـنة الرابعـة علـى              

 الشّركسي أجبر   المهجرالجماهيرى والضغط من     فقط الخوف من أعمال الشّغب       ،التوالي الآن 

دمج ما  الومع ذلك، فان عملية      ، الكرملين على تأجيل عملية دمج الأديغيه بمقاطعة كراسنودار       

 الكرملين يغدق الوعود بعدم النّية في الغاء الأديغيـه بوصـفها            ، خفي  تسير ولكن بشكل   زالت

                                                
)1 (     _�a? غ`�Ho@� د@UV _MHLا ]? G{@p GzE@m?و  G��oاد `�oب راد" @�a<B "    mLأ c�PLّا G�UzSL¹ ا�B ،ردنWا c�t   G�U�@t @�AP

               c�t y�MmLا cPLّز وا@r`mLل ا@U� ct م`a�oء ر@RBأ GL@آ`L GmE@HّLا Gz^اDULا ،@t`HMzO"  G�HاآDKLم ا`�o "   G�H^¥? c�t
   .O uUM\ /2007@ون ct وا�Z=a اo GU{@QL`م اqL@دي واZ? ZoDKQL أoّ@ر 
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 هياكل الدولة قد تم نقلها لتصبح تحت سيادة   جمهورية، في حين انّه من ناحية عملية فان جميع        

 ،مقاطعة كراسنودار، ومكاتبهم التمثيليه في الأديغية اما انها فقدت وضعها أو أنّه تـم حلّهـا               

وثمة ،  وبالاضافة الى ذلك، فان التمييز ضد الشّركس واضح وبشكل خاص في المجال الثّقافي            

 ومـن   ،ركسية في كافّـة مؤسسـات الدولـة       حظر دستوري على الاستخدام الرسمي للّغة الشّ      

الواضح ان التّعدي الكامل على الحقوق المدنية والاثنية لا يمكن ان يكون لهما تأثير ايجـابي                

بعدم العدالة حسب مـا      وبالمثل ، فان سياسة الدولة المتّسمة        ،على الاعتبار الاجتماعي للناس   

ليس . ان تسهم في الصداقة بين القوزاق والشّركس       بالنّسبة للجنسيات لا يمكن      يراه الشراكسة   

فقط الشّركس، ولكن جميع شعوب شمال القوقاز الأصليه فانّهم ينظروا للقوزاق بعين الريبـة              

 وفي أعين السكان المحليين، فان قوزاقيا مسلّحا بكامل السلاح هو سليل هؤلاء الّذين              ،والحذر

ان يكرروا ذلك مرة أخرى اذا أعطوا أمرا مماثلا من          قتلوا واغتصبوا أجدادهم، ومن المرجح      

  .)1(الكرملين

هذا .فى نفس الساحة أو المنطقة الّتي يأمل الروس في اقامة العاب اولمبيه جديدة فيها             

هو مكان مفضل للترفيه وقضاء الاجازات للرئيس الروسي بوتين، وبالتالي فان ذلك المـرج              

 بتطهير هذا المرج من العظـام       نالية، وعندما كانوا يقومو   اعد وأنشئ بسرعة فائقة وبكفاءه ع     

) البلـدوزرات ( بواسـطة الجرافـات      بعيداًالشركسيه التي كانت مدفونه في المرج، وجرفت        

لكيفية الّتي تم التّعامل بهـا      يعكس ا هذا التّصرف بالعظام     ،وادراجها في منحدر التّزلج الجديد    

ن سياسة روسيا تجاه أ ويمكن القول باليقين ،ومة الروسيهبتاريخ وثقافة الشراكسة من قبل الحك

شيركيسيا لا علاقة لها مطلقا مع المتطلبات المختلفة التي يمكن ان تسود ويمكن اقامتها فـي                

، كانت الابـادة الجماعيـة      عام، والخصائص المشتركة لهذه السياسة     200موسكو على مدى    

المتوحشّين، ولكن ماذا يقول الواقـع؟ بعـد ثـلاث    روسيا تدعي بانها جلبت الثقافة للشراكسة  

 وصلت أول بعثة للاكاديميه الروسيه للعلوم       1867سنوات من انتها حرب المئة عام، في عام         

 الحفريات الّتى كانـت قـد   ،الى شركيسيا، والّتي كانت في ذلك الوقت مفرغةتماما من سكانها   

نماذج لا تصدق وكذلك قيمة جدا لحضارة        اكتشف علماء البيئة     ،ةأنجزت، أظهرت نتائج مذهل   

عشرات الالاف من التحف تـم العثـور        ، عاما لاحقة استمرت الحفريات    140 ولمدة   ،لعريقة

 موجودة الآن   ي وه ،140ا  ن عام ي المائة والأربع   فترة التنقيب التي استمرت لمدة     عليها خلال 
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ضارة للشراكسة تقدر    والتي عكست وجود ح    في متاحف مختلفة في موسكو وسان بطرسبرغ      

  )1( .بآلاف السنين

  : الانشطة الشركسيةعلى الروسي الرد :المطلب الثالث •

قد تجلت بطـرق تعامـل السـلطات        الممارسات الروسية بحق القوميين الشراكسة      ان     

 رئيس منظمة الكـونغرس      له تعرض ما   ، وخير مثال على ذلك    القوميينرموز  الالروسية مع   

دى الى تعاظم الشعور القومي الشركسـي       أمما  قتل والتصفية الجسدية    هديد بال من ت الشركسي  

ثلاثة والذي زاد بدوره من حدة الصراع الموجود في منطقة شمال القفقاس الشركسية، وكان                

 زعيم الحركة   )برزج( خلف رأس مراد برزيجوف    علىرجال من الروس سددوا فوهة مسدس       

 حيث عرفـوا عـن انفسـهم    منزله  من أمامهختطاف بإوقاموا ،الوطنية الشّركسية في الأديغيه

 إن لـم    ، على الموت كبطل قـومي     اًحن قدامى أجهزة الأمن الروسيه لن تكون قادر        ن "بقولهم  

،  "فإننا سنشوه سمعتك لكم وسوف تفقد أطفالـك " الإباده"بكلامك عن  تكف عن فضح روسيا

  مكتبه فى مايكوب، وعلم شركيسيا     هو يجلس فى  و تهبطريقمراد برزيجوف يعيد رواية القصة      

 " حيث قال،ينحني في مواجهة التهديد  لكنه مصمم على ألاّ،الاخضر على الحائط باديا وراءه

وكذلك إلى الرئيس الروسي للإعتراف رسـميا بـأن   ) الدوما( ن الى البرلمانيلقد قدمنا التماس

فإننا نناشد المنظمات الدولية، حتّـى       لذا،   ، ولكنهم رفضوا ذلك   ،فعل الإبادة الجماعية قد حدثت   

 عملت ضدنا من خلال) إف إس بي(، إن دائره الاستخبارات الروسيه طرفاًتوإن اعتبر ذلك 

وهـؤلاء   القنوات الرسمية، أما الآن فإنّهم عملوا على تمرير الشّعلة إلى المحاربين القـدامى، 

الرسمية والّتي تتـألف مـن    مات شبهإن أمر وجود المنظّ ،نالناس لا يلتزمون بقواعد القانو

قدامى الأجهزة الخاصة من الاتحاد السوفييتى وروسـيا لا يعلـن عنـه ضـمن الفيدراليـة                 

  )2(."الروسية

سرية من المؤسسة الأمنية الروسية تعمل تحـت سـتار المنظمـات            الفرق  ان هذه ال  

مشيدة بشـكل جيـد ،      " لقدامىا" إن هذه المنظمات من      ،و شركات الامن الخاصة    أ الاجتماعية

 ومن ،تنظيم هرمي ومتّصلةعلى نحو محكم مع أجهزة الامن الرسمية التابعة للدولة وبموجب

بالأعمـال   سيتمكّنون من القيام" القدامى"بقائها خارج الهياكل الرسمية، فإن مثل هؤلاء  خلال

إن هـذه  ، مزعجـون  ة بأنّهم للتخلص من هؤلاء الّذين تعتبرهم أدوات الاجهزه الامنياللازمة

خلال قنوات غير رسمية، ويعمل بها القدامى  المجموعات تعمل مع جهاز الامن الرسمي من

                                                
)1(Tlisova,Fatima Moscow's Favoritism Towards Cossacks Mocks Circassian History (2008),North 

Caucasus Weekly, volume 9,Issue 30  
(2) Idar, Aslan, The FSB’s Campaign to Eradicate Circassian Nationalism (2007),North Caucasus Weekly, volume 

8,Issue, 7 P. 7. 
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الرجال ينفّذون احكام الاعدام يطلبها أولئك الذين  مثال هؤلاء،، من هذه الأجهزة) المتقاعدون(

 ـ      يشغلون مناصب حكوميه رسمية    المغـالاة فـي    "و  والدافع المزعوم وراء هذه الاجراءات ه

أمـا ضـحايا      ،ذات دوافع عنصرية وقصـد كراهيـه الاجانـب         ولكنّها في الواقع  " الوطنية

 فكما تظهر قصة مراد" ،أعداء وخونة روسيا "فهم الّذين يعتبرون"المحاربين الأمنيين القدامى"

اسـتهدف   ذيناشطون في القوقاز وفي ذات المكان الّ" الأمنيين القدامى" فإن أمثال ،برزيجوف

بالإبادة الجماعية  لإعترافافيه برزيجوف لمناشدته الرئيس والكونغرس في الولايات المتحدة 

الاشارة الى ان وجود شيركيسيا يعرف من  تجدر، الّتي اقترفتها روسيا ضد الشّعب الشركسي

في مليون شركسي يعيشون  واليوم يوجد هنالك، قبل قلّة فقط من المؤرخين في الوقت الحاضر

 - شركيسيا و قبردينـو -أديغييه و قراشيفو ثلاث جمهوريات في جنوب الاتحاد الروسي وهم

تقريبا تضم الشتات الموجود في المهجرخـارج        ن من الشّراكسة  وبلقاريا وخمسة ملايين آخر   

 واحـد مستشـاري الـرئيس        بشؤون القوقاز ياكوف غوردين     المختص حسبما قال و  ، روسيا

 إن الإعترافف 2006 زيارة لعاصمة جمهورية الاديغية مايكوب في عام فالاديمير بوتين اثناء

  )1(.بالإبادة الجماعيه سيؤدي لبعث شيركيسيا من جديد ضمن حدودها التاريخية

القوقاز برمتـه ولهـذا      خسارة روسيا ويعود ليظهر على الساحة الخوف الروسي من        

خطر خطط اعـادة إحيـاء      "روايات عن السبب فإن وسائل الاعلام الروسيه تقوم احيانا بنشر         

المقالات تبـين ان الكـرملين     ومثل هذه،" تمتد اكثر من البحر الى البحر" شيركيسيا الكبرى"

 لسـحق مطالـب   ةلاتّخاذ خطوات صـارم  يأخذ المشكلة الشّركسية بجدية وهو على استعداد

" لكونغرس الشركسـي  ا"من هذا المنطلق يعتبر     ،  صغرت الشّراكسة للإعتراف بحقوقهم مهما   

حقيقي لان المنظمه هدفها المعلن هو الاعتراف بالابـاده الجماعيـة ضـد              منظّمة ذات خطر  

 فـي  له فروع في عشرين بلـداً   " الكونغرس الشّركسي "و ،جانب الدولة الروسي   الشّراكسة من 

 أنحاء العالم، مع العلم أن الموجود منها في روسيا يتعرض للمضـايقات مـن قبـل    مختلف

 للاستجواب بانتظام مـن     يتعرض ، زعيم الفرع في شيركيسك بسلان ماخوف      فمثلاً ،السلطات

نه اضطر الى وقف إصـدار صـحيفة         أ  بل ،قبل المكتب المحلي لدائره الاستخبارات الروسيه     

ن الحرب بين شيركيسـيا و  أرشيفية ع نحن فقط نشرنا وثائق"، ويوضح ماخوفشبابيه حرة

                                                
(1) Idar, Aslan, The FSB’s Campaign to Eradicate Circassian Nationalism (2007),North Caucasus 
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من دائـره الاسـتخبارات الروسـيه    " متطرفة"الصحيفة  فيا لتصنيفلكن ذلك كان كا روسيا

  .)1("وإغلاقها

ليهـا  إ الثّلاث التي قسـمت      جمهورياتال  من كلاً ن تاريخ شركيسياالقديم قد اختطف    أ

ن الوزراء مكلفون بالحفاظ على كنـوز       أ والمفترض   ، لها وزير الثقافة الخاص بها     ،شركيسيا

حد من االرسميين ومن ضـمنهم وزراء وزارات        أ لا   ،ى دعايه  لكن هذه ليست سو    ،شركيسيا

 هـذه   ،الثقافة له الحق في التوقيع على أي وثائق لها علاقـة بالحضـارة القديمـة والكنـوز                

لا أحد في المعهد الثقافي الخاص بكـل        ،الامتيازات تخص المجلس الثقافي لمقاطعة كراسندار     

، و اديغييـا، لـه حـق        شـركس /قرشاييا، و    بلقار -من الثّلاث جمهوريات وهي قباردينو      

مرة اخرى هذا الحق يعود للمجـالس       ،  التّصرف باستقلالية للتصرف والتّعامل مع هذه الكنوز      

حتى سنوات الخمسينات من القرن الماضي      ،الثّقافية لكل من مقاطعتي سترافوبول و كراسندار        

 ـ استمر ضم الأراضي الشركسية، وقسم البلد بشكل مصطنع ا          هياكـل ووضـعيات     ةلى ثلاث

 في البداية كانت مناطق ذات حكم ذاتي        ،وأسماء هذه التشكيلات السياسية قد غيرت عدة مرات       

ثم كانت جمهوريات ذات حكم ذاتي، والحدود بين هذه الجمهوريات اوجدت باستمرار مشاكل             

 شيركيسـيا وفرضـت     فى الروابط الثّقافيه والاقتصادية بين الجمهوريات الثّلاث القبرطاي و        

 ـ  ،السيطرة على الجمهوريات الثّلاث واصبحت جزءا من مقاطعة سترافوبول       ةوسـادت الحال

 قـد    شركيسـيا   كانت ضمن حدود   ة مناطق شاسع  ،نفسها على الحدود بين شيركيسيا وأديغييا     

نتهاء الحـرب، واصـلت روسـيا       من إ  سنوات عديدة     بعد أعطيت لمقاطعة كراسندار، وحتى   

 في طرق مختلفة نوعـا       استمرار هذه السياسات قليلاً    حالياً ،اه اراضي شيركيسيا  تجاسياستها  

 روسيا من العرق الشركسي لا يستطيعون الحصول على         ومواطن: ما، منها على سبيل المثال    

 هناك تعليمات خاصة اعطيت للسلطات تمنـع السـكن          ،اذن للاقامة الدائمه في مدينة سوتشي     

 الروس لا يتورعون عن اي وسائل لمنـع عـودة           ، البحر الاسود  الدائم للشراكسة على حدود   

  .)2(ظهور الشركس في مناطقهم التاريخية السابقة

هو الغمـوض فـي اختفـاء الاف    "خدمة القدامى"، اكبر دليل على نشاط فقاسالق في

في القوقاز وهي على استعداد كامل مع  مجموعة خاصة سوف تدفع الى اي مدينة .الاشخاص

الفعلي يمكن ان ينفذ من دون ترك اي أثر      الاختطاف ،ول اعمال وتحركات الضحية   معرفة جد 

                                                
(1) Idar, Aslan, The FSB’s Campaign to Eradicate Circassian Nationalism (2007),North Caucasus 

Weekly, volume 8,Issue 7,page 5 
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الى خارج حدود المدينة ومن ثم توضـع فـي    و الضحيه تنقل. يذكر، حتى في شارع مزدحم

أو الـى  ) الشيشـان (خانكالا  الى قاعدة خاصة في انتظار الطائرة الهليوكبتر التي تنقل الرجل

مثـل  (الإستجواب يتم باستخدام الكيماويـات والتعـذيب         ،فودي رالنيالسجن السري في ميني   

 وتلقى ءٍ وبعد الحصول على المعلومات اللازمة، تنقل الجثة الى مكان نا،)الكهربائيه الصدمات

ويختفـي    وعلى مدى عدة ايام، يتحلّل الجسم،احفر مليئة بالمواد الكيماوية معدة خصيص في

قـي الماضـي    يران في شمال القوقاز كانا قد لقيا المصير ذاتـه هنالك رجلان شه، ببساطة 

 ،العام في الأنغوش   وكان يعمل محقّقا في مكتب المدعي     ,  كان أحدهم رشيد أوزدوييف    ،القريب

الروسيه بشأن اختطـاف     وكان قد اختفى قبل عامين بعد التحقيق معه في دائرة الإستخبارات          

جمع معلومات تثبت جرائم ال      كان أوزدوييف قد تمكّن من     ،المدنيين وقادة المجتمعات المحلية   

أما الرجل الثّاني فقد    ،  آن معا   لكن اختفت المعلومات والمحقّق في     ،في الأنغوش " إف إس بي  "

حيـث  ) كى جي بي  (في المخابرات السوفياتيه أل      وهو ضابط سابق  ،  كان رسلان ناخوشيف  

د استجوابه في دائره الاستخبارات الروسيه بع 2005 نوفمبر/ تلاشى في مطلع تشرين الثاني 

  فيمن الداخلي واتّهم بهجمات ضد رجال الأمناكاديميه الأ  تميز بانّه كان خريج،في نالشيك

,  وقبل شهر من اختفاء ناخوشيف،الارهاب من قبل النيابة  بتهمة2005 تشرين الأول 13يوم 

يل مواد تفترض خيانة ارتكبهـا  عليها الحكومة بنشر تفاص قامت بعض الصحف التي تسيطر

.انحاز الى جانب الانفصاليين ضابط أمن الدولة السابق الذي
) 1(  

والمشكوك بها التي أدت الى وفاة ثلاثة مـن          فالوفيات المشبوهة  هنالك حالات أخرى  

يوري كالميكوف وهو شركسي شغل منصب وزير العدل فـي عهـد   ، الشركس اشهر زعماء

 كالميكوف كان العضو الوحيد    ، بينما كان يغادر الطائرة    ةمه قلبية حاد  زأيلتسين توفي ب   الرئيس

 ، كان يعرف     الحرب في الشّيشان   على اً احتجاج استقالته الذي قدم في مجلس الوزراء الروسي     

كان يرى ان الشعب الشركسي   و بتوجهاته السياسية الداعية الى اعادة تشكيل الفكر الشركسي ،        

 معظم ابناءه واحتلال ارضه ، بل ان مشكلته تكمـن فـي سـلب               لا تتمثل مشكلته في تهجير    

أن ترك وظيفته الحكوميـه ،        وبعد مقوماته كشعب له فكره وثقافته التي تمييزه عن غيره ،           

دراية في فهم القانون الروسي      ا ذ  كان رجلاً  ،يسكرس نفسه لفكرة إعادة توحيد الشعب الشرك      

المثال ، وفقا لخططه كان سيتم   على سبيل،ديدةنشاء مؤسسة لدولة شركسية جإ، وعمل على 

 شركيسـيا   -اديغييه ، قراشيفو    (جمهوريات   لثلاث" مجلس الاتحاد البرلماني المشترك   "إنشاء  

                                                
(1 )Tlisova,Fatima(2008) Astemirov Strikes Back: Background and Implications of the Kyarov 
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المجلس هيئه التنفيذية الواحده وحتى ميزانيه      وفقا لقرارات  وكانت ستشكل )  بلقاريا -قبردينو  و

توفي تور جديد، ولكن عندما توفّي كالميكوف،       على دس   الخطوة التالية كانت التصديق    ،موحدة

كالميكوف لرئاسـة   اضطراب قلب مماثل أودى بحياة بوريس اكباشيف، خليفةمشروعه ايضاً،

وغير متوقعة وفاة ستانيسلاف  وثالث وفاة مفاجئه. في شيركيسك" الجمعية الشركسية العالمية "

زعماء الحركة الوطنية الشّركسية  ديريف، حيث كان رجل أعمال ذو شهرة واسعة النطاق من

  )1 (.شركس - القرشايفي 

لكن الاطباء فوجئوا  ، هذه الوفيات كان من الممكن ان تكون هذه الوفيات طيبعية تماما

 إثنـان مـن     ،وتالفـة  ن كل القلوب في الثلاثة كانت تقريبا ممزقه       تماما من نتائج التشريح، لأ    

فـي الحقيقـة، كـان       ،ن لهما تاريخ في أمراض القلب     لم يك - اكباشيف و ديريف     -المتوفّين  

لرجال الثلاثة شـيعت     ا  جنائز ،ديريف لاعب تنس ماهر و يعدو عشرة كيلومترات كل صباح         

 عـن  الناس يتحدثون جهاراً برفقة حشود من المظاهرات عارمه في شيركيسك، مع الكثير من

لروسيه عـدة مـرات فـرض قـيم        لقد حاولت الحكومات السوفياتيه ومن ثم ا       ،اغتيال قادتهم 

 ـ ،مشتركة، لكن كافّة تلك المحاولات باءت بالفشل       ل واحـد هـو قريـة لازارفسـكوي         ا مث

)Lazarevskoye(   والّتي أطلق عليها الاسم تخليدا لميخائيـل لازاريـف ،)Mikhail 

Lazarev(          ة ملحوظة في احراقه القرى الشّركسز نفسه بساديوسي الّذي مية ،الأدميرال الري

 قرية للشابسوغ   Lazarevskoye وكانت لازاريفسكوي    ،الواقعة على ساحل البحر الاسود    

)shapsug) (  الشابسوغshapsugs         رينتمون الى فرع من الشّعب الشركسي والّذي دم 

 ومع ذلك، فان النصب التذكارى للازاريف لجنرالهموالروس أسموها بهذا الاسم تقديرا ) أساسا

 وعلى الرغم من حراسته، فالنّصـب       ، بدون مضايقات حتى ولو لشهر واحد      لم يبق في القرية   

السلطات وبعنادها المعهود تقـوم     .  أو دمر أو غطّي بالطّلاء      وتكراراً ألقي عن قاعدته مراراً   

 وهناك أمثلة كثيرة من هذا النـوع وانّـه لا يمكـن ان              ، المواجهة استمرت لسنوات   ،بتجديده

 تخريب، وهي الطريقة التي توصف بها مـن قبـل السـلطات             تصنّف بوصفها مجرد أعمال   

واذا ،  وهذا هو رد فعل شعب حرم من حقّه في ان يكون له تاريخـه الخـاص بـه                 . الروسية

استمرت مثل هذه الردود وبقيت تتضاعف، فان المسؤولية الكاملة عن ذلك ستقع فقـط علـى              

 أحـد   ،باستمرار خلال فترات حكم سـتالين     الإرث الثقافي للأديغة كان يدمر       عاتق الكرملين 

 وبشكل متزامن في جميع الجمهوريات الثلاث، القي القـبض علـى            1937في عام   : الأمثلة
                                                

(1)Idar, Aslan, The FSB’s Campaign to Eradicate Circassian Nationalism (2007),North Caucasus 
Weekly, volume 8,Issue 7 
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 هؤلاء اللغويين، والمـؤرخين والفولكلـوريين والشّـعراء         ،حوالى خمسين من العلماءالأديغه   

  )1 (.والغالبيه منهم قتلوا رميا بالرصاص على الفور تقريبا

 ومن بين الذين تم اطلاق النّار عليهم        ،دمرت وأحرقت ) الأرشيفات( المحفوظات   كافّة

ومن بين   حم الشّعرية للأمة الشّركسيه   مجموعة من العلماء الّذين ولأول مرة قاموا بجمع الملا        

 من القصائد و الأمثال و الأشعار المتعلّقة بالأخلاق         000،20الوثائق التي احرقت كان هنالك      

 من القرن الماضي، وهذه الخسائر لا يمكن تعويضها ية، والتي تم جمعها في الثلاثيناتالشركس

 هياكل ووضعيات وأسماء هذه التشكيلات السياسية       ة بشكل مصطنع الى ثلاث    شركيسيا توقسم

  )2 (.قد غيرت عدة مرات

ولقد اتخذت السلطات الروسية اجراءات تصعيدية بحق ممثلي المهجر الشركسي وقد           

التـي  ) Kaf-Fed( رئيس فيدرالية القفقـاس      –جيهان جندمير   يكون ابرزها ما جرى للسيد      

ترك ينتظر في المطار والذي  – حمعية ويمثل تركيا لدى الجمعية الشركسية العالمية       56تضم  

وكذلك، فان نائب رئيس الجمعية الشركسية العالميـة أورهـان          . وبعد ذلك بيومين تم ترحيله    

 منـدوب الجمعيـة     - بالدخول على الحدود ومع ذلك، فان جنكيز جول          أوزمن واجهه رفض  

  .)3(روستوف أون دون" احتجز قي مطار -الشركسية العالمية ورجل الاعمال 

مما سبق يمكن ملاحظة حالة الرفض والشعور بالظلم الـذي يشـعر بهـا الشراكسـة فـي                  

صبحت تتخذ منحنى   أ التي   جمهورياتهم وانعكاس هذه الحالة على علاقتهم مع شراكسة المهجر        

ن استهداف الامور التي تمس الهوية القومية الشركسية ادت الـى  أ قديماً،  موجوداًآخر لم يكن    

رد فعل شركسي يسعى الى تدويل القضية الشركسية ، وهو ما يفسر متابعة الشراكسة للرسالة               

رة دراسة القضية   جاب بضرو أوروبي والذي   التي ارسلها الكونغرس الشركسي الى الاتحاد الأ      

رسال الكونغرس الشركسي برسالة ثانية لمتابعة تلك الدراسة ونتائجها خاصة في           أالشركسية و 

  .خيرة في القفقاسظل التطورات الأ

                                                
(1)Tlisova, Fatima,(2008) Kremlin Backing of Cossacks Heightens Tensions in the North Caucasus 

North Caucasus Weekly Volume: 9 Issue: 14 p 4 

في الاردن، نص الكلمة الّتي ألقتها فاطمـة        " نفنا"ب راديو اديغة  ومقابلة خاصة مع السيد عماد شايسوغ مند       )2
مؤسسة في  " يوم الشراكسة "تليسوفا، المراسلة السابقة لوكالة أنباء ريغنوم في شمال القوقاز والّتي القيت في             

   .2007/ جيمس تاون في واشنطن العاصمة يوم الحادي والعشرين من أيار 

)3(cHآDKLس اD�B`SLا ct `�QLا GB@�E czV _MHLا ]? G{@p GzE@m? 2008.  
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  المبحث الثاني

  المهجر الشركسي وتدويل القضية الشركسية

ع نظيـره     يسعى التيار القومي الشركسي المتواجد في المهجر الى رفع وتيرة التنسيق م  

المتواجد في القفقاس وذلك بغية ادخال القضية الشركسية الى المحافل الدولية، إلا أن هذا              

التوجه يلقى قبولاً من بعض الشراكسة، ورفضاً من البعض الاخر، اضـف الـى ذلـك                

وسيتم التحركات الروسية للمحاولة كبح جماح التيار القومي سواء في القفقاس اوخارجه،            

  : في هذا المبحثن التاليةتناول العناوي

  . تحركات المهجر الشركسي: المطلب الاول •

 .الشركسي/الخلاف الشركسي: المطلب الثاني •

التحرك الروسي لاحتواء نشاطات المنظمات الشركسية فـي القفقـاس          : المطلب الثالث   •

  .والمهجر

  :تحركات المهجر الشركسي :المطلب الاول •

وريس يلتسين التي وجهت الى الشعوب القفقاسية تعتبر برقية الرئيس الروسي السابق ب

الـى عضـوية     لانتهاء الحروب القفقاسية والانضـمام         130وخاصة الشراكسة في الذكرى     

 الـذي   حول وضع الأمة الشركسـية     والقرار   )UNPO(منظمة الامم والشعوب غير الممثله      

ي الشركسي في المطالبة اصدرته هذه المنظمة  تعتبر الركيزة التي انطلق بعدها العمل المؤسس 

 والتي تعتبر احـدى     بالنسبة لبرقية الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين      بالحقوق الشركسية 

الركائز الاساسية التي انطلق من خلالها العمل المؤسسي الشركسي سواء في القفقاس او فـي               

 ـ            المهجر ا تعطـي   ، فيلاحظ ان الخطاب الشركسي يرى في هذه البرقية أنها كانت في مجمله

الشعب الشركسي اعترافاً ضمنياً روسياً، بما حصل بحقه من ابادة جماعية على يـد الدولـة                

الروسية القيصرية، حيث يركز الخطاب الشركسي على عدة أمور قد جاءت بهـذه البرقيـة،               

  : فقد جاء فيهاأولها قيام رأس الدولة الروسية آنذاك بمخاطبة شعوب القفقاس بشكل مباشر

  :واطنون المحترمونا المايه"

جـل  أكثر من قرن الى سنوات النضال مـن         أتعيدنا الاحداث القديمة التي تعود الى       

القفقاس والصراع بين مصالح الامبراطورية الروسية وبريطانيا وفرنسا وايران وتركيا والتي           

  ").الشركس(انصيبها من المسؤولية المعنوية لمعاناة الشعوب الجبلية  تتحمل كل منه
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 يظهر قيام الرئيس الروسي بالاشارة الى وجود معاناة حدثت للشعوب الجبليـة             وهنا

القفقاسية ومن ضمنهم الشراكسة، وان الامبرطورية الروسية ونتيجة الصراع مع غيرها مـن             

القوى الدولية تتحمل جزءاً من المسؤولية ما حدث من معاناة لشعب الشركسي ولو انها تتحمل               

ك اشارة واضحة لاعتبار الشراكسة مـواطنين يتمتعـون بالجنسـية           الجزء الاكبر منها، هنا   

الروسية وان هناك جزء كبير منهم قد غادر بلاده رغماً عنه، وأن روسيا اليوم هـي دولـة                  

 بما فـي    حقوقية وهي مستعدة للإعتراف بكل الممارسات اللانسانية التي قد يثبت تورطها بها           

  :    ، وذلك بقوله نتيجة تلك الممارساتذلك عودة المهجرين الذين غادروا بلادهم

   :ايها المواطنون"

ان نتائج الحرب القفقاسية الروسية التي سببت ضحايا بشرية كثيرة وخسـائر ماديـة           

 لمن سقط على    رض فداء لتكن الأ ،  لم في قلوب الكثيرين من الروس     ن تسبب الأ  لاتزال الى الآ  

غادر وطنه ومات في الغربة وهو يعـاني     رض المعركة وفقد حياته من قسوة الحرب، ولمن         أ

حفاد لتخـدمنا    لتحفظ الذكرى على الاحداث الحزينة القديمة في قلوب الأ         ،مرارة فقدان الوطن  

شكال مختلفـة حسـب     أ جديدة، لقد قيمت الحرب القفقاسية الروسية ب       سٍآجميعا وتبعدنا عن م   

يا تبني دولة حقوقية تعترف بمـا   واليوم وروس،التوجهات السياسية للفترات التاريخية المختلفة  

 لنظرة موضـوعية جديـدة لاحـداث الحـرب          ةمكانيإكل هو ثمين للانسانية جمعاء وتظهر       

جل الحفاظ على ارضها أاس ليس فقط من قفقالقفقاسية كنضال بطولي قامت به شعوب شمال ال

ن المشاكل التـي    ، أ فضل مزايا الطابع القومي   أجل الحفاظ على الثقافة الوطنية      أ من   يضاًأنما  إ

حفاد القفقاسيين المهاجرين الـى    أخص مشكلة عودة    وصلتنا كنتيجة للحرب القفقاسية وعلى الأ     

شتراك كل الجهات   إن تحل على المستوى الدولي بطريق المحاداثات ب       أالوطن التاريخي يجب    

  .المهتمة

  :ها المواطنون الاعزاءيا

بطين بشـدة ولايمكـن تصـور       في وعينا ان القفقاس وروسيا اصبحا مفهومين مترا       

 الدولة الديموقراطية والاتفاق بين الشعوب كفيل       اءنتشار بن أكد بان   أنا مت أاحدهما دون الاخر و   

  .)1 (بان يحقق افضل الاحلام من رفاهية وازدهار الشعوب التي تسكن بلادنا

                                                
)1 (   ،ZM?زج اDE،غ`SU^،)1995(   ص ،noر@�PLا D�Nt c�t uآDKL10، ا     Zo_�Lء ا��V دار،X�K?د،;LوWا G�QR=Lا ، 

GU\DPLوا ]oز`PLوا DKazL.  
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 )حـدة في هيئة الأمم المت   (غير الممثلة    قرار الهيئة العامة لمنظمة الأمم والشعوب     ما  أ

 )الولايات المتحدة (أوتوبا    1997 يوليو/  تموز   19-15الصادر في دورته الخامسة بتاريخ    

  :فقد جاء فيه

إن الهيئة العامة، وقد استمعت الى تقرير ممثل الجمعية الشركسية العالمية عن وضع             

  :الأمة الشركسية

 وإن  لقـوقـازيـــة، –إن الشراكسة قـد تعرضوا للإبادة أثناء الحـرب الروسـية         

  .منهـم قـد رحلوا بالقوة خارج وطنهم إلى تركيا والأردن وسوريا% 80

الشركسية قد تعرضت للإبادة الجماعية لفترة طويلة، وإن الشعب الشركسي           وإن الأمة 

  .الذي يعيش في الخارج يجد صعوبة في المحافظة على لغته وثقافته وهويته

سية والمجمتع الدولي للاعتراف بالإبـادة      لذلك، فإن الهيئة العامة تدعو الفيدرالية الرو      

الجماعية التي تعرضت لها الأمة الشركسية في القرن التاسع عشر، وتدعوهما إلـى إعطـاء               

تدعو الهيئة العامة، الفيدرالية الروسية إلـى       ). المبعدة –الأمة المنفية   (الشعب الشركسي وضع    

. البلدان التـي يقيمـون فيهـا      إعطاء الشعب الشركسي المواطنة المزدوجة لكل من روسيا و        

  .)1(وتدعوها لضمان إمكانية عودة الشعب الشركسي إلى وطنه التاريخي

وفي هذا القرار يظهر بصورة واضحة الادراك الدولي لوقوع عملية ابـادة جماعيـة              

بحق الشراكسة، وأن دعوة القرار للفيدرالية الروسية والمجتمع الـدولي للاعتـراف بالابـادة      

ي تعرض لها الشعب الشركسي، يمثل على اقل تقدير دليلاً على وقوع مثل هـذه               الجماعية الت 

الجريمة بحق الشراكسة، وبالتالي فأن صدور مثل هذا القرار من منظمة ذات اعتراف دولـي          

يعتبر من قبل الشراكسة مرتكزاً قوياً يثبت صحة عدالة القضية الشركسية ووجود حق قانوني              

  . الانظمة والقوانين والاعراف الدوليةيمكن المطالبة به، تكفله 

الأصـلية   الشعوب  بحقوقوقد جاء قرار الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة المتعلق

 ، ليزيد ٢٠٠٧ سبتمبر/أيلول ١٣ تاريخ ١٠٧ العامة ن الجلسةيوالست الحادية الدورة الصادر في

   .لما نادى بهامن تحرك المهجر الشركسي باتجاه المطالبة بالحقوق التي لطا

ن تحركات المهجر الشركسي والحركات القومية الشركسية بصورة عامة تتعـرض           أ

برزها حالة الانقسام التي تظهر بـين مكونـات الشـعب           أللعديد من العوائق والصعاب لعل      

 ، وظهور تيار قومي يدعو الى الانطلاق في القضية الشركسية الى المحافل الدولية            ،الشركسي

                                                
)1 (   ،ZM?زج اDE،غ`SU^،)1995(   ص ،noر@�PLا D�Nt c�t uآDKL10، ا     Zo_�Lء ا��V دار،X�K?د،;LوWا G�QR=Lا ، 

GU\DPLوا ]oز`PLوا DKazL.  
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مـر بسـبب    مام هـذا الأ   أصبحت عائقاً    بعض المؤسسات الممثلة للشراكسة أ     ن هناك أرى  يو

ن اكثر ما يميز هذا التيار هو انـه غيـر           أ ،دعاء هذا التيار  أسقوطها في ايدي العملاء حسب      

 تي تعمل كلاً على حده    موحد الصفوف فهو يضم عدداّ من المؤسسات والمنظمات الشركسية ال         

ومقرها مايكوب عاصمة   " منظمة الكونغرس الشركسي  " بينها مثل سيق فيما   نتنظيم والت لوتفتقر ل 

ومقره الولايات المتحدة الامريكية وغيرها من      " والمعهد الثقافي الشركسي  " جمهورية الاديغية 

ن لهـا تشـكل     والمؤسسات الشركسية في تركيا واوربا، هذه المؤسسات او المنظمات والمؤيد         

 في الخارج والذي يضغط باتجاه دعم الحركات القومية         حالياً التيار القومي الشركسي الموجود    

 في الجمهوريات الشركسية في القفقاس، وفي ذات الوقت يصطدم مع تيار آخر يعتبر ممـثلاً              

خـرى  ايضاً لشعب الشركسي والمتمثل بالجمعية الشركسية العالمية والجمعيات الشركسية الأ         

  )1 (.المتواجدة في المهجر الشركسي

ار القومي ان هذه الجمعيات قد تم اختراقهـا مـن قبـل المخـابرات                حيث يرى التي  

الروسية وان معظم المسؤولين عنها لا يصلحون لتـولي قيادتهـا ويستشـهدون بالسياسـات               

 وبدء عملية   1864بعد سقوط شركيسيا في عام      الروسية القديمة حيث قامت السلطات الروسية       

حلال الفكر والهوية الروسية مكان الفكر والهوية       التهجير، أخذت بالبدء بعملية الترويس وهي إ      

الشركسية، وصبغ مناطق الشراكسة بصبغة روسية كاملة ، وكانت إحدى الوسائل لتحقيق ذلك             

فرض مجموعات أو قيادات موالية لسلطات الاحتلال فكان يتم مدها بالقوة والمال لكي تتمكن              

ات الشركسية وما أن تصل لهذه المراكـز  هذه المجموعات من تبوء مراكز القيادة في المجتمع 

تهجير الحتى تبدأ بالعمل على تحقيق مصالح من وضعها ، وهذا يفسر قيام السلطات الروسية ب      

قتل والتنكيل بالزعامات القومية التي رفضت التعاون معها ، سواء في الماضي أو الحاضر              الو

وظهرت ما يمكن تسـميته ب      وعلى نفس المنوال ، عانت المجتمعات الشركسية في المهجر          

وهم نتاج طبيعي لعملية التشريد والتهجير في المهجر ونتاج طبيعـي           " المجموعات المسيطرة "

أيضاً لسياسة الترويس في القفقاس ، وهذه المجموعة أقوى بكثير من القوميين وتتميز بامتلاك              

قبول ما يمكـن كسـبه فـي    القوة المادية والمعنوية وغالباً ما يتبع القوميون سياسة المهادنة و     

تعاملهم مع هذه المجموعة بل إنهم يحاولون قدر الإمكان اتباع سياسة مرنة تهدف لمنع وقوع               

إضافة إلى  ) الزعماء والوجهاء ( أي نوع من التصادم مع هذه المجموعة، لأن هذه المجموعة           

عتبـرون أيضـاً فئـة       كما ذكر سابقاً ، فهم ي      ، لعمليتي الترويس والتهجير   اً طبيعي اًكونهم نتاج 

                                                
1  cBوDPSLWا �EاDLا ;zV Dt`P?www.cnnadiga.net 
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مفروضة على المجتمع الشركسي في أي مكان ، ويتم فرضـها بمـا يـتلاءم مـع مصـالح       

  )1 (.المجتمعات المستضيفة للشراكسة في المهجر وللمصالح الروسية في القفقاس

ويرى التيار القومي ان هذه الجمعيات ومن معها من مؤسسات هي اسـتمرار  لهـذه           

 يرفض الطرف الثاني هذا الطرح ويدعو الـى اتبـاع سياسـة       المجموعات ، في الوقت الذي    

  .معتدلة مع موسكو ويرفض تدويل القضية الشركسية لتحقيق مصالح قوى دولية اخرى

اتجه التيار القومي نحو عقد عدة مؤتمرات خارج القفقاس وخاصة في الدول الغربية             

 عقد تحـت اسـم    2007يو ما/  يوم الحادي والعشرين من أيار   حول القضية الشركسية ففي   

  الولايات المتحـدة الامريكيـة     في مؤسسة جيمس تاون في واشنطن عاصمة      " يوم الشراكسة "

 2008/نيسـان /8وشارك فيه العديد من المهتمين بالشأن الشركسي ، والثاني عقـد بتـاريخ              

مركز ،"جامعة هارفرد , مدرسة جون كينيدي  "مركز كـــار لحقوق الإنسان     بالتعاون مابين     

 لشركسياالمركز الثقافي    مؤسسة جيمس تاون   دافيس للدراسات الروسية و الروسية الآسيوية     

ابريـل،  /  نيسـان    13 وفي مشكلة داخلية أم قضية دولية؟    : روسيا و الشراكسة   بعنوان   ندوة

 كان الأمريكية في جامعة وليام باترسون وين، نيوجيرسي، الولايات المتحدةعقد مؤتمر 2008

  .مؤتمر المذكور اعلاهاستكمالاً لل

 نحو الاهتمام   عملت المؤتمرات السابقة على اظهار حقيقة ظهور توجه غربي حقيقي         

بالقضية الشركسية، فهناك مساحة واسعة من النشاط السياسي اعطيت من قبل الدول الغربيـة              

للتحركات الشركسية المنهضة للاستمرار الهيمنة الروسية علـى منطقـتهم، ويلاحـظ قيـام              

تمعات الشركسية الموجودة في كل من الولايات المتحدة وأروبا وتركيا واسرائيل بلعـب             المج

حيث كان معظم المشاركين في المؤتمرات المذكورة       دور اللاعب الأساسي في هذه الانشطة،       

من الشخصيات التي لها باع في السياسات الدولية، وهذا الامر ان دل عل شيء فأنه يدل على                 

ة في أدخال المنطقة الشركسية الى أتون الصراعات الدولية المعاصـرة،           رغبة غربية واضح  

برز المتحدثين ومـا جـاء فـي المـؤتمر          أولقد كان   ورغبة في دعم حركات التحرر فيها ،        

السوفياتيه من  السيد ستيفن شينفيلد وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الدراساتهارفارد، 

 وفـي العـام   ،)المتحدة المملكة( في جامعة برمنغهام مركز الدراسات لروسيا وشرق اوروبا

. واتسون التابع لجامعة براون  كان باحثا مشاركا في برنامج العلاقات الدولية في معهد1990

رتليـدج  " (الايدولوجيه السـوفياتية  استكشافات في: يالمأزق النوو: " وتشملهقام بنشر أعمال

و ) 2001شـارب  . اي. ام(والحركـات   جاهـات التقاليـد والات : الفاشيه الروسيه"و) 1987
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 ـ"ليفين وبيني روبرتس، و  في كتاب مارك" يه؟الاباده الجماعية المنس:الشركس"  فـي  ةمذبح

ومترجم متفرغ للكتابة والمترجم، وهو   في الوقت الراهن فهو كاتب،)1999بيرغان " (التاريخ

يضع من  وأكد بانه سوف روسياالخاصة ب يعد ملحق البحث والتحليل لروسيا لقائمة جونسون

  شـينفيلد   ويثير تواجد مثل السيد    ،خلال اعماله الشراكسة في تاريخ القوقاز من خلال اللغات        

ومشاركته في المؤتمر التساؤلات حول وجود رغبة غربية لدعم حركات التحرر في المنطقة             

  )1 (.الشركسية

قسم / ارفارد  ه جامعةالسيد جون كولاروسو والذي حصل على شهادة الدكتوراه من 

 ،الشركسيه ولهجاتها ، متخصص في لغات القوقاز وعلى الأخص اللغة1975اللغات في عام 

 وأثناء إدارة كلينتون عمـل      ،)وأبحاثه الرئيسة الآن هي في اللغات التاريخية وفي الميثولوجيا        

مليـات  الحروب فى منطقة القوقاز، حيث شـهد الع         خلال اًكدبلوماسي غير رسمي ومستشار   

 وقام بالتدريس فـي  ،العرقيه الصغيرة والمعرضه للمخاطر والمشاكل التي تعاني منها الفئات

 واشار الى ان الروس أبقـوا علـى   ،جامعة ماكماستر في كندا جامعة فيينا، والآن يدرس في

 واستخدمت جميع اشكال الأساليب العدوانية بما في ،والشركس الضغط والقتال ضد القوقازيين

، ويلاحظ وجود متخصص غربي باللغات الشركسية وخاصة لغة الوبيخ          التطهير العرقي ذلك  

التي تعتبر من اللغات المنقرضة لدى الشراكسة انفسهم، الامر الذي يعد مؤشراً على وجـود               

نوع من تنظيم والاعداد من قبل بعض الجهات لأظهار القضية الشركسية الى حيز الوجود في               

  )2 (.الساحة الدولية

) أمنستي انترناشيونال(كان من موظفي منظمة العفو الدولية  السيد جوشوا روبنشتاين

وهو حاليا المدير الاقليمي في الشمال الشرقي . 1975الأميركية منذ عام  في الولايات المتحدة

نـه  أ كمـا  ،تنظيم أقسام منظمة العفو في نيو انجلاند ونيويورك ونيو جيرسي ، ويشرف على

 ووصف حقوق الإنسان في الاتحاد الروسـي  ،يد من المشاريع الدولية للمنظمةالعد شارك في

  ، والقيام بالتصرفات الخاطئة وتخويف المعارضـة      وكذلك الديمقراطيه والانتخابات الشرعية   

 وفي الوقت الحاضـر  ،الحكم خلال حكم غورباتشوف كانت ظروفها أفضل وذكر بان وسائل

 وحلل الحـربين  ،لا السيطرة على السلطة والموارد الطبيعيه إايديولوجيه متبعة ليس هناك اية

الشيشانيتين والمقارنة بين الحرب الاولى والحرب الثانية، ووصف الطريقة التي  - الروسيتين

 الشيشـانيه  –في السيطرة على وسائل الإعلام والمعلومات خلال الحـرب الروسـيه    اتبعت
                                                

1 _mQaULرد ا@tه@ر DUO¥? ;zV دل،ا�`اء@V،ي`mKE noر@PE 8/4/2008،)2008( Zoد_QLء،ا@pWاGzN?145-
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م كان هناك تأطير التلفزيون والحـوار ضـمن         الثانيةومن احدى وسائل السيطرة على الاعلا     

  )1 (.المحلي فقط أي تحت سيطرة الدولة وأصبحت حرية التعبير غير مكفولة الاطار

جوبل هو مدير مركز الابحاث والمنشورات في الأكاديميه الدبلوماسية في            السيد بول 

نسـانيه فـي جامعـة     لعميد كلية العلوم الاجتماعية والاوقت سابق، عمل نائباً  فى،أذربيجان

 وأثنـاء وجـوده   ،تالين وباحث أقدم في كلية أوروبا في جامعة تارتو في أستونيا أودنتس في

 ،2004 هناك فى عام ة وقبل الانضمام الى الكلي،"نافذة على أوراسيا"قام بانشاء سلسلة  هناك،

 لمركزيـة عمل في مختلف المجالات فى وزارة الخارجية الاميركية ووكالة الاسـتخبارات ا           

 راديـو الحريـة وفـي     / وروبا الحرة   أذاعة  أميركا و أودائرة البث الدولي وكذلك في صوت       

  قضايا عرقيه ودينيـة وقـام  عن يكتب في كثير من الاحيان      ،مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي   

  قام بالتـدريب فـي     ،بتحرير خمسة مجلدات عن العرق والدين في الفضاء السوفياتي السابق         

  في أوهايو وفي جامعة شيكاغو، وقد منح أوسمة من قبـل حكومـات أسـتونيا              جامعة ميامي 

الروسـيه   وانيا لعمله في تعزيز استقلال جمهوريات بحر البلطيق وانسحاب القواتيتولاتفيا ول

سـنة التقـويم      وقد بدأ كلمته بتهنئة الشركس بمناسـبة       ،راضي التي كانت محتلة سابقاً    من الا 

مجـال حقـوق    نه يعتبر نفسه أحد الناشطين فيأ، وذكر ب6217 الشركسي في عامها الجديد

 بسـبب شركس   لل ة استراتيجي يجادشدد على ا  والانسان ويؤيد حق الشعوب في تقرير المصير        

 كـون بعـض الـدول     أن  ن شركيسيا سوف تعود وسيتم الحصول على الاستقلال، و        أحتمال  أ

  وأضـاف  ، صغيرة مستقلة  بارها دولاً عتإصغيرة مثل أمم البلطيق فهذا لم يخلق لديها مشكلة ب         

وأضاف ،ن الحكام المعينين في شمال القوقاز، ينبغي منع العنف والابقاء على ولائهم لموسكوأب

الـروس   بأن الاختطاف والقتل والوحشية هي اليوم أكثر مما كانت عليه منذ سنتين، ويتمتـع 

ازدادت أعداد   وأضاف بانه قدبالدعم عندما يصفون الضحايا بانهم من الاصوليين الاسلاميين،

، ان شخصية مثل السيد جوبـل لهـا خبـرة فـي العمـل               الناس الذاهبين للاقامة في الجبال    

الاستخباري يؤكد ان الاهتمام الغربي بالقضية الشركسية ليس وليد الصدفة، أنما هـو عمـل               

  )2(. لتحقيق مصالح غربية على حساب المنطقة الشركسيةيخطط له بشكل واضح
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الشراكسـة وغيـرهم مـن     نه ينبغي الابلاغ عن الوحشـية ضـد  أ:"ضى قائلاً  م و

 والذي من ة،الاموال الروسي فساد الاتراك وذلك باغداقهاإ وكذلك فان روسيا تقوم ب،القوقازيين

الكسندر ليتفنينكو يرجع الى  ن قتلأا بيضأ وقال ،ن يحول دون مساعدة تركيا للشركسأشأنه 

 ـ أالمستخدم يمكن  ن السلاحأنسف العمارات السكنيه، ون السيد بوتين أعلمه ب  اًن يكـون متاح

ن الشتات أو المهجر أ وشدد على ،سكاتهلإ فقط على مستوى الدول نظرا لاستخدام البلوتونيوم

مؤسسة  السيد غلين هوارد، هو رئيس، المشاكل  في حل مفيداًالشركسي سوف يكون عنصراً

خبير اقليمـي   ويتقن اللغتين الاذربيجانيه والعربية، وهوجيمس تاون ويتكلم الروسية بطلاقة 

الاستراتيجي لتجمع التطبيقات   وكان في السابق محللا في مركز التقييم،للقوقاز وآسيا الوسطى

السيد هوارد كمستشار للقطاع الخـاص والوكـالات     وعمل،)اس اى آي سي(العلميه الدولية 

يكية والمجلس الوطني للاستخبارات وشـركات نفـط   الامر الحكوميه، بما فيها وزارة الدفاع

  )1(.الاوسط كبرى تعمل في آسيا الوسطى والشرق

في وقت سـابق مـن    قد ابتدأ السيد هوارد كلمته باجراء مقارنة بين اجتماع مماثلو

 نظرة الغرب   يضاًأوناقش  ،السنة، وكيف ان هذا الاجتماع هو أكثر ثراء بالمعلومات المتنوعة         

. ألا وهو منطقة القوقـاز     ، والتي هي من خلال النظر في نطاق أوسع        ةالشركسينحو المسأله   

والكيفيه ) وقت الألعاب الأولمبيه( 2014عام  بعدها ناقش التغيرات الممكنة في روسيا بحلول

) المهجـر (وتحدث ايضا عـن الشـتات    .التي يمكن بها ان تفقد السيطرة على جنوب القوقاز

ا بحـث   واخيـر ،بشكل صـحيح  ون صوتا قويا اذا ما استخدمالشركسي، وكيف يمكن أن يك

تليسوفا، زميلة فـي   السيدة فاطمة ، 2014سيناريوهات مختلفة للوضع الشركسي بحلول عام 

ولاية ماسوتشوستس،  مركز كار لسياسات حقوق الانسان في جامعة هارفارد في كامبريدج في

السيدة تليسوفا بوصفها من  "ب ودور الشبازعه القوميه الشركسيه صعود الن "القت كلمة بعنوان    

 وكانت قد أجبرت ،الشجاعة الصحفيين الذين تعرضت حياتهم للخطر بسبب تقاريرها الصحفية

العديد من الفظائع التـي لا    ووصفت،على مغادرة روسيا وطلب اللجوء فى الولايات المتحدة

 ،ن للمضـايقات  يفراد المستهدف الا  وكم عدد  ، اليوم في الوطن   حتىيزال يتعرض لها الشراكسة     

فاطمة من شباب وشابات المجتمـع   وبذلك لا يوجد نظام ديمقراطي في روسيا، وطلبت السيدة
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في امـس  هم الدولية لمساعدة أمتهم لأن يصبحوا محامين ومؤثّرين والانخراط في الأوساطأن 

  )1 (.الحاجة اليهم لمساعدة اخوانهم الشراكسة

 - ط في مجال حقوق الانسان في نالشك عاصمة قبـاردينو السيد ابراهيم ياغان، ناش

السـيد   ."الوضع في شركيسيا والخطوات اللازمة لشراكسة الشتات"بلقاريا القى كلمة بعنوان 

عامـا،   50ياغان ذكر بانه في الوقت الحاضر، من المتوقع أن يتم اجمالي الاستيعاب خـلال  

تواجـه   مختلف المشـاكل التـى       ةناقشم و  بجد لتجنب هذا المصير    يتم العمل ولذلك يجب ان    

جـل  أفيـه الكفايـه مـن      ان كبار السن في الأمة الشركسيه لا يعملون بجد بماو الشراكسة،

 قداماًأكثر أالقضايا بشكل  ن المراكز الشركسيه عليها المسؤولية في التعامل مع هذهأ و،القضية

ن أون الجمعيات الخيريـه،  د كبيرم عد حالياًوانه يوجد   من خلال الاشتراك في الأمورالسياسة      

السياسة الروسيه، وهذا يجعل من الصعب العمل بسـبب    الجماعية يتعارض معةبادمفهوم الإ

ومن المفهوم من جانب هذه الحكومات المحلية إذا كانت          ، المحلية ةتدخل من الحكومة الروسي   ال

 الى ذلك على انـه اهتمـام   السعي من أجلها فانه سيتم النظر القضايا الثقافيه هي التي يجري

 وختم كلامه بالقول ،ةمشاكل لروسيا وضد السياسة الروسيعلى  سياسي والذي بدوره ينطوي

، ةقوميجل القضايا ال  أباب والشابات الشراكسة للعمل من      ي صفوف الش   ف اتجاه ان هنالك حالي  أ

  .)2(يهحسب رأمستقبل لحراز تقدم بالنسبة لإدلائل على   ذلك فينه يرىأو

لدى مراجعة حيثيات المؤتمرات السابقة والخلفيات الشخصية والعلمية للمشاركين، بها يلاحظ           

محاولة لاعادة بعث الفكر القومي الشركسي، وبشكل متسلسل وهادئ، فليس هنـال            ان هناك   

 ولكن هناك العديد من الشخصيات التي لها بعد في العمل السياسي            تواجد رسمي غربي واضح   

عادة ما يتم تمييز مجتمع عن اخر من خلال فكره الخاص الذي            ف،  كر الانساني المؤثر على الف  

يمتد تاثيره ليشمل العادات والتقاليد والصفات التي تلتصق بسلوكيات المجتمعات الانسـانية ،             

هذا التنوع الانساني هو نتاج الفكر الذي يخص ويمييز كل مجموعة بشرية عن نظرائها وكون 

ي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنسبية والاحتمالية فانه قد يكون من الامور الغير            دراسة الفكر الانسان  

متفق عليها من ناحية التناول الاكاديمي او بالاخص البحث العلمي ، ولكن ما يمكن حـدوث                

اجماع عليه هو فرضية وجود فكر خاص لاي جماعة بشرية يتبلور ويتشكل تبعاً لمجموعـة               

انية مع امكانية وضع معايير معينة تعمل على التركيز على فكـر            من الظروف المكانية والزم   

جماعة بشرية معينة لتفسير سلوكيات افرادها ولتوضيح بعض المواقف والتصـرفات اي ان             
                                                

(1)  Harvard Conference about Circassians,(2008) North Caucasus Weekly Volume:9,Issue:15,page 12 
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دراسة اي فكر انساني قد يساعد على فهم سلوكيات وتصرفات الجماعات البشرية التي تعمل              

ايير المنتقاة لدراسة هذا الفكر قد تختلـف مـن       على اتخاذ فكر مميز لها عن غيرها ، ان المع         

مجتمع لاخر الا ان هذه الانواع من الدراسات مفيدة بل هي الاساس عندما يتعلق الامرباعادة               

، وهذا ما يتم العمل علية مـن قبـل القـوى    بناء او بعث اي فكر قومي لجماعة بشرية معينة       

ان الاخـتلاف بـين   ،كر القومي الشركسيالغربية بالنسبة للقضية الشركسية أي اعادة بعث الف  

المجتمعات الانسانية في فكرها يؤدي الى تنوع التراث الفكري والادبي للبشر ، الا انـه فـي               

نفس الوقت يرسخ في تلك الجماعات نوعاً من الرفض والمقاومة بين بعضها ، ومـن هـذا                 

 انطلق مفهوم الثورة المضاد     المفاهيم انطلقت المحاولات الامبريالية للغزو الثقافي ومنها ايضاَ       

   .للهيمنة وفرض النظام الواحد

وعلى نفس المنوال قامت المنظمات الشركسية في اوروبا بالتوجـه نحـو المجتمـع              

بالتعاون مع  "FEC" قامت منظمة شراكسة أورباالاوروبي لطرح القضية الشركسية، حيث  

فل راقص فني شركسي في الهواء حبتقديم  9/10/2006 البرلمان الأوربي خلال شهر أكتوبر

تشرين اول  /6وكان اخر هذه الفاعليات قد جرى بتاريخ        الطلق أمام مقر البرلمان الأوربي ، ،        

البرلمان الأوربي بالعاصمة البلجيكية  في مبنى" اليوم الشركسي" وعلى التوالي فعاليات 2008

 الأوربي جـيم أوزدميـر      بروكسل ، وتضمنت الفعاليات التي انطلقت برعاية عضو البرلمان        

فيهـا العديـد مـن الأسـاتذة      ، شارك" ماضي وحاضر ومستقبل الشركس"محاضرة بعنوان 

العالم ككندا والدانمرك وبريطانيا  والباحثين في الشؤون القفقاسية من جامعات في مختلف أنحاء

 ـتأصل شركسي سفر برزج ، و ، بالإضافة إلى المؤلف والمحامي التركي المنحدر من رض ع

اللغوية الغنية للغات القفقاسـية،   المحاضرون للبنية الاجتماعية والثقافية للشركس والخصائص

السياسية للمنطقة وتأثيراتها على تاريخ  ووضعها الحالي بالإضافة إلى الخصائص الجغرافية ـ

عن دور الشركس ومساهماتهم فـي مختلـف    المنطقة ووضعها الراهن، كما تطرقوا للحديث

المهجر الشركسي ومسـاهماته الفعالـة فـي     الحياة في الدول التي هجروا إليها ودورنواحي 

  )1(.التطورات الجارية في الوطن الأم

ا مع النائب البولـوني فـي البرلمـان    اجتماع" اليوم الشركسي"أعضاء فدرالية  وعقد

ورئيس لجنة العلاقات الخارجيـة جـاك وولسـكي والنائـب الألمـاني جورجـو        الأوربي

 عقب ذلك اجتمع نحو ،تناول تطلعات الشراكسة والمشاكل التي يعانون منها اتزيماركاكيسلش

من البرلمان الأوربي مع مستشـار الرئاسـة الأبخازيـة للعلاقـات الخارجيـة       اثلاثين نائب
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تشيريكبا ونائب وزير الخارجية الأبخازي ماكسيم غونجيا وجوهن كولاروسـو   فياتشيسلاف

 وخلال عض الباحثين في الشؤون القفقاسية،كسة أوربا أدميرال باشدمير وبشرا ورئيس فدرالية

 الذي ترأسه جيم أوزدمير أطلع المسؤولون الأبخاز النواب الأوربيون على المشكلة الاجتماع

  الاستفساراتعن وأجابوا ،الأبخازية ـ الجورجية وآخر التطورات التي تشهدها الجمهورية 

يشـار   وفي ختام الفعاليات أكد عضو فدرالية شراكسـة أوربـا  ، والأسئلة التي طرحت عليهم

ا وتنظيمها سنوي "اليوم الشركسي"أصلان كايا على أنهم سيعملون على إثراء برنامج فعاليات 

كما تعهد أصـلان    ،  نظرا لما تحمله من أهمية في تعريف الأوربيين على الشراكسة والقفقاس          

وفي مختلـف الـدول    فعاليات في البرلمان الأوربيالشطة ونالأكايا بمواصلة الفدرالية القيام ب

  .)1(الأوربية

ن كانت غير متناسقة مع نشاطات الحركات القومية داخل الجمهوريات أهذه الانشطة و

مستقبل الوضع السياسي لهذه الجمهوريات، بحيث تشـكل        نها تبقى مؤثرة على     ألا  إالشركسية  

داخـل الجمهوريـات    وتستخدم الحركات القوميـة     دعماً لهذه الحركات بصورة غير مباشرة       

الشركسية مثل هذه النشاطات كورقة تلوح بها في مواجهتها مع موسكو خوفاً مـن اسـتغلال                

القضية الشركسية من قبل بعض القوى الدولية الاخرى لضرب المصالح الروسية وتقـويض             

  ،مساعيها نحو العودة للمنافسة على الزعامة العالمية

  :الشركسي/الخلاف الشركسي :نيالمطلب الثا •

شير اليه سابقاً ،فالتيار    االشركسي الذي   /وضمن ذات السياق يظهر الخلاف الشركسي     

القومي لا يرى ان الجمعية الشركسية العالمية ومن  يدور في فلكها من جمعيات ومنظمـات                

" المخترقـة   "شركسية اخرى ترتقي الى مستوى الطموحات الشركسية وان هـذه الجمعيـات             

اصبحت تقف عائقاً في طريق استعادة الشعب الشركسي لحقوقه ،فرغم المؤتمرات المتكـررة             

والمتتابعة لم تستطيع تحقيق ما حققه التيار القومي رغم حداثة تاريخه وقدم الجمعية الشركسية              

  . العالمية

وعلى اية حال فان استمرار الطرح القائم بضرورة اسـتبدال الجمعيـة الشركسـية              

ية بمنظمة اخرى تمتلك المقومات اللازمة لتمثيل الشعب الشركسي والمطالبـة بحقوقـه             العالم

المتمثلة بالاعتراف بالابادة الجماعية التي تعرض لها وحق العودة والتعويض وغيرهـا مـن              

 رسم صـورة   هذا الطرحالمطالب ورفض الجمعية الشركسية العالمية ومثيلاتها لهذا الطرح ،   

خر يسعى لاسـتقطاب     والآ ، ومدعوم بصورة غير مباشرة من موسكو      لٍللطرفين احدهما موا  
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و حتى الحـديث عـن      أالدعم الغربي لمواجهة السلطات الروسية التي ترفض فكرة التفاوض          

ن تتـداركها   أنه لابد لموسكو    أيرى  و ،وجود قضية شركسية ترتبط بحقوق والتزامات متنوعة      

من اللاعبين الدوليين على خـط المواجهـة        ن تصبح مشكلة لا يمكن حلها ويدخل عدد         أقبل  

ويتحولون الى داعميين للقضية الشركسية بغية استغلالها لوقف الحلم الروسي بـالعودة الـى              

  .  سيادة العالم ونظام ثنائية القطبية 

ن الحديث الذي ظهر مؤخراً في المجتمعات الشركسية المختلفة تمحور حـول مـن              أ

م رؤوسـاء الجمهوريـات     أجمعيات الشركسـية مـثلاً ؟       يمثل الشعب الشركسي ؟ هل هي ال      

؟ بالنسبة للجمعيات الشركسية المنتشرة في القفقاس وخارجها والتي تتبع    !و غيرهم   أالشركسية  

بصورة غير مباشرة ما يسمى الجمعية الشركسية العالمية، فهي تلقى رفضاً من قبل الحركات              

كثر من  أا على الثأثير والثأثر بالواقع الشركسي       ثبتت قدرته أالقومية الشركسية الحديثة، والتي     

 وكانـت   ،  بدايـة لنشـأتها     الاتحـاد السـوفياتي    نهيارأ كان الجمعية الشركسية العالمية التي   

ن تعمل على التحـرك لتحديـد       أالمجتمعات الشركسيه في حاجة الى منظمة رائدة من شأنها          

 الى هذا المفهوم،    ستناداًأ و ، آنذاك تات وتوحيد الوطن الأم مع الش     ةمستقبل المجتمعات الشركسي  

. 1990مـايو   /  أيار   06-04 في هولندا بين     ةفقد عقد اجتماع استضافته الجمعية الشركسي     

 مندوبا من الجمعيات في تركيا وألمانيا مع رابطتي أشمز ورودينـا            61وحضر هذا الاجتماع    

إنشاء منظمه شركسية   بماع   وجاءت القرارات من ذلك الاجت     ، بلقاريا –من جمهورية قباردينو    

مـايو  /  أيار   20-19ومع الاجتماع المقرر عقده في نالشيك في        ،عالمية واعلانها من نالشيك   

، فقد تـم تأسـيس       وهما منظمتان مدنيتان      والذي تم استضافته من قبل أشمز ورودينا       1991

كتور يـوري   الجمعية الشركسية العالمية وعقدت أول مؤتمراتها وتم انتخاب البروفيسور الـد          

  .)1( كأول رئيس لهاكالميكوف

/  تمـوز    25الجمعية العمومية للجمعية الشركسية العالمية فـي         ىقد تم الاستيلاء عل   و       

 الوفد من تركيا وغيره من الضيوف  وأعلمي التيار القومي الشركسي؛أ؛ حسب ر2000 ويولي

 وهو أحد رجـالات الجمعيـة       و بالوضع، طالبوا هاوتي سوخروك    الذين كانوا قد أحيطوا علماً    

 لكن وجهت لهم الاهانات مثلما قال لهـم هـاوتي           ، بالتعليق على الأوضاع   العالمية الشركسية 

عتذار الذي قدمه هاوتي     للأ ونظراً..!". اتبعونا أو أذهبوا بعيداً   ..! لا تتطفلوا علينا  : "سوخروكو

 -خلال دورة الجمعية العمومية      قبل ليلة واحدة و     بالذات الألهية  قدامه على الكفر  سوخروكو لإ 
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الذين كانوا قد وعدوا المسؤولين التنفيذيين      ) بما فيها وفد من تركيا    ( الجمعيات الاعضاء    وممثل

السابقين للأديغه خاسة بانهم سيقومون بالاستفسار عن الطريقة التي واجهوها في ليلة سـابقة              

 ،بالمطالبة بحقـوقهم الطبيعيـة    حيث تخلوا عن ذلك وتخليهم عن الناس الذين وعدوهم حينها           

 بلقاريـا   - رئيس برلمان جمهورية قبـاردينو       وكان ،وبشكل مفاجئ أتوا بانقلاب غير قانوني     

 ـ  )ناخوشربي  ا زو (والرئيس الاقليمي لحزب روسيا المتحدة الحاكم        جمعيـة  لل اًأصـبح رئيس

 مسيطر عليهـا     ونتيجة لذلك، أصبحت الجمعية الشركسية العالمية منظمة       ،الشركسية العالمية 

يوليـو مـن عـام      / الكسندر أوكتا في تموز     فمثلاً صرح عضو الجمعية الشركسية العالمية       

يجب القضاء على   :"راديو الحرية الذي يذيع من براغ ما يلي       / الى راديو أوروبا الحرة    2003

 قتصر نشاطها بالاستفادة  يالأنظمة الاساسية للجمهوريات في القوقاز وينبغي على الشعوب ان          

  ) 1 (.؟!!"من الحقوق الثقافيه فقط

 اجتمع رؤساء الجمعيات الشركسية ومن يمثلونه في مقر الجمعيـة           26/8/2005    بتاريخ  

بلقاريا واشار وقتها السـيد زاور      /العالمية الشركسية في مدينة نالتشيك في حمهورية قباردينو       

ة بالحقوق القومية للشراكسة    ناخوش رئيس الجمعية الشركسية العالمية في مداخلته ان المطالب        

ليست من مهام الجمعية الشركسية العالمية كما ان موضوع العودة ليس من مهامها، وقال انه               

لا يعقل ان يعلن من وراء طاولة الاجتماع حق العودة الجماعية للشتات الشركسي الى ارض               

  .)2(ا نعيش معهوطنه الام، لان هذا يسئ الى علاقاتنا الطيبة الحميمة مع الشعوب التي

 عن تخلي الجمعية الشركسية العالمية عن       2000علن عنه سابقاً في عام      أهذا الامر اكد ما قد      

 شرعيتها في تمثيل الشعب الشركسي منذ ذلك الوقت حسب مـا         افقدهأالعمل السياسي وهو ما     

  .              ن الشراكسةويراه القومي

 فى الاتحاد الروسى كانـت قـد        ةالحكوميالمنظمات غير   ' تأميم'عمليات  ويلاحظ أن   

 ،2000بدأت مع عمليات روسنة الجمعية الشركسية العالمية والأديغـه خاسـة فـى عـام                

ن ضمنوا وظائفهم من خلال عملهم في الأديغة خاسة والجمعية الشركسية ون الفائضووالشيوعي

فلاديميـر  " ضة الحديديـة صاحب القب"العالمية والتي قدموا خلالها الرسالة المذكورة أدناه الى        

ن أ..!"-السيطره–المنظمات غير الحكوميه سواء في الشتات أو في القوقاز هي تحت             :بوتين  

 الملقـاة علـى كاهلهـا،       ةداء المهمة الحاسم  أالجمعية الشركسية العالمية والتي لم تتمكن من        

 فعلـى سـبيل    ،  م وكذلك منظمة استطرادية وغير جديرة بالاحترا      اً وظيفي ةا مختل أصبحت تمام
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 فان الجمعية الشركسية العالميـة لا تتعامـل بالانشـطه            الحالي، المثال، وفقا لبرنامج العمل   

اليوم، وبصراحة فان الجمعية الشركسية العالمية لا يوجد لها مكان فـي الانشـطه              ."السياسية

يـد   اذا كان أي عضو في الجمعية الشركسية العالمية في اي جزء مـن العـالم ير                ،السياسية

ا فـي   هالدخول في عالم السياسة، فينبغي على هذا العضو ان ينهي عضويتة أو تنهي عضويت             

الجمعية الشركسية العالمية ثم الانضمام الى حزب سياسي ومـن ثـم العمـل فـي النضـال            

  .)1(السياسي

 من شـهر    17-14 في الفترة مابين     وجاء مؤتمر اللغة الشركسية الذي عقد في عمان       

ن على الساحة الشركسـية       ين متناحر ي ليعزز من الفكرة القائلة بوجود تيار      لتشرين او /اكتوبر

تحت شعار تطوير اللغه الشركسيه كعامل ارتباط بالوطن الأم وبرعايه الجمعيه الشركسيه في             

 عقد المؤتمر العالمي الاول     ،وبمبادره من المركزالروسي للعلوم والثقافه في عمان        , الآردن  

شارك فيه مندوبين من مختلف انحـاء       و استمر لمده ثلاثه ايام       الذي عمانللغه الشركسيه في    

ن هذا المؤتمر يهـدف     أ صرحوامنظمي المؤتمر   ،  العالم الذي تتواجد فيه الجاليات الشركسيه     

عاده صياغه مفردات الثقافه الشركسـيه عبرتطـويروتعليم        إالى قراءه جديده للهم الشركسي و     

  )2 (.ناء الشتات بوطنهم الأم بأاللغه الشركسيه لإعاده ربط 

 المدى التي تتلخص    ةهداف هذا المؤتمر الحقيقية والبعيد    أ  هاجم بياننه تم توزيع    ألا  إ 

ويقف   ودورالإحتلال  ، له الوطن أدون التطرق للبحث في مس    ،  في البحث عن دور اللغه فقط       

 الإحـتلال   ةتبرئالتيار القومي الشركسي في الشتات في وجه كل المحاولات التي تهدف الى             

 قـتلا وتهجيـرا     ، ومجازره التي ارتكبها ضد الشركس     ةالروسي من جرائم حقبته الإستعماري    

وجلب المستوطنين القـوزاق وطمـس كـل        ،  لأراضي والممتلكات الاستيلاء على   اوترحيلا و 

 ورموز الإحتلال ومسـخ     ة، ومحاولات تثبيت مكونات وثقاف    ة الشركسي ةمظاهر الهوية والثقاف  

 في ةويعارض هذا التيار التدخلات الروسي ،ة الوطنية القوميه وسلب كل مقومات السيادهويتهم

ن تمحى  أبنائهم ووطنهم قبل    ا بناء رؤيتهم النضاليه لمستقبل      ةبناء شمال القفقاس وكيفي   أشؤون  

وطن حر وشعب حر يختار     (شياء،   التي تتلخص بابسط الأ    ةله الشركسي أالإسباب الحقيقه للمس  

 واليـوم يحـاولون    ، الإستعماريه طمسها  ةعبر مقوماته الحضاريه التي حاولت الحقب     ) مستقبله

والشواهد والامثلـه   (جندتهم الإستعماريه   أحيائها بالشكل المناسب الذي يخدم      إلعب دوراعادة   

 ـ ةن من حاول طمس اللغ    أولاندري كيف   ) كثيره على هذا الموقف     فـي   ة الشركسـي  ة والثقاف

                                                
)1(   noر@��PE _��mQaULرد ا@��tه@ر DUO¥��? ;��zV دل،ا���`اء@V،ي`mKE8/4/2008،)2008( Zoد_��QLء،ا@pWاGzN?145-

  34،ص146
)2 (،GMHآDKLا G�zL ولWا cLو_Lا DUO¥ULح ا@PPtWا f<Y)2008 ( د_QLرت ،ا@B GzN?94ن،ص@UV،2 
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ا يضأعادة احيائها ولماذا ؟ويرى المناهضون للتدخل الروسي        إم في   الماضي، كيف يساهم اليو   

 لأيقاف التسونامي القـادم مـن       ةن الروس اليوم يلعبون بالوقت الضائع في محاولتهم اليائس        أ

وان كـل   ,  الارث الإسـتعماري     ةشراكس الشتات لشمال القفقاس الذي سيتوج قريبا بتصـفي        

خير هذا المد الجارف عبر الإنخراط في شـعاراته،         أله ت لا محاو إمحاولتهم اليائسه هذه ليست     

 ـ                   مـن  لٍّوتسريب العملاء والجواسيس الى تيـاره  ومحاصـرة شـراكس الشـتات فـي ك

، وبنسب اقل في البلدان الآخرى التي لازالت تستجيب للضغوطات          ) والأردن وتركيا  -امريكا(

واسيسهم اليها وخصوصـا    الروسيه او في المناطق التي نجح الروس في تسريب عملائهم وج          

  )1(. حسب ما جاء في البيانفي الجمعيات الشركسيه

وقد كثف تيار الصحوة القومي الشركسي نشاطاته في الفتره الآخيره بشكل ملحـوظ              

ا لمراكز كثر وضوحأ في عملية فرز حقيقي ’وربما ستساهم التطورات اللاحقة من هذه المبادر

اولة الجادة لخلق وثيقة العهد القومية النضـالية لآبنـاء          القوى في المجتمع الشركسي في المح     

سس برنامجهم النضالي المستقبلية وبلـورة صـيغ لثقـافتهم القوميـة     أشمال القفقاس وتحديد  

 والحضارية، وبناء مستقبلهم في الحرية والإستقلال وتحديد قيمهم واخلاقياتهم الوطنية بعيـداً           

قرتها واعترفت بها كل المواثيـق      أوب المنطقة والتي    سوة بباقي شع  أعن الاجندة الإستعمارية    

  .)2(الدولية بالحق وبالحريه والعيش الحر الكريم على أرض الوطن 

 التناحر الموجود في الساحة الشركسية في الخـارج يـنعكس           يلاحظ مما سبق ان هذا    

ء بصورة واضحة على منطقة شمال القفقاس الشركسية ، حيث يرى التيار الشركسي كما جـا              

  .علاه أبمقال صحيفة الفجر المشار اليه 

  :والمهجر التحرك الروسي لاحتواء نشاطات المنظمات الشركسية في القفقاس :المطلب الثالث •

دت مجموعة من التحركات التي قامت بها الحركات القومية الشركسية داخـل القفقـاس              أ 

ى احتواء نشاط هذه الجماعات وخارجه وارتبط بها من متابعة دولية الى قيام روسيا بالعمل عل    

  .كما سيتم عرضه هنا

، حيـث   المهجـر  شراكسةتعتزم زيادة الجهود المبذولة لكسب      ان السلطات الروسية     

 من التدابير التي من شأنها توسيع نطـاق التعريـف           مجلس الدوما الروسي حاليا عدداً     يبحث

سـاعد  ت أن   اه الخطوة من شأنه    مثل هذ  ان ،   الجنسية الروسية ومنح  " المواطنة "مفهومالحالي ل 

                                                
اDUO¥����UL اcUL@����QL ا�ول �����zّL~ اDKّLآGMّ����HأQE@د \_����o_ة D����>ّzLاع اDّLو^����D����� ]����? cاآB_����V،   u@ن، ا����HY@ن ) 1

  .3 صG<Mq{224اc^DM\`MB،DN<L،اQL_د)PKّL)2008@ت
اDUO¥���UL اcUL@���QL ا�ول ����zّL~ اDKّLآGMّ���HأQE@د \_���o_ة D���>ّzLاع اDّLو^���D����� ]���? cاآB_���V ،         u@ن ، ا���HY@ن ) 2(
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 ـوالم على أكثر من خمسة ملايين من الشركس         يجاد نوع من التأثير   إروسيا في    دين فـي   وج

هم على انهـم    يلإ الذين كانوا لا يتم الاشارة       و ،   تركيا وسوريا والأردن وإسرائيل   المهجر في   

مـن   وسـيا حملات معادية لردى الى شن  أ الامر الذي    ،ن من اصل روسي   ون منحدر ومواطن

 و المواضيع التي سيتم تناولها لاخقاً والتي تقدم صورة عن طبيعية التحركات الشركسية        قبلهم،

 وتعتمـد   والتي ادت بشكل او بآخر الى محاولة روسيا احتواء هذه التحركات قدر الامكـان،             

 حاليا على القانون الاتحادي لعـام        الشركسي  للوصول إلى مجتمعات الشتات    الروسيةجهود  ال

 بحق العودة للأشخاص الذين كانوا يحملـون الجنسـية فـي الاتحـاد              الذي يعترف    1999

 ، الا ان هذه التدابير موجهة بالدرجة الاولى الى المواطنين       السوفياتي والامبراطورية الروسية  

 مثل الشراكسة فانه قد تم      ونخر، اما الآ  ) اي من العرق السلافي   (أصل روسي المنحدرين من   

  )1 (.استبعادهم

المدنية التي تأسست في جمهورية القبردي ـ بلقار قبل " جي ماك"وكانت منظمة 

انتقادات حادة لجمعية الأديغة خاسه اتهمتها فيها بانتهاء دورها حوالي عامين قد وجهت  

الوظيفي وتوانيها عن القيام بأية مهام ،إلا أن رئيس الاديغة خاسه محمد حافيتسه نفى 

خاسه والتي سبق لها أن اتهمت عندما كانت إحدى أبرز المنظمات الاتهامات الموجهة لل

التي يترأسها نائب " جي ماك"وكانت منظمة ".التقارب الشديد مع الدولة"المدنية في الأديغي بـ 

رئيس اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال في القبردي ـ بلقار جانتيمير غوباتشييف وعمر 

ها الأديغي خاسه، المنظمة القومية المدنية لشعب مرزاكونوف قد نشرت رسالة اتهمت في

أصبحت في السنوات الأخيرة الماضية بعيدة تماما عن المجالين الاجتماعي "القبردي، بأنها 

  .)2("والسياسي في البلاد

المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس بتصنيف البلدان   وقد تكون المؤشرات مثل قيام

دليلاً على تنبه الدولة الروسية الصعيد الدولي لفترة طويلة؛ من حيث قدرتها التنافسية على 

لأول مرة قام الباحثون الروس بتطبيق المقياس على للقضية الشركسية وضرورة احتواءها، فا

 من مناطق روسيا ووجدوا انّه لو كان العديد منها قائما كدول مستقلّة، لكان ممكنا أن 38

-بلقاريا وقراشيفو-قباردينو، ومن هذه المناطق. ككليكونوا أفضل حالا من روسيا نفسها

شركيسيا وأديغييه، الّتي تراوحت قدراتها التنافسية على التوالي من مصر وقازاخستان وأفضل 

                                                
1) (    noر@PE ت_mQBا cPLا GMUzQLوة ا_aLا ct @APKr@a? hO cPLا GH?@�Lا GM^را_Lا Grر`Lر  19/20ا@�o2007 ا   ;�aR? c�t 

          GMHآDKLا GM�mLا foو_O ¾?�? ان`aV yqO ن@UV ct GMHآDKLا GoDM�Lا GMQUNLا/  �MQ�� _Uq? _MHLا @A�DV
BردWس ا@m<mLل ا@U� GHاآD� ء@r_{ا GMQU\ `�V ت`p وقwUYGM.  
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 مثل هذه الدراسات شجعت ن أذربيجان وباكستان وبلغاريا في الطرف الأدنى على التّواليا

  .)1(ية جذب الاهتمام الدولي لقضيتها المنظمات الشركسية في القفقاس على التحرك بغ

 موقع ألكتروني يعني بشؤون الابادة الجماعية الّتي        سيسأوقام الكونغرس الشركسي مؤخراً بت    

القفقاسية الّتي فرضت على الأمة الشّركسية وأمم -تعرض لها الشّراكسة خلال الحرب الروسية

      ةشمال القوقاز الأخرى، وذلك بداية باللّغة الروثيقـة  ) 500(كثر من   أيعرض الموقع   و ،وسي

بادة الجماعية التي تعرض لها الشراكسة حيث تم الحصول على هذه الوثائق            تاريخية حول الإ  

من الارشيف الروسي والعثماني والبريطاني ويعمل الكـونغرس الشركسـي بالتعـاون مـع              

 راديـو    وكـان    ،ختلفةالمؤسسات الشركسية في المهجر على ترجمة هذه الوثائق الى لغات م          

حول زج مراد بر" الكونغرس الشّركسي" مع رئيس  قد اجرى لقاءاًراديو الحرية،/أوروبا الحرة

الى مجلس الدوما في روسـيا والـى البرلمـان    ) الكونغرس الشّركسي (نداءالمنظّمه  موضوع  

حيـث  ،   لذلك  والسبل التي اتبعت   الاوروبي وذلك للاعتراف بالاباده الجماعية ضد الشّراكسة      

لم يكن لديهم منظّمه لطرح المسـألة الرئيسـية         ) الشركس(الأديغة  ":  قائلاً مراد برسيق صرح  

ذلك ،للبدء والعمل معها؛ لم نتمكّن من تحقيق مثل هذه المنظمه حتى الآن            الأديغة،   يخصوص  

الآن، ولكن وماذا حدث للأديغة قد تم مناقشته حتى     " الكونغرس الشّركسي "تعين علينا ان نوجد     

قام بجمع واعداد العديـد     " الكونغرس الشّركسي "ومن ثم، فان    )تشريعية(لم يكتب بلغة قانونية     

 لقوانين وتدابير دولية حيث     وفقاً)الأرشيفات(من الوثائق الغير مشكوك بصحتها و المحفوظات        

قية و قانونية عـن     ينبغي ان ترفق بدون اي شيئ عما يقوله الأديغة، وانما كتبت في لغة وثائ             

الاباده "الجرائم التي اقترفت من قبل الجنرالات والضباط الروس، والوثيقة التي تحمل عنوان             

ن رد مجلس   أ: "، وتابع مراد برزج قائلاً    "الدوما الروسي /مجلس الدولة "أرسلت الى   " الجماعية

لكن حينما أجابت "!. لا"ال تلك ولكن لا يمكنك ان تفهم "! لا"الدوما لا معنى له، وقالوا في الرد        

منظمـة الأمـم    (بلاغ العالم بمخاطبـة     وروبا لأ أ التوجه الى كان لنا الخيار في     "! بلا"روسيا  

رسلنا وثيقة الى البرلمان الاوروبي تصف ما حدث للأديغة وما آل اليـه حالنـا               أ، ،   )المتحدة

الاباده الجماعيـة، وهكـذا قمنـا     للقوانين الدولية فان ما حصل يعتبر من اعمال      اليوم، ووفقاً 

 وأرسلنا الى البرلمان الاوروبي للاعتراف بما       ،بمخاطبة الدول والأمم الديمقراطيه في أوروبا     

                                                
)1  (   @M�^أورا ;zV ة�t@B :             G�^درا ،GzّmP�H? y�B@آ `�L W@�Y f��tن أ`SP�^ GMّ�^رو X�@�a? ة_ّ�V    �EاD�Lا ;�zV Dt`�P? 
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 ونحـن الآن    ، من روسيا الاعتراف بذلك    طلبنابادة جماعيه، و  إنه  أالشركس ب / حدث للاديغه   

  )1(. "من البرلمان الاوروبيتي أ على ما سيجابه والّتي ستوضع في المحكمه بناءاًننتظر الأ

 في مدينة تشركيسك ، سيشكل علامة 2008تشرين الثاني 23ن المؤتمر الذي انعقد بتاريخ أ   

فارقة في تاريخ المنطقة وانه يدل على ان الوضع في المنطقة مقبل على التطور وان الصراع          

دمـج   ، حيث دعـا الـى        ن هذا المؤتمر يعتبر اسثنائياً    كثر وضوحاً، لأ  أمرشح ليأخذ ابعاداً    

عادة إاقتراح  كان  و ،قامة جمهورية تشيركيسا ضمن الفدرالية الروسية     إراضي الشركسية و  الأ

جوهر المشروع هو   و  ،توحيد تشيركيسيا هو الموضوع والعنوان الرئيسي لمناقشات المؤتمر       

عادة توحيد ودمج  ثلاث جمهوريات ومنطقة من  شمال القوقاز حيـث الشـركس يشـكلون            إ

الشابسوغ في سوتشي وجمهورية الاديغية      ، وتشمل منطقة  لأغلبية المهيمنة عرقياً،وتتجه شرقاً   ا

ن  ، يتقاسمهما الشراكسة مع      اخيرتن الأ ان  الجمهوريت  ابلقاريا، هات /شركس وقباردينو /وقرشاي

 ـ    ) القرشاي والبلقر (الشعوب المنحدرة من اصول تركية     ي احيث توخى المشروع فصل القرش

ن هذا الاقتراح الداعي    أ والجدير بالذكر    ،من شركيسيا ودمجهم في جمهورية واحدة     وبالكاريا  

تمت مناقشته بصورة واضحة وصريحة من قبل المجتمع الشركسي          عادة تشيركسيا العظمى  لإ

نفصـال  ن كان خلال الحقبة السـوفيتية يعتبـر دعـوة الـى الا            أفي الفدرالية الروسية، بعد     

حصائيات الرسمية الروسية التي    الأالمؤتمر استثنائياً ، وحسب     ، وهذا ما يجعل هذا      والتطرف

يبلغ ) شركيسيا(ن تعداد الشراكسة في منطقة شمال القفقاس الشركسية         أ ف 2002تعود الى العام    

نسـمة،   ) 238.951(نسمة بينما يبلغ عدد القرشاي والبلقر مجتمعين قرابة  ) 710,000(قرابة

قليات في اثنتين من جمهورياتهم ، جراء تـوزيعهم         أعلهم  ولذلك يناقش الشراكسة السبب في ج     

غير مفهوم على ست مناطق مختلفة ، مما سبق يلاحـظ ان التقسـيم الحـالي للجمهوريـات       

يهم ، فـي    أم الى اقليات على ارضهم حسب ر      هالشركسية يراد منه ، بعثرة الشراكسة وتحويل      

   )2 (.مجهاغلبية السكان في مناطقهم لو تم دأالوقت الذي يشكلون 

 مـن  اً كيشـيف تـلا قـرار   ، روسـلان زعيم حركة المؤتمر الشركسي للشباب من نالتشيك      

ن الاقتراح أ" وقال ، المتحدة  إلى تشكيل جمهورية شركيسياداعياًالكونجرس الشركسي للشباب 

 على العكس مـن     ،الذي تقدم به المؤتمر الشركسي للشباب لا يتعارض مع الدستور الروسي            

والمتابعة ،   يتبع استراتيجية توحيد الإقليمية التي أطلقتها إدارة الرئيس السابق بوتين            فانهذلك  

من غير المقبول خفّض التحديات التي      "من جانب الرئيس الحالي ميدفيديف ،واضاف كيشيف        

                                                
1 ( @a<B `o25/10/2007راد.  
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اذا كانت موسكو لا تريد     ،  سمح بذلك نيواجهها شعبنا لحفنة من الحقائب الوزارية ، ونحن لن          

لم نعد نستطيع تحمل مثل هذا      ) اي الشراكسة (فانه ينبغي لها ان تدرك جيداً اننا         ب ، ستجيتان  

هيجـان جمـاهيري    بكلمة السيد كيشيف قوبلت بالتصفيق الحاد و      " الوضع لشعبنا في روسياَ       

  )1 (.كبير

نه اثنين من   ألا  إ ،من الصعب التنبؤ برد فعل الكرملين على تزايد المشاعر القومية للشراكسة          

 الخيار الأول هو تقليدي، حيث يمكن توقع ان تقوم روسيا           ، إلى الذهن  انلسيناريوهات تتبادر ا

باذكاء موجة من العداء للشراكسة وتأجيج للمشاعر  سوف ترتفع داخل الجمهوريـات التـي               

 ومن الممكن تماما أن يعلن القـوزاق        ،يتقاسمها الشراكسة مع غيرهم من المجموعات العرقية      

ن هذه المواجهة   أف في أفضل السيناريوهات،  و ،رشاي معارضتهم لاقامة شيركيسيا   والبلقر والق 

سيناريوهات فان موسـكو    ال وفي أسوأ    ،سوف تنتهي بخطابات التهديد المتبادلة بين الاطراف      

موسـكو لـيس لـديها       فأن   في هذه الحالة  ، و  إذا ،سوف تضطر إلى التعامل مع انغوشيا ثانية      

مابين  حيث يمكن تكرار ما حدث في الفترة       الأعراق المختلفة، ندلاع صراع بين    أمصلحة في   

تفاق وأعلن عـن    أ ، عندما توصل الشركس والقوزاق القرشاي والبلقر ، الى           1993-1994

 بلقر الجمهوريات القوزاقية، ورفض     -شيركيسيا ، القرشاي    : إنشاء ثلاث جمهوريات مستقلة   

  )2 ( .اوضات بين الاطرافالكرملين بعد ذلك البرنامج ، ولم تستكمل المف

مهورية فعلية للشراكسة في شمال القفقاس      جنشاء  لإثاني أن الكرملين قد يتجه فعلاً       الخيار ال    

حساباتها نظراً لوجود عدة تحـديات       عادةإتجبر عدة عوامل الحكومة الروسية على        حيث قد 

سوتشـي، وجورجيـا    ذات طابع دولي تواجهها بما في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة فـي             

ومنظمة حلف شمال الأطلسي والقضايا البحر الأسود ،و إمارة القوقاز والعلاقات مع تركيـا              

وغيرها من بلدان الشرق الأوسط ، حيث المجتمعات الشركسية المحلية لها تأثير على السياسة              

 ـ     إمكانية رغبة موسكو في     إالخارجية وهناك عدة دلائل تشير الى        تها عادة النظـر فـي سياس

نخبهم السياسية وضمان دعمهم وولائهم  وتقديم بعض التنازلات للشراكسة في محاولة لاستمالة

ميل إلى النظر في إمكانية تقديم      تعدة علامات تشير إلى احتمال أن تكون موسكو         ، وهناك   لها

بعض أما في المهجر فأن      ،تبادل ودعم من النخبة السياسية    بتنازلات إلى الشركس في ولائهم      

 أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد عقد عدة اجتماعات  تفيدلمصادر من المهجر  ا

 الا ان مضـامين     ،مع أعضاء من المجتمعات الشركسية في تركيا ،وعدد من البلدان الأخرى          

                                                
(1)، �MQ� _Uq?،وقwUY)2008 ( �L تDPpنا@UV، د_QLء،ا@pWا GzN?،1478 ص 148و.  
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مثل هذه   بعد وقت قصير من ظهور اخبار حول وجود       ون،  هذه الاجتماعات لم تنشر لغاية الآ     

السيد جامبولات حاتوف من الإثنية الشركسية ، رئيساً لبلدية سوتشي التـى            اللقاءات تم تعيين    

   )1 (.تستضيف الاولمبياد الشتوية المقبلة

هذا التعيين هو خطوة غير عادية، بالنظر إلى أن سياسة الهجرة من كراسنودار ، التـي                     

البحر الأسود  ن تهدف الى الحد من وجود الشركس في منطقة          تشمل سوتشي ، كانت حتى الآ     

ستثمار ولعل موسكو تأمل في أن تعيين حاتوف سيؤدي الى  الأ          ،  والمدن إلى أقصى حد ممكن    

 من قبل شركات تركية     قاطع حالياً يمن جانب الشركس في البناء الأولمبي في سوتشي ، الذي           

لان الشراكسة يعتبرون موقع البناء مكان ارتكبت علية عمليات من الابادة الجماعيـة بحـق               

 تقارير وسائل الإعلام الروسية الى أن هناك مجموعة داخـل            تشير خرلأمن حين   ،  الشراكسة

  ا إلى جنب مع قادة المجتمعات المحلية الشركسية في الخارج من اجل اقامة        الكرملين تعمل جنب

مشروع تشيركيسياعلى وجه الخصوص ، هذا ما ذكرته وكالة الانبـاء السياسـية الروسـية               

ن أحد يعتقد أن موسكو ، التي تواجه إضعاف نفوذها في القفقاس ، تريد فعـلا                وإذا كا .مؤخراً

 ، وبالتالي فان فكرة اقامة شيركيسيا لا تبدو         اً خطير اصشركس حليفا موثوقا ، لا عدو     الجعل  

رافقه مخاطر واضحة ، على سبيل المثـال ،         تت نفسه ، فإن الاقتراح       وفي الوق  ة،غير واقعي 

 الـى متـى سـتبقى       ،تظهر هنا ) ي شيركيسيا أ(ى مثل هذه الجمهورية   فإن مسألة السيطرة عل   

 الجمهورية الجديدة التي تمتلك منفذاً على البحر الاسود وذات صلة قرابة وثيقة مـع ابخازيـا          

وتمتلك مهجراً يقدر بخمسة ملايين في الخارج ، ومساحة اكبر من سويسرا تريد البقاء داخل               

نظر في خيار الاتحاد مع شركيسيا وفق معاهدة والتي من   ت قدروسيا؟ ومن الممكن أن موسكو      

شأنها أن تعطي الشركس الاستقلال النسبي في حين تبقى موالية لموسكو ، ومن المؤكـد أن                

هناك سابقة في هذا النوع من المعاهدات بين الشيشان المتمثلة بـالزعيم المـوالي للموسـكو                

       )2 (.رمضان قديروف و الكرملين 

رتفاع وتيرة التنسيق بين الحركات القومية الشركسية في        أطار التخوف الروسي من     أ    وفي  

مشروع قانون سيضيف المنظمات غير الحكومية الموجودة في أي صدار أالقفقاس وخارجه تم 

يـة  إالممنوعين من الحصـول علـى   إلى قائمة ،  مكتب في روسيا     ليس لها ومكان في العالم    

توسيع مصطلح  ان    المدافعون عن الحقوق المدنية    ناشطونال يرىو  خاصة بالدولة، معلومات  

السـلامة   "واما مـا يعـرف ب      ،   حتجاجاتالا مثلاً من تحرم المعارضة   " النظام الدستوري "
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 مسألة تثير قلقا     وهي  ، من الاستقلال أو الحكم الذاتي    اقليم  منع أي   يمن شأنه أن    فأن  " الإقليمية

  )1 (.طربةخاصا في منطقة شمال القوقاز المض

الرغم مـن    على،المسألة الشركسيةالقفقاس الا وهي  في  المشاكلحتى الآن ، لم تحل اكبر  

 الا ان ذلك لم يمنـع       إحكام السيطرة على جميع المؤسسات العامة في الجمهوريات الشركسية        

 ـطالب  الكونغرس الشركسي في الاديغية من صياغة القضية او المشكلة الرئيسة،  الاعترافب

  وهـو ،القرن التاسع عشر  الشركس في منتصفبحق روسيالإبادة الجماعية التي ارتكبتها اب

الخلـف القـانوني للدولـة     هـو  إلى أن الاتحاد الروسـي  اًستنادأ  ،طلب يتمتع بصفةالعدالة

  وقـد توجـه  المشـكلة ،   حل هذهالروسية رفضت الحكومة لكن ،)القيصرية انذاك(الروسية

 الإبادة الجماعيـة  بنداء إلى البرلمان الأوروبي للاعتراف      ثر ذلك ب  أالكونغرس الشركسي على    

لم البرلمان الأوروبي      فأن    عكس الجانب الروسي   وعلى ، التي حدثت بحق الشعب الشركسي    

مع الاعتراف باستقلال أبخازيا وأوسـيتيا الجنوبيـة ، فـإن وضـع          ،تجاهل طلب الشركس    ي

ان الشراكسـة تـم     الى جانب حقيقة    ، الاطلاق  لا يمكن تفسيره على    ية اصبح   الشركسالقضية

  من 26 و 6وهذا الامر يخالف المادة      (وطنهم الام  لى ارض ع  وحدات ادارية     6 تقسيمهم الى   

، ) ، وهو ايضاً ضد القـانون الـدولي  ٦١/ الأصلية الشعوب حقوق بشأن المتحدة الأمم إعلان

أن مثـل هـذا الـنهج غيـر     من الواضح المهجر ،٪ من الناس لا يزالون في  80وأكثر من 

، للسكان الذين يعيشون في نفس المنطقة سيؤدي حتما إلى حالة من حالات الصـراع  المتوازن

  تفـاقم  الـى   جمهوريـات   ال في   يدي الموالين للكرملين    أي نشأ علي    مناخ العام الذ  ال وقد أدى 

ات للتغييـر يدل على عدم وجود تحليل      والقيادة الروسية   غياب  ، وهو ناتج عن     الوضع العرقي 

 جمهـوريتي  على سبيل المثال ، فإن الأحداث التي وقعت في، الجيوسياسية لبيئةل التي حدثت

أظهرت أن موسكو ليس لديها نهج جديد في التعامل مـع            ،شركس/بلقاريا وقرشاس /قباردينو

 تركز على  ليست على استعداد لحل القضية الشركسية، روسياوهي القومية،و المشاكل العرقية

 التاريخيالتركي  حلم وهم تركة ،ينتمون إلى أمة واحدة تتحدث التركيةرشاي والبلقر،هؤلاء الق

نـواة هـذه الدولـة     مه كان البلقر والقرشاي في شمال القوقاز ، حيث     العظمى )توران(لبناء  

 نظراًو  غريباً، يبدوفي ظل هذه الحقيقة التاريخية        الداعم لهم  ن نهج الاتحاد الروسي   أ،  التركية

الجماعيـة   الإبـادة بالشركسية في العالم ، ليست هناك شكوك، أن مسألة الاعتراف  للإمكانات

سـوف  بدونها،الشـركس    و أ  سواء بمساعدة من روسـيا     ،تنتشر في جميع أنحاء العالم    سوف  
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و أ  تقرر  ستكون هي من   إذا كانت روسيا    والفرق الوحيد هو أنه    ،يعودوا إلى وطنهم التاريخي   

ضمن الاتحاد  (جسمها في   وعندها ستضمن ان يبقى الشراكسة       هذه المسألة ،      في تتخذ القرار   

مـر  ن هـذا الأ   أف قبل المجتمع الدولي       دعمت هذه العودة من       اذأ ولكن   ،)الفدرالي الروسي 

مـن  كل هذه المشاكل ، التـي كـان         ن روسيا ستجلب العديد من المشاكل المعقدة لها،         أيعني  

 تستدعي تحركاً واستجابة سريعة   الآن  صبحت   أ ، الماضي بتريث  قرار بشأنها في  الممكن اتخاذ   

عترافها باستقلال أبخازيـا    أوالتي ساهمت هي نفسها بذلك من خلال         القيادة الروسية،    من قبل 

ستكون حل مسألة الشركسية    ن تتخذ ل  أ مبادرة يمكن    يأعلى الأرجح ، فإن      ،وأوسيتيا الجنوبية 

لج احدى اهم القضايا التـي تواجـه مسـتقبل الاتحـاد            اي انها ستعا  (بقة فريدة من نوعها   اس

  .)الروسي
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  المبحث الثالث

  ودوره في تأجيج الصراع "العودة"المشروع القومي الشركسي 

أن موضوع العودة الى القفقاس يتصدر أجندة الشراكسة في المهجر التركـي والغربـي                  

ر على الشراكسة في المجتمعات الاخرى ولا بـأي         بصورة واضحة، بينما لا ينطبق هذا الأم      

شكل من الاشكال مهما كان مثل المجتمع الشركسي في الاردن والـذي يعتبـر جـزءاً مـن                  

فسيفساء النسيج الاجتماعي هناك، نظراً لاندماجهم في المجتمعات التي يعيشون في ضـيافتها             

ود قابلية لتقبل مثل هذا     بصورة كبيرة يصعب من خلالها حتى طرح موضوع العودة لعدم وج          

 أن هذه المحاولات للعودة لا تلقى التأييد الروسي وبالتالي فـان الاصـرار              ،الموضوع لديهم 

الشركسي على متابعتها وتنفيذ مثل هذه المشاريع فتح أبواباً جديدة للصراع في المنطقة حيث              

ة الشركسية ولهذا فأن    أن موضوع العودة الى القفقاس يعتبر عاملاً مؤججاً للصراع في المنطق          

  .سيكون من المفيد اخذ فكرة مبسطة عنه

   : وفي هذا المبحث سيتم تناول المواضيع التالية

 "العودة"بداية ظهور مشروع : المطلب الاول •

  " :العودة"مستقبل مشروع : المطلب الثاني •

  ":العودة"بداية ظهور مشروع : المطلب الاول •

ن القرن التاسع عشر كان الشراكسـة يتقـدمون دائمـاً           في سنوات الستينات والسبعينات م       

لا يمكـن   "تيهم  أبطلبات للسفارة الروسية في اسطنبول ، للعودة للقفقاس وكان الجواب دائماً ي           

ن من يحاول منهم العودة دون اذن فسيتم نفيه         أ، وتم تهديدهم ب   " الكلام عن العودة الى القفقاس      

شخص اختراق الحدود الروسية للعـودة      ) 1200( حاول   1865الى داخل روسيا وفي عام      

تراك منعوهم من ذلك ، منذ ذلك الوقـت تعـددت المحـاولات             ن الجنود الأ  أ غيرالى وطنهم   

 فترة التسعينات من القرن الماضـي شـهدت تصـاعداً           لكن  الشركسية للعودة الى القفقاس ،      

 السـوفياتية طلبـاً    السـلطات    ت رفض 1990في عام    لعودة،ملحوظاً للمحاولات الشركسية ل   

الشركسية  عائلة )234 (لسماح بعودة ،  الخيرية الشركسية في سورياالجمعيةا تقدمت به رسمي

نهاية الحرب الباردة بدأت موجـة مـن الهجـرة          ، مع   ، والحصول على الجنسية   فقاسإلى الق 

عـاد الـى    شركسي من المهجـر      )3000(حوالي   1993في عام ،   الى القفقاس    الشركسية
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هذه الهجرة الاولية كانت تبشر بموجة كبيـرة مـن           ،   اخرين الى مايكوب  )1000(و كنالتشي

  )1 ( .العودة المنتظرة

ن حالة عدم الاستقرار التي عصفت بالمنطقة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وبداية حرب ألا إ   

عداد أ بطاء عملية العودة وانخفاض   إدت الى   أ ، وغيرها من العوائق      1994الشيشان في عام    

جراءات المعقدة المتعلقة   ساسية تمثلت بالأ   المشكلة الا  غير أن  ،   الشراكسة العائدين بشكل كبير   

 السـلطات فـي     2000بالحصول على الاقامة المؤقتة والجنسية الروسـية ، خـلال عـام             

 طلبـاً   610و ،   ذن اقامة مؤقـت   أ 1.711بلقاريا والاديغية اصدرت    /جمهوريتي قباردينو 

جنسية فقط ، معظم العائدين كانوا من تركيا في الدرجة الاولى ثـم سـوريا               للحصول على ال  

فضل وقت للعـودة    أ ،   با الغربية وروأواسرائيل والاردن والولايات المتحدة الامريكية ودول       

التخلـي عـن الجنسـية     عندما كان من الممكن الحصول على الجنسية الروسية مـن دون 

وفقا لقـانون تشـرين     وفإن معظم المهاجرين العائدين     ،    ومع ذلك  )اجية الجنسية وازد(السابقة

 ،  التنازل عن الجنسية السـابقة    : شروط ثلاثةكان لا بد ان يتمتعوا ب      1991نوفمبر  / الثاني  

عـل مـن الصـعب    ج الأمرالذي  ، الروسيةة اللغةعرفمعيش خمس سنوات في روسيا ، و   الو

نـوفمبر  / تشـرين الثـاني     في قانون جديد صدوربعدو ، الحصول على الجنسية الروسية

الروسي ، أصـبح مـن شـبه          بشأن الوضع القانوني للمواطنين الأجانب في الاتحاد       2003

 ، ذلك في نالتشـيك  بعدفقط خمسة جوازات سفر   وصدرت   ،المستحيل الحصول على الجنسية   

 ـ مـن  400 شملت بلقاريا/قباردينو معهد الدراسات الإنسانية في في دراسة قام بها  و  دينالعائ

الرئيسـة ،    أظهرت أن المشـكلة    ،   2006عام    في بلقاريا والاديغية /قباردينو في   ةكساالشر

 بلقاريا/قباردينو في    للعائدين البطالة هي المشكلة الكبرى   (كانت عملية الحصول على الجنسية      

  )2 ( .التقاليد المحلية  في التكيف معغية أديت فيفي حين كان

 كوسوفو رسالة مستعجلة إلى السلطات في جمهوريـة  سة وجه شراك1998في ربيع عام    

 الشراكسة في إقليم كوسوفو و إنقاذهم من نيران الحـرب  الأديغي يرجون فيها التدخل لإجلاء

  و علـى غيـر   ،إعادتهم إلى وطنهم التاريخي جمهورية الأديغي التي كانت على الأبواب و

  حيـث اسـتطاع الـرئيس    ،ريعة و فعالةفعل السلطات المحلية س العادة و المتوقع كانت ردة

  فيالشراكسةجاريموف إقناع موسكو بضرورة تقديم المساعدة لإنقاذ  الأسبق للأديغي أصلان

 كوسوفو أواخر وصلت الدفعة الأولى من شراكسةو،  وطنهم التاريخي كوسوفو و إعادتهم إلى
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 ـأ ، حيث تم انشاء قرية شيدت من    1998صيف عام   ة فـي المهجـر  موال تبرعات الشراكس

 في الهوية الجماعيـة      هاماً تلعب حاله النفي و الشتات دوراً     ،  لاستقبال العائدين واسكانهم فيها   

ايها " و مثل آخر يقول " من بفقد وطنه بفقد كل شيء " للشركس ، و هناك مثل شركسي يقول 

هـذا  " نسـاك   القوقاز يا وطني الام انني لن انساك ابدا و انني افضل ان افقد عيني على ان ا                

المثلان و مثيلاتهما نمن الحكم المروية الاخرى ، ليست مشبوهه العاطفة فقط و تشعر بالحنين       

الى وطن للشركس ولكنها تعكس ايضا وجود وضع اجتماعي خاص في المجتمع الشركسي،و             

  )1 (.هذا الوضع هو المفتاح لفهم التطورات الاخيرة

نهيار الاتحاد السوفيتي السـابق كـان   أالم الشركسي و  ان انبعاث العرقية الشركسية في الع         

ساس للمؤتمر الشركسي العالمي     الأ  ووضع ،سبب ظهور الحركة الشركسية القومية المعاصرة     

CIRCASSIAN WORLD CONGRESS    و تقاطرت الى المؤتمر وفـود شركسـية 

لحصول على ساسية اهدافها الأأ وكانت ، م1993م و عام 1991عديدة وعقدت اجتماعات عام 

المزيد من الحكم الذاتي للمناطق الشركسية ذات الحكم الذاتي و تعزيـز اللغـة الشركسـية و                 

 مكتب باسم رودينا    إنشاء قد تم    وكان   ،م في كافة المجالات   الثقافية الشركسية ودعم الوطن الأ    

  )2 (. لتطوير العلاقات مع الشركس في كل مكان" بمعنى الوطن الام" 

 أجل النفـاذ  خرى من   أسوفييت دعموا هذا المكتب كوسيله للحصول على قناه         ن ال أويتضح     

تمـام   وقدم المكتب مسـاعدات للطلبـه لأ       ،وسطيه مثل الاردن و سوريا    أ البلدان الشرق    إلى

صبح وجود أ و،دراستهم في القوقاز وشجع العلاقات الثقافية بين المجتمعات الشركسية المختلفة

 ذا حـدين بـين       يعمل لدعم المهاجرين الجدد من الشركس سـيفاً         الآن أمكتب رودينا الذي بد   

 ،كثر من قرنين من الزمـان     لأشمال القوقاز من حيث السكان      " لترويس  " الروس الذين سعوا    

كثر معارضة  أو  اً أ قوى نفوذ أالوطنيون  الشركس في جمهورية قباردينو بلقاريا الذين كانوا          و

صبحت أتهم الخاصة لدعم الهجرة الجديد الى القوقاز و       سسوا منظم وأ ،   اًيضأللحكومه المحلية   

  .هذه المنظمة مرتبطة بالمؤتمر العالمي الشركسي

  ":العودة"مشروع  ستقبلم: المطلب الثاني •

كثر مـن   أتشكل هاجساً كبيراً لدى الشراكسة، وتعتبر مشكلة معقدة لديهم          " العودة"ن مسألة   أ  

 الجميـع يتفـق     برؤى مختلفة، " العودة"موضوع  ن الشراكسة ينظرون الى     لأنفسهم،  أالروس  

عادة بناء شركيسيا والمحافظة على قومية الشعب الشركسي  الاساس لإ لأنها  همية العودة   أحول  

                                                
1 Routes and roots : emigration in a global perspective" by s.weil,magnes,Jerusalem,1999 page15.  
2 Routes and roots : emigration in a global perspective" by s.weil,magnes,Jerusalem,1999 page15.  
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نظراً ( يؤدي   مما   يظهر في آلية التطبيق،      ن الاختلاف ألا  إوحمايته من الاندثار والانصهار،     

قسامات فـي صـفوفهم، ويتحـول الـى          الى حدوث العديد من الان     )لحساسيته لدى الشراكسة  

موضوع لتراشق الاتهامات ما بين الخيانة والولاء والانتماء، وهي مفردات غامضة بالنسـبة             

للمتتبع للشأن الشركسي، وهو ما يظهر السبب في عدم تواجد لمنظومة عمل معينة ومؤهلـة،               

  .تعمل على اعادة الشراكسة الى وطنهم بشكل منظم وفعال

 مشاكل العودة إلى الوطن في مقالـة نشـرتها فـي         قد بحثت  كاردين مارين  بة الكات وكانت   

هل السبب في عدم العودة إلى الوطن هو فقدانه لجاذبيته          :  مارين   تلأتسو ،أديغة ماك  صحيفة

نجـاح  شارت الى العوامل التي يجب توفرهـا لأ أحيث   للوطن الأم؟)أي الشراكسة(نسياننا أم

الكثيرين يعتبرون أن المكان الذي يقدم  نقول بأسى أن"قائلةً كسة، عملية العودة من قبل الشرا

يمكننـا أن   لهذا السـبب  الذي ينحدرون منه لهم إمكانية حياة أفضل هو وطنهم و ليس المكان

غاية في الوضـوح    والسبب في ذلك،نلحظ أن العودة تكون في البلاد التي تقدم الدعم للعائدين

  )1(."ي وراء مصلحة ماو الجلاء وهو أن كل شخص يجر

بجدية التي تستعمل لوصـف القـادمين   ن نرى الأارنه للبيئة والمحيطة من المفيد أ   وفي مق     

 العائـدين  بينمـا  ةخـو أبمعنى  ) اشبار  ( سم  أجميع المهاجرين   يطلق على   رمينيا  أفي  فالجدد  

ركي او شركسي  ينادون باسمائهم الامكنة ولادتهم فتقول شركسي ت   القفقاسالشركس الجدد الى    

  .ردني وهكذاأ

إلا أن  فبرأيي أن أفضل مكان للإنسـان هـو بـلاده و وطنـه      " قائلة    مارين    وتتابع الكاتبة 

أن نقول لـذوينا    و إذا كنا نحن لا نعرف قيمة ما نملك فماذا بإمكاننا،الكثيرين لا يفهمون هذا

أوطانهم؟رغم كـل هـذا      هاالذين يعيشون منذ ما ينيف عن المائة عام في بلاد أخرى يعتبرون           

هذا   ما الذي يمكننا أن نقدمه لهم؟ منزلا يسكنون فيه؟ عمل؟ لا،بعض ذوينا إلى أوطانهم يعود

لأطفالهم روضات   هل لكم أن تقولوا لي في أي مجال يمكننا مساعدتهم؟ هل افتتحنا،و لا ذاك

كنا لم نفعل أي من هـذا   اأو مدارس ليتعلموا فيها لغتهم و يتكيفوا مع الحياة لدى عودتهم؟ إذ

الشروط المعيشية كي يتمكنوا من العودة  يجب تهيئة أقل"!هيا عودوا"فلماذا إذا نصرخ قائلين 

 اًإحدى العائلات العائدة جيدة فإن عائلات أخرى أيض         فإذا ما كانت الحياة التي تحياها      ،إلى هنا 

 ذوونا الـذين لا     ،ي نصل إليها  ومن ثم نعجب للنتيجة الت    ،  ستحذو حذوها إلا أننا نفعل العكس     

ختاروا أسهل الطـرق لكننـا لا نسـتطيع         أوهم بهذا قد    " هناك قلوبنا"يريدون العودة يقولون    

                                                
1)(  ;Lا GRQ{ @M�oاد Z�`Lا ;Lدة ا`QLذا ا@UL؟_qLا ا� 25 ، ص O GzN?80@رت ، UV@ن، اQL_د ) 2003(ه
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الإنسان أن يترك كل ما لديه ليأتي مع عائلته         على ليس سهلاً  هذا الحصول على أية منفعة من    

الإقدام علـى مثـل هـذه       إلى بلد مستوى المعيشة فيه أسوأ، و لوكان لوحده لكان أسهل عليه             

  )1(".الخطوة

  من خلال  مرمعضلة صعبة لدى الشراكسة، ويستدل على هذا الأ       " العودة"يعتبر موضوع       

عدم وجود منظمة شركسية متكاملة تكون ممثلة للشعب الشركسي في المحافل الدولية، ويكون             

وجهات شركسية حقيقة ، في الآونة الاخيرة هناك ت لمن يرغب  "العودة"هدافها مشروع   أهم  أمن  

 الغربي، تعمـل علـى      لانشاء منظمة شركسية تكون ممثلة للشعب الشركسي في دول المهجر         

تمثيل فئة معينة من الشعب الشركسي وهم من يستحوذ الفكر القومي على مساحة واسعة مـن        

 واصر العلاقـات  أسياسياً على تدويل القضية الشركسية وتشديد       تفكيرهم، وتعمل هذه المنظمة     

  .مع الحركات المشابهة لها في القفقاس

:  إلى فئات ثلاثـة بالقفقاس القاطنين في الخارج من حيث ارتباطهم الشراكسة يمكننا تقسيم   

 و كي تدرك أن لها وطن يجب أن تواجـه           ،لا تولي أية أهمية للمكان الذي تقطنه       الفئة الأولى 

  و عنـدما لا تسـنح لهـا   ،تذهب إليهكبرى و ألا يبقى لديها، نتيجة لهذا، مكان آخر  مصيبة

الثانية فإنها وإن عاشت بعيدا عن  ةأما الفئ الفرصة بالذهاب إلى دولة أخرى فهي تختار وطنها     

لغتها و ثقافتها، كما تقيم علاقـات مـع          وطنها إلا أنها تعرف جذورها و تحاول الحفاظ على        

كنها لا تستطيع مفارقة أحبائها و إلى الوطن ل و هي تريد العودة. القفقاس على قدر إمكانياتها

الثالثة فهي الفئة التي لم تتخل عـن فكـرة    أما الفئة بلادنا تنتظر تحسن المستوى المعيشي في

تلقي بـالا إلـى كافـة المصـاعب التـي       ضرورة العودة إلى الوطن و التي عادت دون أن

  )2(.ستواجهها

 السلطات الروسية، وهو امـر يمكـن        ن تزايد المد القومي كان مراقباً ومحسوباً من قبل        أ   

حداث، خاصة زيارة رؤوساء الجمهوريات الشركسية الـى        ملاحظته من خلال تتبع بعض الأ     

، وتصريح رئيس جمهورية الاديغيـة السـيد        15/2/2007ردنية الهاشمية بتاريخ    المملكة الأ 

 ـان الشتات قا  " اصلان جري تحاكوشنة، الذي قال فيه       ـ       س اك ي ولـذلك فـان الشراكسـة هن

  )3(."مجروحين

                                                
  25 ، ص O GzN?80@رت ، UV@ن، اQL_د ) UL)2003@ذا اQL`دة اL; اZ�`L ادGRQ{ @M�o اL; ه�ا اqL_؟ )(1
  25 ، ص O GzN?80@رت ، UV@ن، اQL_د ) UL )2003@ذا اQL`دة اL; اZ�`L ادGRQ{ @M�o اL; ه�ا اqL_؟)(2

(3) �MQ� _Uq?،وقwUY،)2007 (د_QLء،ا@pWا GzN? ،c�oدWدي واDRmLا cPoر`AU\ _tرة و@oز)ن، )141@UV،
 4ص
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 قامت منظمة حقوق الانسـان الروسـية        2008 من عام    في الخامس من شهر كانون ثاني        

ودعت الناس الى ارسال اسـئلتهم   ru.voprosov8.wwwباطلاق موقع الكتروني تحت اسم 

سئلة لارسالها فيما بعد الـى المرشـحين        ليقوم فيما بعد فريق مختص بقرائتها واعداد ثمانية ا        

 سـاعة   24 وفي غضون     اجابات عنها،  لشغل منصب رئاسة الاتحاد الروسي والحصول على      

شخص ارسلوا العديد من الاسئلة الا انه قد يكون اكثر المواضيع اهتماماً       ) 700( اكثر من    فقط

 حول الكيفيـة التـي      هو الاسئلة التي ارسلت من قبل ابناء الشعب الشركسي والتي تمحورت          

ينوي فيها الرئيس الروسي القادم التعامل بها مع القضية الشركسية ، وقد شـجعت المواقـع                

 ومن،الشركسية بمقالتها الشراكسة على المشاركة من خلال طرح الاسئلة والادلاء بالاصوات          

ج العودة  لماذا لم يدرج الشراكسة ضمن برنام     "كان السؤال    الاسئلة التي طرحها الشركسي      اهم

هل تنوي روسـيا    "و"للمغتربين الروس على الرغم من انهم يشكلون اكبر مهجر في الخارج؟          

هل سيقوم الرئيس الروسـي المقبـل       "الاعتراف بالابادة الجماعية لابناء الشعب الشركسي؟ و      

شـركس  /بدعم  على الاقل خطة توحيد مناطق الاديغية والشركس فـي جمهوريـة قرشـاي              

ة ادارية واحدة تماشياً مع خطط الدمج التي اقترحها الـرئيس فلاديميـر             والشابسوغ في منطق  

وما سبقه من نشاطات مـن قبـل التيـار        " العودة"ان السؤال المتكرر حول موضوع      " بوتين؟

عادة النظر من قبـل الفدراليـة       إدى الى   أالقومي الشركسي في القفقاس والمهجر الشركسي،       

  )1 (.الروسية لهذا الموضوع

بحث عدد من التدابير التي من شأنها توسيع نطاق         بجلس الدوما الروسي    مك توجهات لل  هنا    

الجنسية الروسية ، والحق في العودة إلـى الـوطن          ومنح  " المواطنة "مفهومالتعريف الحالي ل  

، يعيشون خارج حدود الفدرالية الروسـية      الذين   صل روسي المواطنين المنحدرين من أ   لجميع  

 على أكثر من خمسة     يجاد نوع من التأثير   إساعد روسيا في    تمن شأنه أن     مثل هذه الخطوة     نأ

الذين كانوا لا يتم الاشارة     تركيا وإسرائيل ، و   المتواجدين في المهجر في     ملايين من الشركس    

حمـلات معاديـة   نهم مواطنين منحدرين من اصل روسي الامر الذي ادى الى شن       ألهم على   

 على   حالياً  الشركسي  للوصول إلى مجتمعات الشتات    الروسيةجهود  وتعتمد ال  من قبلهم، لروسيا

 بحق العودة للأشخاص الـذين كـانوا يحملـون          الذي يعترف    1999القانون الاتحادي لعام    

المرسـوم  صدر 2006 عـام    وفـي  ،الجنسية في الاتحاد السوفياتي والامبراطورية الروسية     

هناك زيادة واضحة فـي   رغم أن ،جاهالرئاسي توجيه المسؤولين على بذل المزيد في هذا الات       

                                                
(1)  cBوDPSLWا �EاDLا ;zV Dt`P?www.circassianews.com 



 177

 ولـم  القفقـاس،  شمال طقةمنالى  ولا سيما   ابناء هذه المجموعات يعودون،     من  اعداد العائدين   

   )1(.الان ما يشير الى شملهم ضمن برنامج عودة المواطنين الروس المقترحتفعل موسكو حتى 

 لشـمال    تعود  من الشركس   برؤية أعداد كبيرة   لن يكونوا مرتاحين    المسؤولين الروس   ن  أ   

ن هـذه المحـاولات   أ لان ذلك سيعزز مطالبهم بتوحيـد الاراضـي الشركسـية ،      ،   القفقاس

الشركسية لتحقيق مشروع العودة تفتح باب التكهنات حول امكانية تنامي الصراع في المنطقة             

   .بشكل واسع وخطير

  

                                                

?zV Dt`P; اDLا�E اDPSLWوcB ) المهجر شراكسةموسكو تعتزم زيادة الجهود المبذولة لكسب )  1(

www.cnnadiga.com 



 178

  :  الرابعخلاصة الفصل

لوضع السياسي لجمهوريات الشركسية سيتاثر مسـتقبلاً       مستقبل ا    بالاستناد الى ماسبق فان     

لضغط على موسكو وتحقيـق     لبالتوجهات الدولية التي يريد التيار القومي الشركسي استغلالها         

مر مراهنة علـى التيـار      مطالبه في الوقت التي تستعد فيه السلطات الروسية لمواجهة هذا الأ          

يار القومي في مساعيه فـان خارطـة شـمال          ذا ما نجح الت   أالشركسي الاخر المهادن لها، و    

ن موسكو ستكون مجبرة على تقديم تنازلات للحركات        أقل تقدير ف  أالقفقاس سوف تتغير وعلى     

راضيها من خلال   أ، خوفاً من العبور الغربي الى       القومية الموجودة في الجمهوريات الشركسية    

هام للاستخبارات الغربية بتدبير    صابع الات بأ وقد يكون توجيه موسكو      ،بوابة شيركيسيا العظمى  

  . خير دليل على هذا التخوف  2005هجوم نالتشيك في عام
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  النتائج والتوصيات
   :النتائج

لقد تناولت الدراسة الصراع الداخلي في منطقة شمال القفقاس الشركسـية مـن خـلال         

  .ربعة فصول ونتائج وتوصيات كوجهة نظر ختامية أمقدمة و

  :الى عدة نتائج يمكن تلخيصها الى عدة مستويات على النحو التاليلقد خلصت الدراسة و

بدا واضحاً من العرض السابق ان الصراع الداخلي في منطقـة شـمال القفقـاس                  )1

الشركسية، هو صراع ذو امتدادات تاريخية، وما يميز هـذا الصـراع هـو تجـدده                

 ـ    ةربعأالمستمر وبصور واشكال مختلفة وهو يتأثر ب       القوميـة  : ي عوامل رئيسـة ه

  . لمن يرغبالشركسية وشركيسيا التاريخية والاعتراف بالابادة الجماعية وحق العودة

قد عرف المصادمات المسلحة والحروب الطويلـة،       ) الشركسي-الروسي(ن الصراع   أ )2

وتخلله العديد من المعاهدات والمفاوضات الدبلوماسية بين الطرفين، الامر الذي يظهر           

ب الشركسي كان يعمل من اجل الحفـاظ علـى اسـتقلاله            وجود كيان ملموس للشع   

 .والحصول على الدعم الدولي الخارجي في ظل صراعه مع روسيا القيصرية

لم تكن المنطقة الشركسية تسكنها مجموعة من القبائل الهمجية والمتصارعة ، بـل                )3

نظمة حكم مختلفة فكانت بعض المناطق تخضع لسلطة الامراء الذين طبقـوا            أعرفت  

بينما عاشت مناطق    تحالفات فيما بينهم للحفاظ على مصالحهم،     وعقدوا  نظام الاقطاع   

نظمة شبه ديمقراطية كانت تستند في قراراتها الى مؤتمرات واجتماعات          أاخرى تحت   

يتخذ القرار فيها بصورة جماعية، وكانت جميع هذه المناطق قد عرفت مفهوم            وشعبية  

و لطلـب المعونـة     أو معاهدات   أمت لعقد اتفاقيات    السفارات الدبلوماسية التي استخد   

 .الخارجية

كانت القوى الدولية وخاصة بريطانيا العظمى تؤمن بوجود شركيسيا وتعمل علـى               )4

تحريض الشراكسة في الاستمرار بالقتال وتقديم الوعود لهم بدعمهم مادياً ومعنويـاً،            

نواين الصحف انـذاك    حيث يظهر بشكل واضح من خلال تتبع الاعلام البريطاني وع         

ان شركيسيا كانت تعتبر دولة تتعرض للغزو الروسي، رغم ان السلطات الرسمية لم             

تكن تعلن ذلك، تماشياً مع سير مصالحها، الا انها تركت الباب مفتوح داخلياً لعـرض     

القضية الشركسية في مجالسها التشريعية، واعلامها وتقديم اشكال الـدعم المعنـوي            

ة بل وانشاء بعض الجمعيات من اجل تقديم الدعم للشراكسـة، لكـن             للقضية الشركسي 

البعد المعنويوكما ذكر فان الدعم الانجليزي لم يتعد . 
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الشركسـية واسـتغلت    -لعبت الامبرطورية العثمانية دوراً سلبياً في الحرب الروسية         )5

طق هزيمة الشراكسة لبث دعاية الهجرة بينهم بغية استخدامهم كجنود لهـا فـي منـا              

وجدتها الدولة  أن الدعاية الدينية التي     أاخرى، كالبلقان والشرق الاوسط، ويمكن القول       

 في تفريغ شركيسيا مـن      ،بالتعاون مع السياسات الروسية    العثمانية كانت قد ساهمت؛   

ظهار وجود سيطرة لها على الشراكسة      هلها، ورغم المحاولات العثمانية المتكررة لأ     أ

سمية ولم تكن فعلية وكانت تتم تحـت        أن هذه التبعية كانت     ألا  إوتبعية لها من قبلهم،     

 .غطاء ديني

خذت السلطات الروسية بتفريـغ المنـاطق       أبعد انتهاء الحروب الروسية الشركسية         )6

هلها، ونشر المستوطنات الروسية والقوزاقية وحصار ما تبقـى مـن           أالشركسية من   

الروسية لاحكام السيطرة علـيهم     القرى الشركسية بين عشرات القرى والمستوطنات       

واجبار الشراكسة على الابتعاد عن المناطق الجبلية ومنعهم حتى من الـدخول اليهـا              

خوفاً من تجدد المقاومة من قبلهم، والعمل على ايجاد قيادات شركسية موالية لها، تقوم    

لتعلـيم  بدعمها وتبني سياستها للتأكد من بسط نفوذها على المنطقة، والاهتمام بنشر ا           

 .الروسي بين الشراكسة في محاولة لصقلهم بالطابع الروسي

في جميع الفترات التي شهدت ضعف السيطرة الروسية كان الشراكسة والقفقاسـين               )7

بـان  أبشكل عام، يحاولون الانتفاض على الحكم الروسي والتخلص منه، كما حـدث             

لقفقـاس المسـتقلة،    سقوط النظام القيصري، حيث نشأت على الفور جمهورية شمال ا         

كدت على استمرار الرفض الشركسـي      أوالتي ساهم الشراكسة في صياغة معالمها، و      

ي فرصة للتخلص منه، هذا الامر عاد وتكرر مع انهيار          أللسيطرة الروسية واقتناص    

رتفع الشعور القومي الشركسي مرة اخرى محاولاً اسـتغلال  أالاتحاد السوفيتي، حيث  

لمت بالاتحاد السوفيتي، وكالعادة ظهر الفكر السياسـي        أر التي   حالة الفوضى والانهيا  

الشركسي كأحد اللاعبين الاساسين في التيار التحرري، الذي سعى في تلك الفترة الى             

الاستقلال، وادى الى اقتناع موسكو بالاعتراف بوجود فكر شركسي قـومي مـا زال         

سكو بعض التنازلات المتمثلة    قوياً وبشكل يهدد مصالحها، الامر الذي يفسر اعطاء مو        

 .بالحكم الذاتي للشراكسة

يظهر وجود رغبـة    ) شركيسيا(ان التقسيم الحالي  للمنطقة شمال القفقاس الشركسية          )8

روسيا لتوزيع الشراكسة على جمهوريات، بحيث يصبحون اقليات في بعضها، فحسب           

بة المليون نسـمة    سة، فان تعداد الشراكسة يبلغ قرا     االاحصائيات التي اوردت في الدر    
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في منطقة شمال القفقاس ولو تم توحيد كل مناطقهم في كيان واحد، فانهم سيشـكلون               

صبح المطلب الاساسي للتيار القـومي      أهذا الكيان المفترض، والذي      في   اغلبية سكان 

حيث حاول تحقيق هذا الامر في الماضي، وعاد حالياً ليطالب بـه مـرة               الشركسي،

 . اخرى

وج أحتواء المد القومي الشركسي الذي كان فـي         أالروسية عملت على    ن السلطات   أ   )9

ن استعادت جزءاً من عافيتها حتى يدأت بالتصدي لهذا         أعنفوانه في التسعينيات، وما     

المد من اجل القضاء عليه، ويبرز هذا الامر جلياً في تراجع الفكر القومي مع بدايـة                

تى على الجمهوريات الشركسية التـي تـم        حكام السيطرة ح  لإالالفية الثالثة، والعودة    

منحها صلاحيات واسعة من الحكم الذاتي، حيث شهدت السنوات الماضـية تكـريس             

الحكم المركزي في هذه الجمهوريات ونزع صلاحياتها بكافة الطرق القانونية وغيـر            

 وقد تكون مسألة تعيين رئيس الجمهورية هي خير مثـال علـى السياسـة               ،القانونية

 .الحالية الهادفة الى احكام القبضة على الجمهوريات الشركسيةالروسية 

شهدت المنطقة الشركسية ؛ في فترة التسعينات وتزامناً مع ارتفـاع الفكرالقـومي                )10

الشركسي فيها ؛ صراعات مع القوميات المنحدرة من اصول تركية التي امست فـي              

الشركسـي الراديكـالي    صف السلطات الروسية ، الامر الذي استخدم من قبل التيار           

كسلاح  لتهويل الخطر القومي ، حيث عمل هذا التيار بالتنسيق مع السلطات الروسية              

بتكرار السيناريو الشيشاني على الارض الشركسية ولكن علـى  ئ على بث صورة تنب  

شكل نزاعات عرقية نظراً للتوجهات التيار القومي الشركسي الداعي الى اعادة الشعب 

رضه لاقامة شركيسيا من جديد، والخوف من غبن حقوق القوميـات           الشركسي الى ا  

 . الاخرى نتيجة لذلك

نتيجة للسياسات الروسية الرامية للقضاء على الفكر القومي الشركسي ، شهد هـذا                )11

التيار الفكري تراجعاً ملموساً، الامر الذي ادى لحلول تيـار اخـر مكانـه الا وهـو            

 الفراغ الفكري الذي تركه التيار القومي الشركسـي         لأالتيارالاسلامي، الذي اندفع ليم   

خاصة في فئة الشباب، ولعبت الاحداث الاقليمية المحيطـة مـن حـرب الشيشـان               

واستقطابها للمجموعات الاسلامية المختلفة، دوراً مهماً في نشوء تيار اسـلامي فـي             

 الشيشـان،   المنطقة الشركسية، يعتبر نفسه جزءاً من الخطاب الاسلامي الموجود في         

وبالتالي فهو يرفـع السـلاح       ويدعو لاقامة دولة اسلامية مستقلة عن الحكم الروسي،       

 .ويدعو الى المواجهة المسلحة
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تؤثران بشـكل واضـح     ن  ين منظمتي الاديغة خاسة والكونغرس الشركسي المدنيت      أ   )12

قومي ي العام الشركسي داخل روسيا الفدرالية، وهم يمثلان التيار ال         على توجهات الرأ  

نها أالشركسي، رغم تراجع دور منظمة الخاسة على هذا الصعيد حيث اصبحت تتهم ب            

خـذت  أن للتيار القومي الشركسي في حـين        ومخترقة الصفوف حسب ما يراه المؤيد     

ن ألا  إمنظمة الكونغرس الشركسي يتزايد تأثيرها وتتزعم التيار الشركسي القـومي،           

وج قوتها في التسعينيات؛ قـد فقـدت        أانت في   هذا لا يعني ان منظمة الخاسة ؛التي ك       

بلقاريا قد تراجع بصورة كبيرة،     /هميتها ولكن دورها وخاصة في جمهورية قباردينو      أ

الا انها ما تزال تستقطب الشباب الشركسي نظراً لدورها التاريخي في تناول القضية             

 .الشركسية

ين جبهة مسلحة يقودهـا     بلقاريا اتسع ليشهد تكو   /ن الصراع في جمهورية قباردينو    أ   )13

التيار الاسلامي في القفقاس الذي نجح في تدعيم مواقعه في هذه الجمهورية التي تعتبر 

المكان الوحيد في العالم الذي يشكل فيها الشراكسة اغلبية السـكان، كمـا ان التيـار                

القومي الشركسي بدأ بمحاولات للعودة الى دائرة الضوء، الامر الذي يفسـر بدايـة              

 توترات بين الشراكسة والبلقر، والتي عادة ما تظهر عند كل تحـرك قـومي               ظهور

شركسي، ولهذا فأن الشراكسة يصرون على الربط ما بين التوتر مع القومية البلقرية             

والمواجهة مع موسكو، ويصفونها بأنها متزامنة ومنظمة نتيجة وجود تعاون تاريخي           

 .ومصالح مشتركة بين الروس والبلقر

قاريا بل/شركس بتطورات الصراع في جمهوريتي قباردينو     / جمهورية القرشاي  تتأثر   )14

، وقد تمكن التيار الاسلامي من جذب عدد كبير من الشراكسة الذين يشكلون             والاديغية

وهم يسعون للتوحدمع بقية الشراكسة سواء في الاديغيـة او           اقلية في هذه الجمهورية،   

شركس نتيجـة   / كاغلبية في جمهورية القرشاي    بلقاريا، ان استمرار القرشاي   /قباردينو

م، ينبئ ان الوضع مقبل     هالتقسيم الروسي الهادف لاضعاف الشراكسة من خلال تجزئت       

 .على تصعيد متواصل

يأخذ الصراع داخل جمهورية الاديغية بعداً مختلفاً، حيث انه يعكس حالة المواجهة                )15

مهورية ودستورها الـذي كـان      الازلية ما بين الروس والشراكسة، كما ان وضع الج        

يضمن للشراكسة احتكار السلطة السياسة، شكل حافزاً لاول تحرك شركسـي فاعـل             

 ـاتجاه المهجر، عندما تمكنت الجمهورية من اعادة عدد لا بـأس         ه مـن شراكسـة   ب

كوسوفو، وهو ما اعتبر تتويجاً لاعمال التيار القومي الفاعل في التسعينيات ، ولقـد              
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اكسة مع الروس للحفاظ على وضع الجمهورية الى تعـاظم المـد            ادى اصطدام الشر  

الشركسي من جديد ويعزى الفضل في استيقاظ المشاعر القومية في داخـل القفقـاس              

وفي المهجر الشركسي الى قضية جمهورية الاديغية التي شكلت ارضية غنية لاعادة            

 .جالتكوين الفكر السياسي الشركسي وما صاحبه من تحركات في ذلك الم

 في مستوى التواصل والتنسيق بين الشراكسة فـي  اًشهدت السنوات الماضية ارتفاع      )16

، رج، بشكل لم يكن متوافراً سابقاًمنطقة شمال القفقاس وبين المهجر الشركسي في الخا

حيث اصبح المهجر الشركسي اكثر اطلاعاً على مجريات الاحداث في المنطقة، وتولد     

ية في الداخل، واصبح يسعى الى ايجاد نوع مـن التمثيـل            تيار داعم للتوجهات القوم   

الخارجي لابناء المهجر، يعمل على المطالبة بالحقوق الشركسية حسـب التوجهـات            

القومية، ان المهجر الشركسي منقسم الى قسمين، قسم يدعو الى دعم التيار القـومي              

خر فهو يفضل   الشركسي، ويعمل على تدويل القضية الشركسية بكافة الصور، اما الا         

 . الحفاظ على مستوى معين في علاقته مع القفقاس

ان هناك حالة من استبدال العلاقات بين الشراكسة فـي منطقـة شـمال القفقـاس                   )17

والمهجر الشركسي، حيث كانت العلاقات تنحصر ما بين الجمعيات الشركسـية فـي             

شركسي الى طموحات الداخل والخارج، والتي لا ترتقي حسب ما يراه التيار القومي ال    

الشعب الشركسي، ولذلك تظهر محاولات من قبل الشراكسة في المهجر لتشكيل كيان            

يمثلهم بشكل جماعي وبصورة تأخذ الطابع السياسي خلافاً لما هو متعـارف عليـه،              

ويستبدل تلك العلاقة ذات الطابع المحدود بين المهجر والقفقاس ويعمل على تطويرها            

 .  اعلىواخذها الى مستويات

ان التيار القومي الشركسي في القفقاس يسعى لاعادة احياء شركيسـيا التاريخيـة،                )18

ورغم ان هذا الموضوع كان قديماً يعتبر جريمة بحق الدولة الروسية وسيادتها ووحدة           

 لا يمكن التنازل عنه، حيـث       اًاراضيها، الا ان الشراكسة اصبحوا حالياً يعتبرونه حق       

 بكل ابعاده يظهر على الساحة الشركسية، ان سياسة الدمج بين           اصبح مفهوم شركيسيا  

المقاطعات والوحدات الادارية التي اطلقتها موسكو؛ واصبحت تهدد وضع جمهوريـة           

الاديغية؛ اصبحت تستغل حالياً من قبل التيار القومي الشركسي للمناداة بدمج المناطق            

ة الهيمنة العرقية على مناطقهم     الشركسية كلها مع بعضها، الامر الذي يضمن للشراكس       

 .باعتبارهم اغلبية السكان
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 في المهجر، الى تدويل القضية الشركسية،       لموجوديسعى التيار القومي الشركسي ا       )19

ولقد نجح في تنظيم عدة مظاهرات ومؤتمرات لتوجيه الانتباه العالمي نحـو القضـية           

 اجبرها علـى اعـادة   الشركسية، وقد تمكن من الضغط على السلطات الروسية بشكل 

 .النظر في سياساتها

ن مسألة عودة الشراكسة من الدول المهجر الى المنطقة الشركسية، لا تلقى دعمـاً              أ   )20

من السلطات الروسية، بل انها تحاول من خلال التيارات الشركسية الاخـرى، عـدم              

اكسـة  السماح بهذا الامر، وتستغل موضوع العودة لاثارة النعرات العرقية بـين الشر         

والقوميات الاخرى في المنطقة، وبالتالي فان موضوع العودة يعتبـر مـن العوامـل              

 .ججة للصراع في المنطقةؤالم

ول قومي يهدف الـى     ن الأ يهناك حالة من التناحر في المجتمع الشركسي بين تيار           )21

خر يـدعو الـى     ستعادة الحقوق الشركسية ويفضل المواجهة مع موسكو، والتيـارالآ        أ

  . على ما تحقق من مكتسبات للشراكسة في القفقاسالمحافظة

  :التوصيات

لقد خلصت الدراسة الى عدة توصيات، توصلت اليها بعد الانتهاء من وضع تصـورات               

ع الدراسة ومحاولة الاحاطة بها من كل الجوانب، وفقـاً للاهـداف            ومتكاملة حول موض  

  : يليوكماوفرضية ومنهجية الدراسة، 

لية الروسية على دمج المناطق الشركسية فـي وحـدة سياسـية            العمل من قبل الفدرا    )1

 والغاء التقسيم الحالي الذي يعمـل علـى         ،وادارية واحدة داخل منطقة شمال القفقاس     

 . تفتيت البنية الاساسية للشعب الشركسي

مراجعة القانون المتعلق بتعيين رؤساء الجمهوريات الشركسية مـن قبـل المركـز              )2

لتراجع عنه واعادة القانون الانتخـابي القـديم الـذي يلبـي            الفدرالي والعمل على ا   

 .الطموحات الوطنية الشركسية

العمل على تعميق اسلوب الحوار والتواصل مع السلطات الروسية من اجل ايجاد حل              )3

للقضية الشركسية وان يتم تشكيل كيان شركسي ينطوي تحته ابناء الشعب الشركسـي        

 تطلعات الشعب الشركسي للقيادات الروسية في كله وذو صبغة شرعية يعمل على نقل  

 .السلميةمحاولة لتعزيز سبل الحوار وحل المشاكل القومية بالطرق 

اعادة صياغة التوجهات السياسية الشركسية بما يتلائم مع المصلحة العليا لهذا الشعب             )4

وان يكون هـو مرتكـز العمـل السياسـي        " ماذا يريد الشراكسة  " بالاجابة عن سؤال  
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كسي، وفتح المجال امام تنمية سياسية حقيقة لدى ابناء المجتمع الشركسـي فـي              الشر

 .القفقاس

توحيد جميع المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشركسية في منطقة شمال القفقاس            )5

تحت مظلة مرجعية واحدة، واعادة فرز مكونات الشعب الشركسي وفتح المجال امام            

 .الحريات العامة 

يق العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والشعوب الاصلية    الدعوة الى تطب   )6

والضغط على السلطات الروسية للالتزام بهذه الحقوق وصيانتها وعـدم المسـاس او             

 .التعدي عليها تحت اية مسوغات مهما كانت

التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة وفتح قنوات التواصل معها بشكل مسـتمر              )7

 .ة الاروبية منها مثل الاتحاد الاروبي والمحكمة الاروبيةخاص

التركيز على الرموز القومية والوطنية لابناء الشعب الشركسي لبناء تصور واضـح             )8

للمطالب الشركسية بعيداً عن التدخلات الخارجية الدولية ومحاولة اسـتغلال القضـية      

 .الشركسية من قبل بعض القوى لتنفيذ مصالحها
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الجانب الروسي واظهار حقيقة الطموحات الشركسية وابتعادها عن السياسات والقوى          

 .المعادية لروسيا

دعم العمل السياسي من قبل المنظمات ومؤسسات الممثلة للمجتمع الشركسي ومحاولة            )10

مستقبلية وذلك لضمان التحكم بتوجهات النشطاء الشراكسـة        بناء وتخطيط استراتيجيات    

 .خوفاً من استغلالهم من جهات اخرى

تشجيع البحوث والدراسات التي تتناول منطقة شمال القفقـاس الشركسـية، وزيـادة              )11

 .الدراسات التي تركز على تلك المنطقة

وكـل مـا     العمل على توثيق جميع الوثائق التاريخية من رسائل وخرائط ومذكرات            )12

يتعلق بالتاريخ الشركسي مهما كان، ونشر هذه الوثائق على نطاق واسع وايصالها الى 

 .اكبر عدد ممكن من القراء

التواصل والتعاون مع المنظمات والمؤسسات المدنية الروسية التـي تعنـى بحقـوق              )13

 .الانسان والمواطن، ووضع ارضية للعمل المشترك
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سلطات الروسية بالمآساة الشركسية والأخذ بعـين       التوجه نحو اعادة النظر من قبل ال       )14

الاعتبار الاعتراف بتعرض الشراكسة للابادة الجماعية وحق تقريـر المصـير تبعـاً             

 .للاعراف والمواثيق الدولية

اقامة كيان قانوني يمثل الشراكسة جميعهم او على الاقل اغلبهم فـي المهجـر علـى      )15

يشون خارج القفقاس، بحيث يكتسب هذا      من أبناء الشغب الشركسي يع    % 80اعتبار ان   

الكيان سمة الاشخاص الدوليين ليكون الممثل الوحيد وشرعي للشعب الشركسـي فـي             

 .الخارج
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  .نشورات اللجنة الثقافية لجمعية المقاصد الخيرية الشركسيةم الاولى،
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مشكلة : الآسيوية مؤسسة جيمس تاون المركز الثقافي الشركسي ندوة بعنوان روسيا و الشراكسة           

 لية؟داخلية أم قضية دو
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ABSTRACT 
 

The objective of this study is to analyze the interior struggle in the North Caucasus 
area, particularly in the three Circassians republics-the Kabardinia Balkaria, the dighe 
and the Karashay Sherkesk in terms of the social and political currents, the struggle in 
the area, the future of this area in light of the inner struggle and the attempt to specify 
the future of the political status of this area. (Any possible future scenarios for the 
political status of this area.) 
 
The hypothesis of the study indicates that the national growth of the Circassian 
identity will cause the increase in their requests of having more rights and this might 
be exploited by other greater international powers that have their own hidden agenda.  
Moscow will have more power over the Circassian republics and territories as well 
This case study has been used to answer questions related to it and to get conclusions 
and recommendations.  

 
The research problem revolves around the following questions: What is the effect of 
the inner struggle in the Northern Caucuses on the future of the political status of the 
three republics? (Kabardinia Balkaria, the Adighe and the Karashay Sherkesk). 
 
 From this question other subsidiary questions are derived: 
 1. What is the current political status of the Circassian Northern Caucasus?  
2. What are the main political and social stream struggling in the Northern Caucuses?  
3. What are the thoughts, directions and methods?  
4. What are the expected future scenarios in light of the inner struggle in these 
republics? 
 
  This study was the first to deal with the subject of the three republics of Northern 
Caucasus since there are no other Arabic scientific studies on this particular topic, 
hoping that this study will fill in all the gaps about this topic, and that this topic gives 
a scientific and political analysis on the inner status of Northern Caucasus especially 
Kabardinia Balkaria, Adighe and Karashay Sherkesk. This study and analysis has 
discussed the political and social structure in that area and analyzed the inner 
struggles between political stream and the great powers in those republics while 
showing the ideas and methods of these great powers, especially in light of the 
international developments that assure that the area can be converted into a field for 
competition between the international powers that have became interested in this area.  



 195

 
This study has dealt with the inner struggle in the Northern Caucuses, through and 
introduction, four chapters, conclusions and recommendations as a final point of 
view. We can summarize the major conclusions of this study: 
 
1. It is clear that the struggle in the Northern Caususus has historical extensions and 
what distinguishes this struggle is its continuous renewal in different forms.  This 
struggle is affected by four factors, Circassian nationalism, historical Cherkasia, the 
acknowledgment of the genocide, and the right to return. (whoever wants to) 
 
2.  The National Circassian current in the Circassian Caucuses aims at reviving 
Circassian history.  The National Circassian stream in the homeland aims at 
internationalizing the Circassian case. The Russian authorities tried to minimize and 
stop the Circassian expansion which caused another stream to take its place which is 
the Islamic current.  
 
 
 

 

 

 
 


